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١‏ _ ومن الخصال الملحقة مرتكبها بالدواب : السرقة. 
فإن صاحبها شبيه بالذئب في اختلاس الشياه» والجرد»ء والرَبَاب 
- كسحاب - وهو فأر بري يسرق كل شيء» أو فأر عظيم أصم› وأحمر 
الشعرء أو بلا شعر» والعقعق» وهو طائر في قدر الحمامة على شكل 
الغراب ذو لونين أبيض وأسود» طويل الذنب» لا يأوي تحت سقف» 
ولا یستظل به . 

قال في «حياة الحيوان»: وفي طبعه الزنا والخيانة» ويوصف 
بالسرقة والخبث» ويضرب به المثل في كل ذلك. 

قال الشاعر : [من المتقارب] 
إذابارك اللفي طائر فلا بار الله في العقعق 


طُويل الذنابا قصير الْجَّناح مى ما يج د غفلة يَسْرق 


ر 


َ0 ۰ 3 و 2 رمه م0 
وا2 یرنه کانهما قطرتا زق 


.)٠۲ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


۷ 


وروی الدينوري عن محمد بن سلام قال : دم رجل رجلا 
فقال : اجتمع فيه ثلاثة أشياء : طبيعة العقعق ؛ يعني : السرقة» وروغان 
اللعلب ؛ يعني : الخب» ولمعان البرق؛ يعني : الكذب'. 

وكذلك الفأرة توصف باللصوصية ؛ قالوا في المثل: ألص من 
فأرة . 

وذكر السيوطي في «ديوان الحيوان» عن ابن خالويه: أن الفأرة 
يقال لها : سارقة الفتيلة من السراج . 

قلت : ومن ثم سميت : الفويسقة لخروجها عن حد الاعتدال إلى 
الأذية. 

وروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي يي آنه 
قال : «حَمَروا الانيةء وَأوكتزا الأَسْقيةء وَأجيفزا الأبراب» وكفزا 
صبيانكم عند الَسَاءِ؛ فإ لجن اشارا وَطفةء وَأَطفئرًا المَصَابيَْ 
عند الرقاد ؛ فن الفويسقة رمَا اجتت الفتبْلة فأحرقّت هل ال 

قلت : وتقدم في التشبه بالشيطان آنه هو الذي يدلها على ذلك . 

وينبغي أن يعد من الخصال المذكورة: إحراق الآدمي مال غيره 
أو بيت غيره كما قد يفعله بعض أشقياء الأطراف» بل مطلق الأذية من 


هذا القبيل . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص۳۷۰). 


(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)٠۱۸١‏ 
)۳( رواه البخاري (۳۱۳۸) . 


ه - ومنها: اختطاف أمتعة الناس كالعمائم» تشبهاً بالعقاب 

والحدأة ونحوها. 

ومن أمثالهم كما ذكره الزمخشري في e‏ : أخطف من 
العقاب' . 

وروی المام اجه ف «الزهد» عن وهب قال : قال عیسی عليه 
السلام لأحبار بني إسرائيل: لا تكونوا للناس كالذئب السارق»ء أو 
كالثعلب الخدوع» وكالحداء الخاطف” . 

وذكر السيوطي في «ديوان الحيو ان»: أنه في طبع الحدآة أنها 
لا تخطف إلا من يمين من تخطف منه» حتى يقال: إنها عسراء؛ لأنها 
لا تأخذ من شمال أحد شيئا". 

وقال صاحب «الصحاح» وات الذقت 


۲ - ومنها : الخديعة والمكر والروغان عن الحق تشبهاً بالثعلب . 
كقول عيسى عليه السلام في كلامه المذكور آنفاً: لا تكونوا 

للناس كالذئب السارق» وكالثعلب الخدوء . 
وقالوا: في المثل : أحيل من ثعلب» وأخدع وأروع. 


.)١١ /١( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٠٠٤ /۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)۳۲١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )٠١١ /٤(‏ (مادة: خطف). 


() تقدم تخریجه قریباً. 


و و یل و الا“ و ە ا اللہ واضسحة 
كلهم أرْوَع ِن تعب ٠‏ ماأفبة اة بالبارة“ 


وقال يعقوب بن أحمد النيسابوري : 1من السريع] 


TT‏ 1 ڪڪ و ر 
ور واي لاممرة بک كهتي حبري ونجربي 
و 


2 ۰ 


4 ۶2 سے ت و o‏ 0 
oo‏ * هو ہس ry eT 3 ١‏ (۲( 
وروی سعید بن منصور» وعبد بن حمید› والإمام احمد في 


«الزهد» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه آنه قال على المنبر: 


لن لیے الوا رس اه ثم أَسَسَمَّمُواً 4[فصلت: ۰] قال: لم يروغوا 


روغان الثعلب“ . 


۳ - ومنها: التعاون على القبيح» وعلى الإثم والعدوان تشبهاً 
بالحمير . 

فإنها إذا كانت مجتمعة فبال واحد منهاء بالت كلها. 

وتقول العرب في أمثالها: بال حمار فاستبال أحمرة. 


.)٦١ /١( البيتان لطرفة بن العبد. انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «دمية القصر» للباخرزي (۲/ ۹۹۰). 

(۳) ورواه الطبري في «التفسير“ .)١٠١ /۲١(‏ وانظر: «الدرالمنثور» للسيوطي 
)۲/۷(. ) 


1 


قال الزمخشري : يضرب للوضيع يأتي أمرأ فيتبعه أقرانه“. 


وقال في «حياة الحيوان» : يضرب في تعاون القوم على ما يكره" . 

وذكر السيوطي من الأمثال: بال حمار فبال عشرة» وترادفت 
الحمر بأبوالها" . 

ثم قال: يقال عند اقتداء الجهال بعضهم ببعض . 

٤‏ ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبهاً بالبغال. 

فقد روی ابن عساکر عن علي رضي الله تعالی عنه قال: إن البغال 
كانت تتناسل» وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لار إبراهيم عليه 


السلام» فدعا عليهاء فقطع نسلها؟ . 

٥‏ - ومنها: سرعة التقلب في المودةء والانتقال من خلق سيى. 
إلى أسواً منه تشبها بالبغال أيضاً. 

كما أنشد صاحب «التذكرة الحمدونية» لا ت الباهلي : [من 
مجزوء الكامل المرفل] 


مالي راك لانتو .0 م على الم رة لجال 
2 
3 2 3 و 3 م مث | لاق ال غا 


.)١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
. (oV E انظر: «حيوان الحيوان الكبرى»‎ )۲( 
.)٠٤٤ /١1( وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )۳( 

. )۱۸١ /٦( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.)۲١١ /۲( انظر: «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون‎ )١( 


۱١ 


٩٦‏ ومنها: معاداة أولياء الله تعالی تشبهاً بالحية في عداوة 
آدم» والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام. 

وقد تقدم في التق بالشبطان حدیٹ : ما الاه 
حاربناهىً)“؛ يعني : الحيات. 


i 
3 
م‎ 


وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى نه 
قال : «مَنْ قل حه فکأنما فل رجلا مركا وَمَنْ ترك حي مَحَافة عابتا 
فلس ما۲ . 

فأنرلها ية منزلة العدو في الدين» فجعل ثواب قتلها كثواب قتله. 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه 
کان في بيتها رمح موضوع» فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ 

فقالت : نقتل به الوزغ؛ فإن النبي بي أخبرنا آن إبراهيم عليه 
السلام لما لقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفات عنه النار 
غير الوزغ ؛ فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر بقتلها" . 

وقال بعضهم : لما نفخ الوزغ نار إبراهيم عليه السلام [قيل له]: 


. تقدم تخریجه‎ )۱١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده »)٤١١ /١(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند) 
.)٥۳۲۰(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٤١ /٤(‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار بنحوه والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٦(‏ ۸۳)ء وكذا النسائي (۲۸۳۱)» وابن 
ماجه )۳۲۳۱١(‏ . 


۱۲ 


ماذا عسى أن تؤثر نفختك في هذه النار العظيمة - وكانوا قد جمعوا لها 
الأحطاب شهرا مع كثرة ما كانوا يجمعون حتى كانت المرأة تغزل 
وتشتري بغزلها حطباً» وأجُّجوا النار سبعاً - فقال الوزغ: إنما فعل 
ذلك إظهارا للعداوة. 


وقد قلت في المعنى : 1[من الكامل] 


قولوا لِمَنْ أَهْلَ الولاية قد سَلَحَ 
تذل ينوخ اليم ا 


نار اليل وَظنة أن قَذ طَبَعْ 


ال a‏ 
في فغله أن اليل يقو 


وكدإ 
من كادَهُمْ ما كادإِلاَنفَسَة ‏ ياوَيْحَ شخْص قلبه منه انمَسَعْ 
وكذلك عداوة البغال اق اا ی اا ا 
دال على لؤمها. 
وللوزغ قبيحة أخرى : 


روی البيهقي و صححه»› عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
كانت الأوزاغ يوم حرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواههاء والوطواط 
تطفئها بأج: حت , ) 


(۱) رواه البيهقیى فى (شعب الإيمان» )۹%⁄/ (1۸A‏ . 


۱۳ 


قال ابن حجر : وحكمَة الرفع» وما كانت عائشة تأخذ عن أهل 
الکتاب. 

وروی البيهقي بإسناد صحيح»› عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع ؛ فإن نقيقهنٌ تسبيح» ولا تقتلوا 
الخفاش؛ فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على 
البحر حتى أغرقهہ'. 

هذا - وإن كان إسناده صحيحا - فإنه لا يبلغ درجة ما قبله؛ لأن 
ابن عمرو کان يأخذ عن الإاسرائلیات كما قال ابن حجر . 

۷ - ومنها : التشبه في الانطواء على الخبث بالخنفساء. 

من أمثال العرب : إذا تحرکت فست . 

وقالوا: إذامشت تتنت ؟ آى: جاءت بالنتن الكثر 9 . 

قال الدميري : يضرب لمن انطوی على خبث؛ يقال : لا تفتشوا 
عما عنده ؛ فإنه يؤذیکم بنتن معایبه . 

قلت : حدثنا بعض مشايخنا عن مفتي الروم المولى أبي السعود: أنه 
كان مرة يببحث مع جماعة من الأعيان» وكان فيهم واحد ليس في الفضل 


.)٠١٤ /٤( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» /٩(‏ ۳۱۸) وقال: موقوف صحيح . 
(۳) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)٠٠١١ /٤(‏ 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)٠٤٠ /١(‏ 

.)٤١١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )٥( 


٤ 


بذاك» وكان شديد الجرأة على المفتي والمعارضة له بالجهل» وكان يعسر 
على المفتي أن يرجعه إلى الحق لتلذده ووجاهته» فعارضه يوماًء فأجابه 
) فلم يقنع › وبدا منه ما يدل على الجهل مرة بعد أخرى› فاحتد المفتي منه 
وقال : سبحان الله ! الجاهل كالخنفساء كلما تحرك فسا. 

۸ - ومنها: التشبه في اللجاج بالختفساء أيضاً؛ فإنها لجوج 
کلما طردت عادت . 

وقالوا: ألج من فاسية» وآلج من الفاسياء» وهي الخنفساءء 
ولج من ذباب. 

وقال خلف النحوي : [من المتقارب] 
آنا صاجِب مولع بالخلاف كير الخطاء قليل الصّواب 
شد لجاجا من الْحنُساء وارھی ذا ما مشی من غراب“ 

وانشكدة الزمخشري : 

شد لجاجا من الفاسياء“ 


قلت : ولعل تمثيل المفتى أبى السعود لذلك الجاهل من هذا 


.)۳٠۸ /١۱( انظر : «المستقصى من آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «الحيوان» للجاحظ (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري )۳٠۸ /١(‏ لكنه ذكر 
المثل باللفظين لا الشعر. فقال: الح من الخنفساء» ويروى : آلح من 
فاسية . ثم ذكر الأبيات كما هنا . 


\ ٥ 


القبيل» وهو أقرب. 

وقال في «الصحاح»: وفي المثل: أفحش من فاسية؛ يعني : 
الخنفساء( . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قال الخضر 
لموسى عليه السلام حين لقيه: يا موسی ! انزع عن اللجاجةء ولا تمش 
في غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب»› والزم بيتك› وابك على 
se 2‏ (۲( 


_- ومنها: التشه في اللوم وهو صد الكرم؛ قال في 
«المصباح المنير»: ولؤم - بضم الهمزة - لؤماًء فهو لئيم› يقال ذلك 
للشحيح › والدنيء النفس› والمهين › ونحوهم'" . 

وقال الجوهري: اللئيم : الدني الأصل» الشحيح النفس“ - 

قالوا في آمثالهم : آلأم من كلب على عرق“ . 
له وقتاً من أوقاته» وربما عرض للإنسان ذئبان فيقبلان عليه إقبالا 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠١٤ /٦(‏ (مادة: فسا). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ 

(۳) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (۲/ )٥٦١‏ (مادة: لأم). 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠٠ /٥(‏ (مادة: لأم). 
)٥(‏ العرق: العظم عليه لحم . 


واحدأ فإذا أدمى أحدهما ترك الإنسان» وأقبل على رفيقه وأكله. 

ومن أمثالھم كما ذكره القمي وغيره: الام من سقب ريان؛ لأنه 
إذا كان ريان فأدني إلى أمه» لم يدرها لأن الناقة لا يكاد تدر إلا إذا 
مري ضرعها الفصيل بلسانه'. 

صحبة اللئيم تفضي إلى الندامة» وهي أشبه شيء بصحبة الذئب 
للذئب؛ لأنها قد تؤول إلى التلف كما علمت. 


وقد قلت : [من المجتث] 


2 : ق ی م و 
ل ف ا و ا ل ا 


يقال: ألام : إذا أتى ما يلام عليه» واستلام إلى الناس: إذا 

٠‏ - ومنها: التشبه في الزهو والإعجاب بالنفس والتكبر 
بالطاوس» والثعلب» والقرنبى» وهي دويبة طويلة الرجلين مثل 
الخنفساء» أو أعظم منها فساء . 

وفي المثل : القرنبى في عين آمها حسنة. 
٠‏ () انظر: «جمهرة الأمثال» للعسکري (۲/ ۲۲۰). 


(۲) انظر: «آدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: »)١١١‏ وامجمع الأمثال» للميداني 
(۲/ 4۷). 


۱۷ 


ومن أمثالهم كما قال الزمخشري: أزهى من ثعلب» أزهى من 
ثور» آزهھی من ديك» آزهی من ذباب»› آزهی من طاوس› آزھی 
غات 

قال حسان ` [من الكامل] 


۰ ا ° ٥‏ ج 

إن الفرافصة بن الاخرّص عندَهٌ شج لامك من بَتاتِ عقاب 
f Gf A o‏ ~9 7ے . i.‏ س مہ س 0 
أجمَعْت أنك أنت لام مَنْ مَشى في فځش مومسَة وَزهو غراب 


وقال الاخر كما تقدم: [من المتقارب] 
أشد لجاجامِن الْحنفساءِ ‏ وأزھی إذا ما مَشی من غراب 

وقالوا: أخيل من ثعالة» وهو الثعلب؛ من الخيلاء» وأخيل من 
ثعلب في استه عهنة . 

فال الرمسخشرئ: قال إا علقت صوفة مضوغة بذنب الاب 
a‏ 

واعلم أن المفتخر بالدنياء والمتكبر بما فيها ملعوب بعقله؛ 
لآنها لهو ولعب كما وصفها الله تعالى في كتابه العزيز . 

ويقال: الدنيا داحة» والداح كما في «الصحاح» : نقش يلوح به 


.)٠١١- ٠١١ /١( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٤٤١ /١( انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ (۲( 
.)١١١ /١( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )۳( 


۸ 


للصبيان يعللون به . 
فهو شبيه بالثعلب في استه عهنة من هذا القبيل» ثم يعود ماكلها 
ومشاربها عذرة وبول» وجميع ما فيها يبلى ويضمحل › وهي آشبه 
شيء بالجيفة كما سبق؛ فالمفتبخر بها من هذا القييل متشيه بلجل 
ونحوه. 

وروی الامام أحمد عن الضحاك بن سفيان ضيب : أن النبي ويا 
قال له: «يا ضكاك! ااك 

قال : يا رسول الله! اللحم واللبن. 

قال : الب يَصيْرٌ إلى [ماذا؟]. 

قال : ا 

قال : «فِنٌ الله تعالی ضر ب ما يحرج من ابن ادم ملا لدا . 

فإذا فعل الإنسان ما ذكرناه كان متشبها بالخنفساء من حيث الفسو 
الذي هي فیه» کما ان من يأخحذ الدنيا فقد أخحذ جيفة وعذرة» 
ولا یتأذی منهاء بل لذ بها كما يلتذ الكلب بالجيفةء والجعل 
بالعذرة» وهو - بضم الجيم» وفتح المهملة - وجمعه جعلان - بكسر 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۳١١ /١(‏ (مادة: دوح). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٥١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)۸٠١۸(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸۸١‏ 
فيه علي بن زید بن جدعان مختلف فيه . 


۱۹ 


الجيم -: دويبة لها ستة أرجل› وسنام مرتفع جد تمشي القهقرى › 
ويهتدي مع ذلك إلى وكره» وهو أكبر من الخنفساء» شديد السوادء 
وفي بطنه لون حمرة» للذكر منه قرنان» يوجد كثيراً في مراح البقر 
والجواميس › ومواضع الروث› إن دفن في الورد مات»› وإذا دفن بعد 
ذلك في الزبل عاش كالخنفساء» ومن شأنه جمع العذرة وادخارها. 

قال في «حياة الحيوان»: ومن عادته أن يحرس النيام» فمن قام 
منهم لقضاء حاجته تبعه» وذلك من شهوته للغائط' . 

وقد ورد تمثيل المفتخرين ¿ بما كانت الجاهلية تفتخر به من الاباء 
والأموال» ونحو ذلك بالخنافس والجعل . 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي بي قال: «ليدع الاس فخرهم ب بالجاهة او كود 
اش إلى الثم من الحتافس»"؛ أي : يكون الله لهم أشد بغضاً لكم 
منم للخنافس . 

وروی بو داود» وغیره» وحسنه الترمڏذي› وهو آخر حدیث في 
«جامعه»» واللفظ له عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً» عن 
النبي يي قال : «لية هين قو قوم يرون باهم ذا ماتا ما هم لخم 


(۱) انظر: «حياة الحیوان الکبری» (۱/ .)۲۸١‏ 
(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ )٥٣‏ وأعله بأبي معشر» ثم قال: وهو 
مع ضعفه یکتب حدیثه» وكذا الإمام آحمد فی «المسند» (۲/ .)١٣٠١‏ 


Y 


جهنم» آذ ليزن ا 
له أَذْهَبَ ء ٠‏ عة الجَاهلة وَفخرمًا بالاباءي إِنَمَا هو ممن 
و »3 
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وفي رواية: دأو ليكوت أَهْرَنَ عَلّى الله من الْجِعْلان الذي يذ 
بأنفه اَ٠‏ . ) 

وعبية الجاهلية - بكسر العين» وفتحهاء وتشديد الموحدة -: 
نخوتهاء وکبرها.. 
٭ فائدة: 

روی ۰ في «الأوسط)». و«الصغير»» والبيهقي عن آبي 
هريرة له » عن النبي بيه قال : «إِذا کان يوم القَيامَة مر الله ماديا 
نادي : 1 ال کل ا وا e‏ َجَعَلت أكرمكم نماكم 
و إا الا لان بن فلا حبر ِن فلا بن فلانِء الوم أرفع 
سي وَأَصَع سبكم ؛ أيْنَ المقؤن؟». 

۱ - ومنها: تشبیه النمَّام في النميمة المفرقة بين الإخوان 
بالربان - بفتح الظاء المعجمة» وكسر الراء كقطران -: وهو دابة 
(0- رواه آبو داود »)٥۱۱٩(‏ والترمذي e )۳۹٣٣١(‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)٤٥١١١(‏ و«المعجم الصغير» »)1٤١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٨۱١۸(‏ مرفوعاً وموقوفا» وقال: المحفوظ 
الموقوف. قال الهيڻمي في (مجمع الزوائد» (۸⁄ :)۸٤‏ رواه الطبراني› وفبه 
طلحة بن عمرو» وهو متروك. 


۲١ 


صغيرة كالهر لا يطاق فسوها. 

تقول العرب في أمثالها عند تفرق الجماعة: فسا بينهم 
الظربان. 

وقال الجاحظ : الظربان أنتن خلق الله فسواًء وقد جعله سلاحاً 
له فلا یقربه أحد إلا أرسل عليه ما لا يطیق شمه . 

وفي المثل : أفسى من ظربان" . 

والعرب تسميه مفرّق الإبل» وتقول: إنه إذا دخل في الإبل وفسى 
ثلاث فسوات» تفرقت وجفلت» ولا يردها الراعي إلا بجهد شديد^ . 

وقال غيره: وخاصية هذه الدويبة أنها إذا حصلت بين جماعة 
تفرقوا» وكذلك النمام إذا دخل بين الجماعة فرق بينهم بنميمته. 

وفي الحديث : «لا يَذخل الجَنَة قنَاتٌ»“؛ أي : نمام. 

ومن الحكمة في ذلك : أن النمام مفرق بين المتحابين› والجنة دار 
اجتماع المتقين» وضم المؤمنين إلى المؤمنين» وكما أن الجماعة إذا أقبل 
الظربان نحوهم طردوه واتقوا منه» كذلك ينبغي إخراج النمام من بين 
الجماعة» فإن لم يفعلوا يوشك أن يفرق بينهم ويفسد قلوب بعضهم على 


(1) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)۲۲١ /١(‏ 

(۲) انظر: «الحيوان» للجاحظ (۱/ .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠٠١ /١(‏ 

.)۲٤۸ /١( انظر : «الحيوان» للجاحظ‎ )٤( 

)0( رواه البخاري »)٥۷٠۹(‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن حذيفة طب . 
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بعض» كما نبه على ذلك الطرطوشي في «سراج الملوك'. 

۲ - ومنها: التشبه بالظربان أيضاً في الفحش تشبهاً للفحش 
بالفسو . 

ذکر الزمخشري «المستقصى من الأمثال» : ا حدثان : 
حدث من فيك» وحدث من فرجك . 

ثم قال: يروى عن ابن عباس» وعائشة رضي الله تعالى عنهما : 
يضرب في مقالات السوء . 

ومن الأمثال كما ذكره القمي» وغيره: هما يتشاتمان جلد 
الظربان؛ يقال للرجلين يقع بينهما الشر فيتفاحشان. 

وأورده الزمخشري بلفظ : هما يتماشيان جلد الظربان» من 
امتشيت منه شيئاً؛ أي : أخذت؛ يضرب للمتفاحشين . 

ارا انی م ا 

وقال : إنها تفسو في الثوب» فتبقى فيه الريح إلى أن يبلى. ‏ 

ی ا ن جد ال ان واا 
ظربان. 


.)۹١ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري ..)١٠١ /١(‏ 
)۳( انظر : «المستقصی من أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۳۹۲). 
(6) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۲۷۲). 


۲۳ 


وقلت : [من مجزوء الرمل] 
قل لخن أفامها 
EE E E‏ 


دت الآفواه وال 
فاغف أو لاإنّ من حل 


إا ا 


۰ ر 
س سے ت 


جش فاذمَب في آمانِ 
تاه بشن الان 
فك ففل الكدثانٍ 


راض فم لحان 


۳ - ومنها: التشبه في الطمع في أكل أموال الناس ولا يشبع 


منها بالجدي . 


روى الطبراني› والبزار بإسناد حسن»› عن عبدالله بن عمر و رضي 


ل ا ا O‏ 3 
لله تعالى عنهما: آن النبي ب قال : «کان جذيٰ في غنم كثيرة ترض عه آم 
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فتروب ا وما فرضع الغتم كلها ا 
قيل : إن هذا مثل أمة يأتون من بعدكم» فيعطى الرجل ما يكفي 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «عبدالله بن عمر». 


(۲( روأه الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)٥1۱۰(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده :)۲٤١ /٠١(‏ رواه البزار والطبراني ورجاله وثقوا إلا أن عطاء بن 


السائب اختلط قبل موته. 


القبيلة أو الأمة فلا يشيع“ 


- ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 
عليها بالفراش» والذباب» والجنادب. 

زو و أحمد» والطبراني عن ابن مسعود طبه عن النبي کل 
قال : «إِن الله[ OTE‏ آل 
وي مُمْسك بخُجّزکہ أن تتهَافتوا في التار هاف الفراش وَالذباب». 

وروى الإمام أحمد» E‏ رضي الله تعالی عنه: آن 
النبي ي قال: «متلي وملك كمل رَجل أا اا ا ال 
وَالجَتادب يَقعْنَ فيْهاء وهو هن عَنهاء ٤‏ ا آذ بخجزکم عن اللار» 
تفلتَوْن منْ يدې»". 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: تقتتلون على الدينار والدرهم» تتهافتون على النار 
تهافت الذباب في المرق”“. 


(۱) هذا e SS Sin‏ إلا أن قبله: 

(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)٤۲٤ /١(‏ والطبرانی فى الكبير) 
.)٠٠١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲٠١‏ رواه أحمد وآبو 
يعلى › وفيه المسعودي»› وقد اختاط . 

)۳( رواه الإمام أحمد فى «المسند» )7¥ 1(« ومسلم .(YYA0)‏ 

() وروى نعيم بن حماد في «الفتن» .)۱۷١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «الزهد» 

) بمعناه.‎ )٤۹٤ /۱( 
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٥‏ - ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرأة بالذباب. 
فإنه يقع على وجه الملك فمن دونه» وعلى مقلة الأسد ويذاد 
فيعود» ومن هنا قالوا: في المثل: أجرأ من ذباب» وأوقح من فباب. 
وقيل في طفيلي : [من الرجز] 
أَوْعَلٌ في اللَطْفِيلِ مِنْ ذباب على طعام وَعَّلى شراب 
مر اغفاد فی انات ار نی الجر لا جاب 
وقالوا: أجراً من ذئب» وأوقح من ذئب” . 
وحقيقة الوقاحة قلة الحياء. 
يقال: وقح - بالضم - فهو وقح» ووقاح : بين القحة» والقحة 
- بالكسر» والفتح -» والوقاحة - بالفتح -. 
- ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه. 
والأطيش طائر سمي بذلك لطيشه. 
ومن الأمثال كما ذكر الزمخشري» وغيره: أطيش من برغوث» 
ومن ذباب» ومن فراشة» لا تزال واقعة طائرة لا تستقر في مكان”'. 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد 


.)۲۷ /۱( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۱/ .)٤۹۳‏ 

(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسکرېي (۲/ ۳۲۹). 

)€( انظر : «المستقصی من آمثال العرب» للزمخشرى (۱/ .)۴١‏ 


۲١ 


الواحد؛ يعني : ابن زید رحمه الله تعالی قال: قال عیسی بن مریم . 
عليهما السلام : بحق أقول لکم : يا معشر الحواريين! إن أطيش الناس 
كثيرة› حیثما طاشت طاش صاحبها معها . 


۷ - ومنها: التحامق» والرضا بالحمق تشبهاً بالرخم والضبع› 
وغيرهما مما وصف من البهائم بالحمافة. 

فإن العرب تقول في أمثالها: أحمق من الضبع» ومن أم عامر؛ 

قال الزمخشري : سار المثل بحمقها لعيها واتباعها العذرات . 

ويزعمون آنه قيل لها: انطقي بعد طول سكوتهاء فقالت : قوه 
قوه» وھی العذرة بالفارسة ‏ . 

وقال القمي: ليس من الطير شيء إلا وهو يزجر غير الرخم› 


م 


فقيل لها: انطقي يا رخم؛ فإنك من طير الله - يهزاً بها - فصار مثلا 


( 


يضرب بمن لا يلتفت إليه» ولا يسمع منه. 
وقال المت : [من محزوء الكامل المرقّل] 


o 


فار , و ار ا 


(۱) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .(A۱‏ 
(۲) وانظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١١١ /١(‏ 


۲۷ 


ويل يا رم انطقي في العَبْرإِنكِ شو طاير 
أتشثبماهي أمْلة وَالحَيٌ مِنْ شكل المُجاور“ 
وقالوا في المثل : أموق من الرخمة“ 
قال في «الصحاح؟: والموق : الحمق في غباوة. 
۸ - ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي» ونحوهما 
من السباع والبهائم . 
ومن آمثالهم : [من الرجز] 
إذا ارتَعَصّت كارتعاص الهرة اوشك أن تسقط في أفره 
ویروی : إذا اعترصت0'. 
والمراد: النشاط 
وأصل الارتعاص: الاضطراب» والتحرك» والاعتراص من 
العرص بالتحريك» وهو النشاط . 
والأفرة -بضم الهمزة» وفتحهاء والفاء مضمومة فيهما -: الشدة. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۳٤1)ء‏ و«المستقصى من أمثال 
العرب» للزمخشري (۱/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ ۳۲۳). 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري )٠١١١ /٤(‏ (مادة: موق). 

)٤(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس /٤(‏ ۲۹۹)ء و«مجمع الأمثال) 
للمیداني (۱/ )۲١‏ . 


۲۸ 


قال الجوهري : رجل آشران آفران؛ آي : بطر» وهو اتباع له . 

وقال الزمخشري : يضرب لمن أوبقه مرحه . 

۹ - ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 
تأذى منه» وفي الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

وفي الحديث : «لا يلدع المُوْمِنُ مِنْ جُخر مَرَتيْنِ 

فالمعنی إذا عاود ما آوذي منه کان کالفراش» فإنه يلقي بنفسه في 
شعلة السراج» ويتأذى من حرارته المرة بعد الأخرى» ولا يزال كذلك 
حتى يحرق نفسه» والسبب في ذلك : ضعف بصره؛ فإنه يطلب ضوء 
النهار» فإذا رى السراج بالليل ظن أنه في بيت مظلم» وأن السراج كوة 
في البيت» فيرمي بنفسه إليه ليخرج» والغبي ضعفه في بصيرته 
والفراش ضعفه في بصره» فصار الغبي أسواً حالاً من الفراش» 
والمؤمن تجلي بصيرته بقوة إيمانه . 

ومن هنا جاء في الحديث : «المُومنْ كين فط ذر0 . 

وقال حجة اللإسلام رحمه الله تعالى: من الحيوان ما إذا شاهد 


ر 
e‏ 


(( 


شيئاً حفظه وارتسمت صورته في ذهنه» فإذا رآه مرة أخرى عرفه؛ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٥۸١‏ (مادة: أفر). 
- (۲) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)٠١١‏ 
)۳( روأه البخاري (0۷۸۲)› ومسلم (۲۹۹۸) عن آبي هريرة ب . 


۲۹ 


ومنه ما إذا شاهد شیئاً لم يحفظه» ولم ترتسم عنده صورته 
كالفراش ؛ فإنه يجد المصباح فيرمي نفسه فيه› ویجد حرارته» ثم یعود 
ويرمي نفسه إليه» ولو ارتسمت عنده صورته لما عاد إليه» انتهى . 

ولقد أحسن من قال : [من الكامل] 
قَصَلْ الأجمار على الْجَهُولِ بحَصْلَة ‏ مَغْرُوفة عند الذي يَذري بها 
إل الجمارَإذاتوَكملَرْيَسز ٠‏ وتعاوة لجال ماتدربها 

ويقال في المثل : من عثر بحجر وعاد إليه» فلا تسأل عما يجري 
عليه . 

--١‏ ومنها: تشبه المرء في اختلاطه بكل قوم» وتخلقه 
بأخلاقهم وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا 
بالحرباء؛ فإنها تتلون بلون الشجرة التي تكون عليها حتى لا يراها ما 
تصطاده من ذباب ونحوه» [...] من الشجرة فيهرب ويفر عنهاء 
فإذا قربت الذبابة ونحوها منها اختطفتها بلسانها في الحال. 

ومن هنا قالوا في المثل: فلان يتلون تلون الحرباء؛ يضرب لمن 
لا یثہت على حال . 

وقريب من ذلك ما ذكره الدميري في «حياة الحيوان»: إن البغل 
يوصف برداءة الأخلاق والتلون لأجل التركيب. 


.)۳١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


۳٠ 


جي ىريز ينل شق يغه 

وروى الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
اله تعالى عنهما: أن النبي بي قال : لاك وَالَلوّن فيٰ دين اش . 

١‏ - ومنها: التشبه في الشره والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب . 

قالوا: بخل من کلب؛ فإنه لا مطمع فيما يناله» وإن تعرض ل 
هرش ؛ ذكره الزمخشري”". 

وقال القمي : من أمثالهم : احرص من كلب على جيفة . 

وذكره الزمخشري» وزاد: أخْرّص من كلب على عقي صبي . 

وقال: يزعمون أن الهرم من الكلاب إذا أكل العقي» وهو أول 
ما يخرج من المولود عاد شاباًء ولهذا يشتد حرصه عليه“ . 

وذكر أيضاً من أمثالهم : أآشره من الأسد لأنه يبتلع البضعة 
العظيمة من غير مضغ» وكذلك الحوت لأنهما واثقان بسهولة المدخل 


.)۲٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۸6٥)ء‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ص : ۹( . قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» (۷/ ۲۷۹): رواه الطبرانی بإسنادين» رجال أحدهما ثقات . 

(۳) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)١١ /١(‏ 

.)۲۲۷ /١( وانظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )٤( 

.)٠٤ /١( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


۳1 


وسعة المجریى' : 
قال الشاعر : [من الرجز] 
کالحُوتِ لا يَرْویه شيءَ يَلهَمُهُ يصب ظمآن وَفي البحر ف 


قال في «حياة الحيوان» : اللَهْه: الابتلاع؛ يضرب لمن عاش 
بخیلاً شرهاء ا 


نشد السيوطي في «ديوان الحيوان» ليعقوب بن أحمد النيسابوري : 


ر o2‏ ا ٥‏ م سے » rt‏ 2ه قا ق 
يري الاس زهدا کالمسيح بن مريم وفي ثوبه التمساح او هو اغدر 
ا ثؤبه وَذَلْكَ حت دونه الفخ فاخذروا 


١‏ _ ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق 
بالنمل والحبّارى» وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيراً» ويحمل أضعافه. 

ولذلك قيل : أكسب من نملةء وأكسب من ذرة» وكنية النمل: 
آبو مشخول. 

وقالوا: أضبط من نملةء وأضبط من ذرة“ . 


.)۱۹٩ /۱( انظر: «المستقصیى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) البيت لرؤبة بن العجاح . انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)۲١٠ /١(‏ 
(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري /١(‏ ۳۷۸). 

(6) وانظر : «فوات الوفيات» للكتبي (۲/ .)٠٤١‏ 

.)١١ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


۳۲ 


قال الزمخشري: تجر ما هو أضعافهاء وربما سقطا من مكان 
مرتفع فلا ترسله. 

وقالوا: أكسب من فأرة» ومن فهد. 

قال الزمخشري: يقال: إن هذه الثلاث أدآب الحيوان في 
الگست. 

وقال: يقال: إن الفهود الهرمى العاجزة عن الصيد تجتمع إلى 
الفهد الفتي يتصيد لها كل يوم ما يكفيها . 

وأما الحبارى - بضم المهملة» وتخفيف الموحدة - وهو 
طائر كبير العنق» طويل الذنب» رمادي اللون» في منقاره بعض 
طن 

وقال في «حياة الحيوان»: هي آاکثرز الطير حيلة في تحصيل 
الرزق» ومع ذلك تموت جوعأ لهذا السبب” . ا 

وقال أيضاً: هي من أشد الطير طيراناء وأبعدها شوطاًء وذلك 
نها تصاد بالبصرة» فتوجد في حواصلها الحبة الخضراء التي شجرها 
البطم» ومنابتها تخوم بلاد الشام» ولذلك قالوا في المثل: أطلب من 
الحبارى”" . 


.)۲۹۰۵ ۰۲۱۴٤ /۱( انظر : «المستقصی فی آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۳۲۲ /۱( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )۲( 
.)۳۲١ /۱( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )۳( 


۳۳ 


۳-- ومنها: التشبه في الإكباب على طلب الرزق بالوحش 
أيضا وهو كل شيء من دواب البر لا يستأنس كالظبي» والمَهَاة» 
والضبع»› وغيرها. 

قال في «حياة الحيوان» : روي ان e‏ قول الله کان : اين 
آدم! وعرتي وَجَلالي لين رَضيْت بمَا قت A O O OU OE‏ 
إن لم رض يما قَسَمْث لَك سَلْطْت عليك الا تركض فبا رض 
الوَحُش» ثم لا يكن لَك إلا ما قَسَمْتُ قَسَمْت لَك وأنت مَذمومٌ. 

٤-ومنها:‏ التشبه في الادخار بالنمل ونحوه. 

ذكر الزمخشري في «الكشاف»: وعن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى أنه قال : ليس شيء في الحيوان يخباً قوته إلا الإنسان» والنملةء 
والفأرة» والعقعق . 

ویقال : للعقعق مخابیء إلا أنه ينساها" . 

وما أحسن قول أبي الوليد الوقتي من أدباء المخرب: [من مخلع 
البسيط] 
رلارك وب إلى أير ‏ دة الدغْرُوَوفسل 
رلاورقوفً باب وَفْي قل اظ علو شغل 


.)۳۲١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)٤٦١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 


۳٤ 


ا سبل السام فزداً جَّلاهٌ للحادشاتِ صقل 
راللبَث ل يخر طعاما والداخرون العام تمل 
فت تفي ماأاها نَكلْصَغي علي فل 
٥-ومنها:‏ محبة دوام الصحة» وكراهية المرض إذا نزل. 
روى ابن بي شيبة» وآبو نعيم» والبيهقي» وابن عبد البر في 
«الصحابة» عن أبي فاطمة الليثي قال ا ا 
فقال : «(من أ ن يصح فلا يَسْقَم؟) . 
ا اھا و خا رسول ا 


فقال :رازن أن تكزترا قالخيئر الثال؟ آلا تيز أن تكزنو 
E Î‏ 

وفي رواية : «كالځمر CTE‏ 
سي تیه ِد اله لي المُوْمنَ وَمَا يليه إلا لكرامته علي وَإِنٌ الع 
کون له الدَرَجَ في اة لا يلها شَيء من عََلِهِ حي نليه بالبلاء 
ليم بلك الدَرَجَ٠.‏ 


وأخرجه الطبراني في «الكبير) LS‏ 


(۱) رواه ابن ابي و في «المسند» (1۳۸)» و 0 نعيم في «معرفة الصحابةا 
0 ۲۹۸۷)» والبيهقي في «(شعب الإيمان» »)۹۸٥7(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» /٤(‏ ۱۷۲۷). وكذا البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ .)١١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۲۳). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۲/ ۲۹۳): فيه محمد بن أبي هده وه حف إ لاان ان 
عدي قال: وهو مع ضعفه یکتب حدیثه . 


- 


وقوله : كالحمر الصالة؛ من صل : إذا صوت. 

قال العسكري : هو بالصاد المهملةء وحَطًا من قال: الضالة 
- بالمعجمة-. 

وأراد الحمر الوحشية. 

يقال للحمار الوحشي الحاد الصوت: صال» وصلصال؛ كأنه 
يريد الصحيحة الأجساد» الشديدة الأصوات لقوتها ونشاطها . 

وقال البيهقي : سألت عنه بعض أهل العلم» فزعم أنه أراد حمر 
الوحش . 

وفي رواية : «كالحُمُر الصَبَالَةَ». 

قال في «الصحاح»: وصال العير: إذا حمل على العانة» والعانة: 
القطيع من حمر الوحش". 

وروی ارمام أخيل في «الزهد» عن مسروق قال: قدمت 
الدهاقين الكوفة على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فجعلوا 
يعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم» فقال ابن مسعود: ما تعجبون؟ 
تلقون المؤمن أصح شيء قلباً وأمرض شيء جسداء وتلقون الفاجر 
والمنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباًء والله لو صحت أجسادكم 
ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. 


.)٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)٥۱۲ /۲( رواه الروياني في «مسنده»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۷٤۷ /١(‏ (مادة: صول). 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١۳‏ 


۳٦ 


١-ومنها:‏ الصيالء والبطش؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 
الاستطالةء والوثوب. 

وفي الحديث المذكور في الرواية المشار إليها: «أتحبُون أن 
تکونوا كالحَميّر الصَيًالة“. 

وفي المثل ا 

وروی الطبراني في «الكبير» عن عائشة بنت قدامة رضي الله تعالى 

عنها: أن النبي بيه كان يقول : «اللهم ني أعُوْذُ بك مِنْ شر الأبهَمَيْن : 
السَيْل٬‏ رَالجَمَل الصوول»". 

وقال ابن السكيت: الأبهمان عند آهل البادية: السيل والجمل 
الصؤول الهائج يتعوذ منهما. 

قال : وعند أهل الأمصار: السيل» والحريق . 

قال آبو عبد : وإنما سمي أبهم لأنه لیس مما يستطاع دفعه» ولا 
ينطق فيكلم أو يستعتب› ولهذا قيل للفلاة التي لا يهتدى فيها الطريق : 
بهماء» وللبر : اب( 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» (AY ed‏ . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳٤٤ /۲٤(‏ وعنده: «الأعميين؛ بدل 
«الأبهمين». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤٤ /٠١(‏ فيه عبد الرحمن 
بن عثمان الحاطبي وهو ضعيف . 

.)۳۹٩ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السکیت (ص:‎ )٤( 

..)١١۹ /۳( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید‎ )٠( 


۳۷ 


فالإنسان إذا استشاط غضبه حتى حمله على البطش والصيال كان 
أشنه شيء بالبعير الهائج الصؤول» إلا أن البعير غير مكلف» والإنسان 
مكلف موصوف في ذلك بالجبروت والعدوان» کما قال هود عليه 
السلام لقومه : 9وا شر بغر رين €[الشعراء: .]٠٠١‏ 

وقالوا في المثل : أبطش من دوسر› وهو كما في «الصحاح»: 
الجمل الضخه. 

وحقيقة البطش : السطوة» والأخذ بالعنف. 

وقيل : دوسر في المثل : اسم كتيبة للنعمان بن المنذر» وهو غير 
منصرف» ولم يذكر الزمخشري غير" . 

وکانت كائ النعمان جما 

- الرهائن: وهم كانوا خمس مئة رجل رهائن لقبائل العرب 
یقیمون على بابه حولا ٿم يڏهبون ويجيء بدلهم . 

- والضبائع : وهم خواصه لا یبرحون بابه. 

- والوضائع : وهم ألف رجل كان يضعهم كسرى بالحيرة نجدة 
تملك القرت: 

- والأشابيب: وهم بنو عمه» وإخوته» وإخوانهم؛ سموا بذلك 
لبياض وجوههم . 


.)۲١١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
(مادة: دسر).‎ )1٥١۷ /۲( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 


(۳) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۲۳). 


۸ 


- ودوسر: أحسنهاء وأنکاهاء وکانوا من قبائل شتى» وأكثرهم 
ر واشتقاقها من الدسر ؛ وهو الطعر'. 

۷- ومنها: القيام من المرض غير معتبر ولا تائب عما كان 
عليه من الزلل تشبهاً بالبعير» والحمار إذا عقل»› أو ربط د ا 

تقدم في التشبه بالمنافقين عن النبي بيا : أن المنافق إذا مرض ثم 
عوفي کان کالبعیر عقله آهله» ثم رسلوه» فلم يدر لم عقلوه» ولم يدر 
لم أرسلوه. 

۸- ومنها وی 

قال في «الصحاح» : والمتشدق : الذي يلوي شدقيه للتفصح" 

روی أبو داود» والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي يا قال : إن الله به وو 
سانو كما َكَل البقرة . قال الترمذي : : حدیث ح0 

وهو الذي يتشدق بالکلام» ویفخم به لسانه» یغه کہا تلف 
البقرة الكل بلسانها. 

وقلت ملمحا بالحديث : [من الرجز] 


)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري »)٠٠٠١ /١(‏ وعنده: «الأشاهب». 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠١٠١ /٤(‏ (مادة: شدق). 


. والترمذي (۲۸۵۳) وقال: حسن غریب‎ »)٥۰۰٥( رواه بو داود‎ (O 


۳۹ 


قذجا أذ اهَل وَعَلا ‏ ليبْغض الْمَرءَ البَلِيعَ في الْمَّلا 
َف الكلام بلسانه كما لقث بَواقر البَساتين الكلا 

وروى الإمام أحمد عن سعد بن آبي وقاص ط4 قال: قال 
رسول الله ع : «لا ر تقوم الاعَة حتي يَخْرُج قوم يأكلوْن اسهم كم 
تأكل البقر بألستيها»٠٠.‏ 

۹-ومنها : التشبه بالثيران ونحوها في الفظاعة› وجهر الصوت› 
والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان. 

والناس يشبهون كل فظ غليظ بليد أكول بالبقر والثور. 

وتقدم فيما أنشدناه عن عبد الحق الإشبيلي : [من السريع] 
ياراكب الرؤع للدّاتِه كتفي أنن َير 

وكنت يوماً في جماعة منهم العلامة الملا أسد بن معين الدين 
العجمي أحد تلاميذ والدي عند بعض الصوفية» فبينما الملا أسد يقراً 
الفاتحة إذا فقير من فقراء ذلك الصوفي صرخ مثوراء فانذعر الملا أسد 
وأزعج› م التفت إلينا وقال: والله لم أعرف قول الناس في فقراء 
الضوفية: ثوّروا من آي شيء اشتقاقه إلا في هذا الوقت» علمت أنه 


ت من لفظ الثور ؛ فإنى رأيت هذا الان خار خوارا ' منکرا کأنه ڈ دور . 
وذكر أن بعض الوعاظ كان يعظ طائفة من الناس وهو يلك 


.)٠۸١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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الكلام» فنظر منهم إعراضاً عنه ولخطاء فأراد أن يستنصتهم› فقال : ألا 
اسمعوا یا بقر! فقال بعضهم : قل یا ثور! 

١‏ - ومنها: التغاير على المناصب ونحوها من ترهات الدنيا 
تشبهاً بالتيوس» ونحوها من الحيوانات . 

روی امیا ی ارا ن ان رر لله تعالی عنھما: 
أن النبي بي قال : «يأتي على متي RE‏ بعْضهُہ Es‏ 
وار بَعْضهم على عض کتغایر اليس بَعْضها على بع ض»' . 

١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغلمة تشبهاً بالجمل» والتيس» 
والكلب» والذئب» وغيرها. 

ل الا وال ر ال اب رف غل الي 
- بالكسر -غلمة» واغتلم : إذا هاج من ذلك . 

وة إيماء إلى أن الغلمة فى الأصل خاصة بالهاف» ف اطاقت 
في الأناس توسعا أو مجازاً. 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة رضي اله تعالی عنه قال: تي 
النبي ي برجل قد زنی» فأمر به فرجم» ثم قال : «كَلَمًا نمرت ا 


ِ والديلمي في (مسند‎ »)٠۲ /۱١( ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
هذا‎ 47 /١( الفردوس» (۸1۸۲). قال ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
. حديث لا يصح عن رسول الله َء وإسحاق بن إبراهيم » متهم بوضع الحديث‎ 

)٠‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۹۹۷) (مادة: غلم). 


٤١ 


a‏ أحدکم س ر ال 

يقال : نب التيس» ينب» نبيباً: إذا صاح وهاج. ‏ 

وقالوا في المثل : استعسب استعساب الكلب . 

قال الزمخشري : آي : طلب العسب» وهو السفاد؛ وذلك أنه إذا 
هاج طلب الكلبات على البعد لينزو عليهن . 

يضرب للكثير النكاح الحريص عليه" . 

وقالوا: أسفد من ديك» أسفد من عصفور” . 

والسفاد: نزو الذكر على الأنشى . 

قال في «الصحاح»: يقال ذلك في التيس» والبعير» والشور 
والسباع» والطير . 

۲ - ومنها: أن تصرح المرآة لزوجها بطلب الجماع لا على 
سبيل الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشبّقء أو يظهر عليها 
التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليل» أو تحملها الشهوة - والعياذ بالله - 
على الزنا؛ فإنها تكون في ذلك شبيهة بالسنورة» والكلبةء والأتان 
الحائل» والبقرة الصارف؛ فإنها إذا اشتاقت إلى الذكر نفرت»› 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٤۸۹‏ (مادة: سقد). 


HB 


وأعيت الرعاة كما ذكره في «حياة الحيوان». 
وفي «الصحاح» اا : إذا اشتهت الفحل» وقد صرفت 
-يعني : من باب ضرب - تصرف› صروفاًء» وصرافا . 
وكذلك الأنشى من الذئاب شديدة الشبق بحيث تدعو إلى وطئها. 
وإنما ينبغي للمرآة أن تلزم الحياء الذي ميزها الله تعالى به عن 
سائر الحيوانات» وجعل حظها منه جزل وأوفر من حظ الرجال . 
روی الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كي : «الحَياء عَشرة أَجُرَاء؛ فيِسْعَةٌ في النسَاءِء وَوَاحدٌ في 


الرٌجال» . 
وروی البيهقي في «الشعب» عن اف هريره رصي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله ل : «سكة أشياء حستة لن فيٰ ست مِنَ التاس 


ا العذل حسر رلک في الأمّاء ° والنگخاء حسر ا 


لن في الانيا أ حسن»› وَالورع حسَنٌْ» َلك في العْلمَاء أحسن 


وَالصٌَْ حَسَنّ» وَلَِن في الفُقَراء خسن وَالَوبة حَسَنٌ» ولَكِنْ في 


E OTE الشباب اخ‎ 


.)۲٠٤١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۳۸١ /٤(‏ (مادة: صرف). 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۲۷٠٠١(‏ عن آنس طب . 
ورواه ابو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۱/ ۳۸۷) عن ابن عمر له . 

. عن علي ڪل‎ )٤۲٥۸( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


۳ 


فإن قلت : مقتضى ما رواه البيهقي في «الشعب» أيضا عن أبي 
هريرة» عن النبي بي أنه قال: «فضتلت المَرَأة عَلى الرَجُل بسْعَة 
وَسْعِيْنَ جرا من اللدّةء وَلَكِنٌ الله ألْقَىْ عَليْهِنٌّ الحَياءَ“ من حيث إن 
اللذة إنما تكون على قدر الشهوة أن تكون شهوتها أكثر من 
حيائها؛ لأن التسعين جزءا من الشهوة التي فضلت بها تعادل التسعة 
الأجزاء التي جعلت فيها من الحياء» فتبقى تسعة أجزاء من الشهوة 
زائدة فيها عما لها من الحياءء فهل يكون ذلك عذراً لها في غلبة 
الشهوة؟ 

قلت : لا يكون ذلك عذرآ لها لأن الحياء غريزة يساعدها العقل › 
ويقويها الإيمان بخلاف الشهوة؛ فإن العقل يضادها ويعارضهاء ولا 
يساعدها» وهي في نفسها ليست بغريزة» بل حالة عارضة تنشأً عن 
كثرة الطعام والشراب» والنعيم» والرفاهية» فجزء من الحياء يعارض 
أضعافه من الشهوة» وهو في نفسه حلية مقبولة ممدوحة عند كل عاقل 
من نفسه ومن غيره» محمودة العاقبة» جميلة الصورة» طيبة الثمرة› 
وليست الشهوة كذلك . 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي إل قال : «الحَياء زينةء والتقى كر وحَير 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (۷۷۳۷). وفيه اف داود مولی آبي 

مكمل؛ قال البخاري: منكر الحديث» كذا نقله عنه الذهبى فى «ميزان 

٠ .)۳٣۳ /۷( الاعتدال»‎ 


٤ 


اركب الصَبرٌّء وَانِظَارٌ الفرج من اله تحَالى عبادة»٠.‏ 

وروی الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي له قال : «الحَبَاء لا تي إا بخیر 0 

۳ - ومنها: الإكثار من النكاح › وصرف الهمة فیه» والافتخار ‏ 
به وبكشرته على حد قضاء وطر النفس» والقيام بحظها على مقتضى 
الشهوة. 

وإنما اللائتق بحال الإنسان أن يكون النكاح منه بنية التحصن 
لحف وات ن اف را 9 ور ك ا 
في التشبه بالأنبياء عليهم السلام» لا طلب الولد للاستكثار من زهرة 
الدنيا والمباهاة. 

أما الوقاع لداعية الشهوة الحيواتية» والغلمة البهيمية» فذاك 
لا فضل فيه؛ إذ يشارك فيه الحمار» والحصان» والثور» والبكر» 
والخنزير» والذئب» والكلب» والسنور» وغير ذلك من الحيوانات . 

وفي ملازمة الإإنسان لفروج النساء شبه ظاهر بخصوص 
الكلاب ؛ فإن الكلب إذا سافد الكلبة لزمها ولزمته حتى لو بالغت في 
زجرهما وضربهما مهما بالغت لم ينجع ذلك فيهماء وكذلك يحصل 
بين الذئب وأنثاه حتى لو أدركهما أحد على تلك الهيئة صادهما كيف 


(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲(. 
(۲( رواه البخاري »)٥۷٦7(‏ ومسلم (۷). 


f° 


شاء» لكن ذلك لا يكاد يشاهد من الذئبين لتوحشهما وبعدهما عن 
الناس» ويوجد ذلك بين الكلبين كثيراً. 

ومن هنا قيل في المثل : استعسب استعساب الكلب› کما تقدم . 

٤‏ - ومنها: التشبه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 
الجماع» وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسنور وغيرها. 

وكذلك جماع إحدى الحليلتين في حضور الأخرى» والنكاح في 
حضور كائن من البشر» وكذلك تقبيل الزوجة والأمة» وعضهاء ونحو 
ذلك في حضرة أحد؛ كل ذلك يكون الإنسان فيه متشبهاً بما ذكرنا من 
الحيوانات . 

وإن فعل ذلك مع غير حليلته من أجنبية» أو غلام أمرد كان أسوء 
حالاآ» وأعظم وبالاً» وأوجب نكالاً. 

روی النسائي عن عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي با قال : ی ا 
ولا یت سَجَرَدان ڌ تجرد رد العيْريْن». 

وروى ابن آبي شيبة» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في 
«السنن»» وإسناده حسن» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء 8 
ماجه عن عتبة بن عبد٬‏ والطبراني في «الكبير» أيضاً عن بي أمامة 


(۱) رواه النسائی في «السنن الکبری» )۹٠۲۹(‏ وقال: هذا حديث منكرء 


٤“ 


ص 
0 
o‏ 
e‏ 
e‏ 


رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله مه : «إذ 
فلیستتن وَلا يتَجَرَّدانِ تَجَرّد العَيْرْن». 
والعير -بفتح المهملة -: الحمار الوحشي» وقد يطلق على الأهلي . 
وروى الطبراني عن ا أمامة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله کل : «إذا أتى أحذكم أَهْله لسر عا وَعَلن هله 
ولا يتَعَرَيَان تعَريَ الحم“ . ) 


ورو الان والطبراني عن ابن عمرو" رضي الله تعالى عنهما 


مډ » a‏ 0 ا کا ا کے 2ه ۴ 
قال: قال رسول الله لله ل : «لا ي ي 
) 

تسّافد الحم )0 . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المسند »)٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)٠٠٤٤۳(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۱۹۳) عن ابن مسعود لب . 
وقال البيهقي : ا ا وهو وإن لم یکن ثابتاً 
فمحمود في الأخلاق . 
وابن ماجه (۱۹۲۱)» و في «المعجم الکیره (۱۲۹/۱۷) عن 
عتبة بن عبد ط4 . ) 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۷٦۸۳(‏ عن أبي أمامة لب ) 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷٦۸۳(‏ عن أبي أمامة طب . قال الهيشمي 
في «(مجمع الزوائد» :)۲۹٤ /٤(‏ فيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

)۳( في «ا» و(ات): «ابن عمر) . ) ) 

(6) روا البزار فى «المسند» »)۲٠٠۳(‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه» »)1۷٦۷(‏ 
وانظر : «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۲/ .)۲۷١‏ 


۷ 


وروى الطبراني عن بي أمامة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسو ل الله ل : «إنَ لهذا لذبن إقجالا وَإذْباراء ألا وَل إقبال هذا الديْن 
ن تفقة القبيلة بأسرِعًَا حي لا قى فْها إلا الفقاسق أو القاسقانِء 
تَكَلْمَا قهرا واضطهذا. 
ِد مِن إذبارٍ هَذا ادبن أن تجفو القبيلة بارعا لا ية نق فبا إلا 
الفقيْه والفقَيْهًان» فهہ فهُمًَا ذليْلان ِن تكلم فهر وَاضطهذاء و اخ 
هذه الأكة أَرَلهاء الا ولنم حلت اللغةٌ حت بشريوا الحمْر علانيةء 
حى تُر المَزأة بالقؤم قوم ايها َغضَهُم رقع بذيله کنا برت 
بذتب النَعْجَة فقائِل : قول آلا وَاريتَها وَرَاءَ الحَائط» فهو يَوْمئلِ فيع 
مل ابي بكر وَعُمَرَ فيکم» قن مر بول بالَْرؤف وهن عن المنكر 
SS‏ وَاطاعني وَبَايَعَني»(. 
- والاضطهاذ ‏ بالضاد المعجمة» والطاء المهملةء وبالذال المعجمة 
آخره -: الظلم والقهر؛ يقال: ضهذته فهو مضهوذ» ومضطهذ؛ أي 
مقهور مضطر . 
- ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم 
مؤانسة وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك. 
روى الديلمي عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : 
«لا ية یقح أَحذكم على أَهْلِهِ كما تفم البهيْمة لک سهمارسشو 


(1) رواه الطبراني فى المعجم الكبير» .)۷۸٠۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


۸ 


6لا ار سل ا ا وقاال لا 

قال : «القبلةٌء وَالكلامُ». 

قال العراقي : وهو حدیث منکر' . 

قلت: معناه مقبول» ولمؤانسة الزوجة .وملاعبتها وفضاها أصل 
من السنة أصيل . 

ففي «الصحيحين» عن جابر طه : أن النبي ڳل قال : «هَلاً ترَوَجْتَ 
بكرا تلاعبًها وتلاعِبْك». 

وقال مسلم في وا اىك فاا ولاك 
وتلاعبًهًا» . ) ) 

وفي و «أَيْنَ ا وَلعَابها»'. 

نال القاضي عياض : الرواية : «ولعابها» - بالكسر لا غير - وهو 
ا الب 

قال : وقد ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام؛ أي : ريقها" . 

وروى ابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالی 
)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ٩۲ /١(‏ ) : رواه الديلمي في 

«مسند الفردوس» من حديث أنس» وهو منكر. 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۹۲(‏ ومسلم .)۷۱١(‏ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)٥١ /٠١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر . 
(۳/ 1€0). 


٤۹ 


عنه : آنه ي قال لرجل» وذکر نحو حدیث جابر» وفیه : «فھلاً بكرا 
تَعَضهًا کک ى 

وروی أبو داود» والنسائي» وابن ماجه بإسناد صحيح : أن النبي ييا 
سابق عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقته» ثم سبقهاء فقال: «هذه 
بلك . 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : أن النبي َه كان يقبل بعض آزواجه» ثم يصلي ولا يتوضاً". 

وروی التوقيعي في «جزئه» كما ذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» من حديثها : أنه بي كان يمص اللسان“ . 

وقال الإمام الوالد رحمه الله تعالى في كتابه «فصل الخطاب»: 


[من الرجز] 


(1) ورواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۲۷۲) وقال: موسى بن دهقان 
يقولون تغير بأخرة» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)٠٤۹‏ 

(۲) رواه أبو داود .)۲٥۷۸(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٤۸۹)ء‏ وابن 
ماجه (۱۹۷4۹). ۰ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ .)۲٠١‏ وأبو داود (۱۷۸)» والنسائي 
.)۱۷١(‏ وكذا الترمذي .)۸١‏ وقال أبو داود والترمذي: إبراهيم التيمي 
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. 

(6) انظر: «الشمائل الشريفة (ص: »)۳۷١‏ و«جامع الأحاديث» )٠٥٦١ /٥(‏ 
كلاهما للسيوطي . ) 


عض نسائ يممص منها لساتها رج مَذاعنها 
ف َي وكذاأخرجعَنْ أبي هُربرة بإشناد حَسَنْ 

E‏ د 
پش أك ةرين ويجمَل الب ورزقَين 
وللرؤجًة مللا حيوانغيْربَشرقذقڳًا 


وما ذكره الشيخ من أنه ليس في الحيوانات ما يقبل عند السفاد 
نقله ابن قتيبة في «عيون الا خارا غو ال ره ) 

- ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 
بذلك متشبهاً بالبهيمة؛ فإن الحصان» والحمار» والثور» ونحوها 
تضرب إناثها حتى إذا أنزلت نزعت» ولم تلتفت إلى حاجة الإناث. 

وقد نص على ذلك ابن الحاج في «المدخل» فقال: وينبغي آنه يراعي 
حق زوجته في الجماع»› وأن يتيها ليصون دينهاء ويکون قضاء حاجته تبعاً 
لغرضهاء فيحصل إذ ذاك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الله فيٰ عور 
العَْدِ ما دام العبْدُ في عون أخيْه)“ . انتهى؛ يعني : : الحديث . 


.)۳٠١ انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص:‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة طه‎ (۲) 


°١ 


قال : وكثير من الناس لا يعرف السنة في ذلك» فيأتي زوجته 
فيقضي حاجته منهاء وهي لم تقض منه وطراً كما تفعل البهائم» 
فيكون ذلك سبباً لأحد شيئين : إما فساد دينهاء وإما تبقى مشوشة 
ومتشوقة إلى غيره» انتهى" 

قلت : وقد نص صاحب الشرع ية على هذا الأدب بعينه» وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه آبو يعلى من حديث ا : «إِذا 
NEE‏ رن سبتھا لا نها 

وفي رواية: «إذا جَامَع احذکہ أهلة فليصدقهاء 8 قضیٰ 


ع 


حاجته قبل أن تة : تقضي حَاجَتَها فلا يُعْجلها حَتىَ e‏ د 
وروی ابن عدي عن طلق ظ4 : أن الي کل قال: «إذا جَامَع 


حاجته)0) . 


(1) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) رواه أبو يعلى في «المسنده (١١١٤)ء‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «العيال» 
(۲/ 00). 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسنده (١۲۷٤)ء‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
.)٠٠٤٩۸(‏ وهذه الروايات إما أن فيها راو مجهول. أو أن فيها 
انقطاعاً. 


€3 رواه ابن عدي في «الکامل؟ /٦(‏ ۰ وآعله بمحمد بن جابر الیمامی . 


o۲ 


۷ - ومنها: أن لا یتقید من له زوجتان فأکثر بالقسم» فیبیت 
عند من يشاء منهن› a‏ 
يضرب ما يشاء منها» وكالتيس والثور. 

ومن هنا استبحب التسوية بين الزوجتين في النكاح - وإن لم 
یجب -. 

وبالجملة فإن الإنسان البالغ فرق ما بينه وبين سائر الحيوانات 
ربطه» وارتباطه بقيد الشرع وربقة التكليف.» فلا يختص تشبهه 
المذمو م بالبهائم بنوع من الأنواع كترك التقيد بالقسم بين الزوجات› 
بل کل ما خرج فيه عن باب من آبواب الشرع في معاشه فهو به 
بالبهائم أشبه. ٠‏ 

اا ل و 
َي إن مِنَ الرّجال بَهيمَة في صورة الرَجُل السميع المُبْصِر 


وأقول : [من المحدث] 


ص 4 @ ~~ a‏ ف و ا ٭ ےہ ‌ 2 
E REE ETE‏ ماذلكمنْ: EEE‏ 


م 


ا وبالبقر 

۸ - ومنها: التشبه فى التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 
- بكسر المهملة» وسكون الفاء - وهو ذكر الخنازير› وباناثهاء وبالحرد» 
والحعل› والكلاب» والحمرء والإأوز» والدجاج› وغيرهم . 


o 


وفي المثل كما ذكره الزمخشري : أطفس من عفر : من الطفس› 
وهو الخبث والقذر؛ يضرب لمن لا يتعاهد الخسل» ولا يتنظف”'. 

وقال في «الصحاح» : الطفس _ بالتحريك -: الوسخ»› والدّرن . 
النبي بي قال : «إِنَ ای ب حت الع E:‏ يجب النظافة» كريْمٌ 
بحب الکرم جواد بحب لغرب فتظفوا کہ ولا تته 5 | باليهود». 

وروى البيهقي في ا ا ن 
النبي َيه قال : «إِن الله ر ارهد خض الوسح وال 2 0 

وروی ابن ی ي شيبة › یرن عن سليمان بن صرد 
رضي الله تعالی عنه: آنه س النبي بيا يقول: «استَاكؤاء وتنظفراء 


ا فان الله لله وتر يجب الوتر , 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۲۲۴۳). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )۹٤٤‏ (مادة: طفس). 

(۳) تقدم تخریجه. 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1۲۲١(‏ وفيه خالد بن نجيح كذاب. 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠۱۸)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)۷٤٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/⁄ :)۲٤١‏ رواه 
الطبراني» وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي» ضعفه أبو حاتم والدارقطني 
وابن عدي» ووثقه ابن حبان» وإبراهيم بن أورمة ذكره فأحسن الثناء عليه. 


o٤ 


وروی ابن ق الله تعالی عنه: آن اني 5 
قال : «اغسلوا بابک وخذوا من ¿ شمؤرکم» PIE‏ و 
وفوا فن بي ارال ل بكرو بفعلؤت ذلك فر ت عاو 

۸۹ - ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 

الشعور التي إزالتها من السنةء وترك السواك. 

روى الإمام أحمد» والطبراني عن آبي يوب رضي اا الله ا 
عنه : أن النبي بي قال لرجل : «تالني عَنْ ک خبر السَمَاءِ و 
اا ر الطَير يتمع فيْها ال والضت وال . 

وروى الدارقطني في ا 
أن النبي با قال : «استاکواء استاکواء اسَاکوا؛ تاتولى قَلَْاً؟ »< . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الإمام اخهل فی «المسند» )٤1۷ /٠٥(‏ وقال: لم ية يقل وكيع مرة: 
الأنصاري» وقال غيره: أبو أيوب العتكي - وهو تابعي - قال ابو عبد 
ا N N OG as‏ 
الأنصاري» وإنما هو أبو أيوب العتكي . 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١۰۸١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱٦۸ /٠(‏ رواه أحمد والطبراني باختصار» ورجالهما رجال 
الصحيح» خلا آبا واصل» وهو ثقة. 

(۳) رواه الدارقطني في «الأفر اد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
المقدسي .)۲٠۷ /٤(‏ ت 


O0 


وأخرجه الحكيم الترمذي عن تمام بن عباس يرفعه: «اسَاكوًا؛ 
ما لَك تذخلوْن على فلْحَا؟»٠٠.‏ 

والقلح - بضم القاف» وإسكان اللام -: جمع أقلح › والقلح : 
صفرة فى الأسنان. 


١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الحنابة 


خصوصا إذا حضرت الصلاة. 
كذلك إذا لم تغتسل المرأة من الحيض»› فإنها تشبه ما يحيض من 


بل مهما حضر وقت تؤدى فيه طاعة وتأخر عنها العبد» ولم 
يؤدها فهو أشبه شيء بالبهيمة؛ كترك الصلاة» والاشتغال عنها في 
وقتهاء وترك التسمية عند الأكل والشرب» والنكاح» ودخول 
المسجد» والبيت» والخلاء» وترك الحمد عند الفراغ من الأكل 
والشرب» وعند لبس الثوب الجديد» وعند العطاس» وترك تشميت 
إذا حمد» وترك السلام ورده» وكذلك ترك سائر الآداب كل أدب في 


= وروی البزار في «المسند» (۲١١۱)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (1۷1۰)» 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة .)٤۸۷(‏ قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير“ /١(‏ 1۹): قال ابن السكن: فيه اضطراب. 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)۲٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١۳٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۲١ /١(‏ رواه أحمد 
والطبراني» وفيه أبو علي الصيقل» وهو مجهول . 


° 


محله» وترك الاستغفار والتوبة من الذنب؛ فإن البهائم لا تعقل شيا 
من ذلك» ولا تفعله» ولا هي مكلفة به» فإذا تشبه بها في ذلك كسب 
التزول إلى حضيض البهيمة» وحرم ثواب ما ترك من هذه الأداب» 
وباء ائم ما ترك من الفرائض . 

وكذلك الجزع عند المصيبةء وترك الاسترجاع يكون العبد 
متشبهاً فيه بالبهيمة» وإن انضم إلى ذلك نواح أو ولولة أو صر کان 
في ذلك شبيهاً بالكلاب العاوية. 

ولذلك قال رسول الله عة : «إِنَ هذه النَوَائحَ م بعلن يوم القيا 


صفين في جهنم : صف عَنْ ميهي وَصَف عن يَسَارهم» ن 
على آهل التار كما تبح الكلابٌ». رواه الطبراني في «الأوسط» من 
حدیث أبی هريرة رضی الله تعالى عنه“ 

وكذلك إذا كان العبد فى نعمة - خصوصا إذا فجاته - فلم يشكر 
الله تعالى» أو أحسن إليه محسن من الناس بإنعام أو إكرام» فلم 
اد ف ذلك كالبهيمة التي يعلفها صاحبهاء ويحسن الكلاً 
رعبهاء فلا یکون له منها شکر ولا مکافأًة . 

فإن قابل الإحسان بالإساءة كان كالبغل بالخصوص يهییء له 


سائسه العلف» وهو يهيىء له الرفس › بل هو شیطان مرید . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۲۲۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۳/ 1€): فيه سلیمان بن داود اليمامي› وهر ضعيف . 


o۷ 


١‏ - ومنها: تشبه المرآة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 
بالوع والوعوع»› وهو ابن آوی. 

قال في «القاموس»: والثعلب من الوعوعة» وهي أصوات الكلب 
ونحوها . 

روى الخطيب عن علي طف4 قال: النساء أربع : القرثع› 
والوعوع» والغل الذي لا ينزع» وجامعة تجمع؛ فأما القرثع 
فالسمجة» وأما الوعوع فالسخابةء وأما الخل الذي لا ينزع فالمرأة 
السوء لرجل منها أولاد لا يدري كيف يتخلص» وأما الجامعة التي 
تجمع فهي التي تجمع الشمل وتلم الشعث. 

والقرثع - بضم القاف» والمثلثة» بينهما راء ساكنة -: فسرت في 
الحديث بالسمجة؛ أي : القبيحة. 

وقال في «القاموس» : المرأة الجريئة القليلة الحياء» والبلهاء . 

قال صاحب «الصحاح»: وسئل أعرابي عنهاء فقال: هي التي 
تكحل إحدى عينيها وتترك الأخرى» وتلبس قميصها مقلوبا“ . 

۲ - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الضراوة والسّلاطة على 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۹۹۷) (مادة: وعع). 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)٠١ /٠(‏ 


(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٩7۷‏ (مادة: قرثع). 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )٠١٠١‏ (مادة: قرثع). 


0۸ 


زوجهاء أو ضرتهاء أو جارتها بالذئبة ونحوها. 
قال القمي : من أمثالهم : أسلط من سلقة» وهي الذئة. 
قال الزمخشري : من السلاطةء وهي شدة الصخب› وسوء 


الان : 


تقرص كالافعى ولكنها 


E TET 
أصبَحَ منها البعل في ربْقة‎ 


منهما حلاص لا رلا فرقة 


E E E EES 


ترقص رقص الدب والإنقة 


هذا البلاء المستعاذ برب العرش منه هي من حقه. 

والإنقة مؤنث الإنق - بكسر الهمزة فيهما -» وهو الذئب. 

قال في «الصحاح» : وربما قالوا للقرد: إلقة» ولا يقال للذكر 
اى : من القرود - إلقة» ولكن قرد ربح ؛ أي وا الى 
الثاني هو الذي أردته في البيت . 

وقد وقع تشبيه المرأة السوء A‏ الى ي 
البش فى شعر الأعشى المازني الذي أنشده للنبي إل فيما رواه عبد 


(۱) وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٥١٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٠۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠٤٤١ /٤(‏ (مادة: ألق). 


۹ 


الكريم بن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» عن الجنيد بن أمين بن 
ذروة بن نضلة بن طريف بن بهضل» عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه نضلة 
ابن طريف: أن رجلا منهم يقال له: الأعشى» واسمه: عبدالله بن 
الأعور» كان عنده امرأة منهم يقال لها: معاذة» فخرج يمير آهله من 
هجر» فهربت امرآته من بعده» فأنشزت علیه» فعاذت برجل منهم 
يقال له: مطرف بن بهضل» فأتاه فقال له: يا ابن عم! عندك امرآتي 
معاذة فادفعها إلي. 

E SRS 

وکان مطرف أعز منه» فخرج حتی اتی تى النبي َي ٬‏ فعاذ به» فأنشاً 
يقول : [من الرجز] 
يا سد الاس وان العَرَّبْ َك أشكو ذرْبَة مِنَ الدَرَبْ 
كالذثبة الغبشاءِ في ظل المرب حرجت أنغيها العام في رَجَبْ 


ا م ر زاع وه ت أخلفت الوعد E EA‏ 


فقال النبي ب : «وَهُنٌّ شو غالب لِمَنْ غَلبْ» . 

فشكا إليه امرآته» وآنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن 
بُهضل» فكتب إليه النبى بل كتابا: «انظر امْرأةَ هذا مُعادَةَ فادْقعْها 
إليه». ۰ ۰ 

قال : فقرىء عليه كتاب النبي بء فقال: يا معاذة! هذا كتاب 
النبي بيه فيك» وأنا دافعك إليه . 


قالت : فخذ لي عليه العهد والميثاق» وذمة نبيه ية أن لا يعاقبني 

ا اك ا ت 

خر جه آبو الفتح بن سيد الناس في كتابه «منح المدح) بنحوه' . 

وفي «الصحاح»: امراة ذربة صخابة» وذرية أيضاً مثل قربة› 
وأنشد البيت”'. 

وقال في «القاموس»: الذربة - بالكسر -: السليطة. ‏ 

وأنشد الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته» لأعرابي قیل له: 
من لم يتزوج امرآتين لم يذق حلاوة العيش» فتزوج امرأتين» فندم 
ثم آنشأ يقول: [من الوافر] 


ےه و r‏ ی 2 A e‏ 1 
تزوجت اننتين لفط جهلي بمايشقى بوزوج اننتين 
a‏ ف وہ ا 


ت و و 
رضى هڏي يهيح سخط هڏي 


eR E A 
والقى في المَعيشة كل ؤس‎ 


E‏ رر OT‏ * و 
تداوّل بين أاخبث دئبتين 
ا ر 


فما أعرى من إحدی السَخطتين 
E CE VE DEE‏ 


(۱( ورواه ارمام أحمد في «المسند» (۲/ °۲( والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ١١)ء‏ وأبو يعلى فى «المسند» )1۸۷١(‏ كلاهما مختصراً. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ۱۲۷) (مادة: ذرب). 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )۱١۹‏ (مادة: ذرب). 


سم م 7 1 8 و ه ۹ 0 
لهمذي ليلة ولتلك اخرى عتاب دائم في الليلتين' 


المرآة - وإن كانت الغيرة مكتوبة عليهاء وأقيم للغيراء العذر 
بقوله ب : «مَا تذريٰ العَيْراءُ أعْلىْ الوادي مِنْ أُسْمَلِه» كما ذكره التجاني 
في «تحفة الفردوس»“؛ حتى قال مالك» وغيره من علماء المدينة 
بإسقاط الحد عن المرآة إذا قذفت زوجها على وجه الغيرة - فإن 
الأكمل في حقها الصبر والتسلي؛ فإن تزوّج الرجل بأكثر من واحدة 
شيء رخص فيه للرجال لتكون راضية بحكم الله تعالى» حاصلة على 
الثواب الذي أعده الله تعالى لها على ذلك . 

روى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي ل قال : ١إ‏ الله تَعَالى كب العْيرة على النْسَاءِ والجهًاد عَلى 
الرَجَالِ؛ فمن صَبرَ مِنهُنٌ إيمَااً وَاحُتِسًابا كان لها مْل أَجر الشَهيْر»” . 

ولمّا كانت الغيرة من المرأة مكدرة بينها وبين الرجل» منغصة 
لعيشتهما» شاغلة لقلوبهما قال النبي ييه حين قالوا: يا رسول الله! ألا 
تتزوج من الأنصار؟ 


.)٤١٤ /٩( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(۲( ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۳۲۹١(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(۳) رواه الطبراني «المعجم الكبير» .)٠٠٠٤١(‏ قال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۹4/ :)۳١‏ أخرجه البزار» وأشار .إلى صحته» ورجاله ثقات› 
لكن اختلف فيه في عبيد بن الصباح . 


1۲ 


قال : إن يهم ليره شَدِيدّة) . رواه السائن عن انس رضی الله 
تعالی عنه' . 

ولما كانت الغيرة قل أن يسلم منها امرآة بشهادة حديث ابن 
و ا او ا ا 
A E‏ 

۹۳ - ومنها ا ی ا وترك 
الآداب؛ وهي دويبة لا خير فيها. ) 


وقيل: هي ذكر العظاه» تذكر الاعراب انها لا تبول قط إلا 
شغرت ببولها تلقاء القبلة" . 


ومن عادة الكلب أنه إذا بلغ السفاد بال كذلك شاغراً برجله لأي 
جهة كانت» لا يبالي معظمة كانت تلك الجهة أو غير معظمة. 

ويشبه الكلب في ذلك من يبول إلى جدران المساجد ولو من 
ظاهرهاء» أو يستجمر بها» وذلك حرام . 

٤‏ - ومنها: e‏ في المشي تشبهاً بالديك» والغراب› 
والطاوس لأنها تتبختر في مشيها. 


ولذلك في المثل : أخيل من ديك› ومن غراب» وآزھی 


)۱( رواه النسائی (۳۲۳۳) . 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)١١١‏ 


1۳ 


وقال الراجز: [من الرجز] 
سحاد من مِنْ حَلقه الطاؤوسن يعلى آشکاله ريس 
في الوشي من ۀ رکبٽ فلوس کالَۀفي مشي عَروس“ 

١‏ - ومنها: مصاحبة أهل الشر» ومجامعتهم على الظلم› 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبهاً بالغراب» والذئب في وقوعها 
على الجيف مع أنهما غير متجانسين . 

وقد قالت العرب في أمثالها : كالغراب والذئب؛ يضرب للرجلين 
بينهما موافقة لا يختلفان"» وإذا اتفقا على المكروه كان المثل فيهما 
أظهر ؛ لأن الذئب إذا أغار على الغنم تبعه الخراب ليأكل ما فضل منه. 

وأتباع الظلمة أشبه الناس بالغربان إذا لحقوا بهم لينالوا مما 
ينالونه من غصب الناس وظلمهم . 

١‏ - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقاً بأرباب 
المراتب» فربما رين به دون بلوغ مطلوبه» وربما أراد العود إلى 
مرتبته فلا يطيقها» وهو في ذلك متشبه بالعلق والغراب. 

وفي أمثال العامة : إن العلقة إذا أرادت مطاولة الحية تقطعت ولم 
تبلغ طولها. 


.)٤0٥ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )۲( 
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وتزعم العرب أن الغراب نظر إلى الحمامة تمشي» فأراد 
محاکاتها في مشيه» فنسي مشيه› ولم يبلغ مشيها حتى قال الشاعر: 


[من الكامل] 
3 اا ر فيما مَضى من سالف الأخوال 
حَسَدَ القطاة كان يَمْشي مَسْيها ‏ فأصابة صرب من الال 


أل مشيَة اطا مَشْيَها ER EET‏ 

۷ - ومنها: التشبه في سرعة الغضب بالخنفساء» وفي شدته 
بالنمر. 

ومن أمثالهم : هو أسرع غضباً من فاسية وهي الخنفساء؛ وذلك 
لأنها إذا تحركت فست وفاح نتنها" . 

وقالوا: إن النمر أخبث من اللأسد؛ فإنه لا يملك نفسه عند 
الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يقتل نفسه . 

ويقال : إنه أشد السباع حَرداً إذا حرب. 

وقال الأصمعي : يقال: تنمر فلان له؛ أي: تنكر» وتغيرء 
وأوعده؛ لأن النمر لا تلقاه أبداً إلا متنكرا غضبان° . 

واللائق بالإنسان المفضل بالعقل عن سائر الحيوان أن يملك 


.)١١۳ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )۲( 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤۹١٥‏ 
)٤(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري (۲/ .)٤۹٥‏ 


< 


بعقله نفسه عند الخضب› وإلا کان سبعاً کاسراًء او شیطانا مریدا كما 
تقدم في التشبه بالشيطان . 

روی البخاري عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رجل: يا رسول الله! مرني بعمل» وأقلل . 

فال ل د 

ثم عاد عليه فقال : «لا َعْضَنْ». 

وروی آبو يعلى بسند حسن» عن ابن عمر 4 قال: قلت 
لرسول الله بي : قل لي قولاًء وأقلل لعلي أعقله. 

فقال : «لا تغضب) . 

فأاعدت عليه مرتين ؛ كل ذلك يرجع إلي : «لا تغضب». 

وروى ابن أبي الدنياء والطبراني في «معجمه الكبير»» 
و«الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
قلت : يا رسول الله ! دُلّني على عمل يدخلني الجنة. 

قال : «لا تغضن». 


وروی الإمام اح عن عبدالله بن عمرو' رضي الله تعالی 


(1) رواه البخاري »)٥۷٦٠(‏ وعنده: «أوصني» بدل «مرني بعمل وأقلل» . 

(۲) روا ابو یعلی في «المسند» .)٥٦۸٠١(‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريح 
أحاديث الإاحیاء» (۲/ .)۸٤١‏ 

(۳) رواه «المعجم الأوسط» .)۲٠۳(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)۸٤١ /1(‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وإسناده 
حسن : 

٦٦ 


عنهما: أنه سأل النبى بء وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق»» 
وابن عبد از کن «التمهيد» باسناد حسن » عله قال : سال رجل 


قال : 


قال e‏ 
وروی الشیخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ان الي کل 
ما عدون الصْرَعَة فێکه؟» . ) 

قلنا: الذي لا يصرعه الرجال . 


وروی البيهقي في «الشعب» باسناد جيد» عن عبد الرحمن بن 


عجلان مرسلاً: ان الي ڳلا قال: «أشدكم مَن ل 
الغضب». ) 


(۱) 
(۲( 


(™ 


(€) 


وهو عند ابن أبي الدنيا بسند ضعيف» من حديث علي طب 


في «ا» و«ت» : «عبدالله بن عمر) . 
رواه الإمام اید 2 «المسند» (۲/ »)١۷١‏ > والطبراني ل ق و 


الأخلاق») ( ص : c(۷‏ وابن عد البر قو «التمهيد» (۷/ 01(„ وحسن 


العراقي إسناد ابن عبد البر في «تخريح أحاديث الإحياء» (۲/ .)۸٤١‏ 


gs‏ )۸ 1°( وقد تیلم ا 


رواه البيهقى في «(شعب الإيمان» .)۸۲۷٤(‏ وحسن العراقى إ ا فی 
«تخريج أحاديث الإإحياء» )۲/ (ASA‏ . 


1۷ 


وزاد فيه : «وأحلم E‏ „ 


عنه: آن النبي ب قال: «حَيرُ آمتي أحداؤهَا؛ الَذِيْنَ دا غضبوا 


رجعوا) . 
وروی ابن أبى الدنيا فى «الصمت»ء والبيهقى فى «الشعب» 
بإسناد حسن» O‏ عنهما: أنه سمع النبي ئلا 


يقول : «مَنْ كف لسانه س ستر الله E‏ الله“ 
عَذاة» ومن اعتَذر إلى الله قبل اله عدر“ . 

وروى البزارء وابن عدي في «الكامل» بإسناد ضعيف» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ي : «للتّار بَابٌ 
لا يَذخلة إلا مَنْ شقَى عَبظَة , بمَحْصية ال0 . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸٤۸‏ رواه ابن أبي الدنيا 
من حديث علي ڪه بسند ضعيف . 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸١١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط؛ .)٥۷۹۳(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.(AT /۲)‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: )٥١‏ عن ابن 
عمر 4ا. وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحادیث الإحیاء» (۲/ .)۷٦۸‏ 
والبيهقي في «شعب الإیمان» )۸۳١۲(‏ عن ابن عمرو جه . 

(01 /7) روا البزار في «المسنده (١۱۸٥)ء وابن عدي في «الكامل؛‎ )٤( 
u a وقال‎ 


1۸ 


وروى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» من حديث عائشة رضي 
e‏ : أن ابي ڳل کان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفهاء وقال : 
يا عويش ! ا ا و وَاذڏهٺ ءَبْظ 
قلبي» وَاجرني من مُضلاًتِ الفّن». 
۸ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإأقامة على الذلء والرضا به في غير حق . 

روی آبو نعیم عن الربيع قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول : ب اا راب زا ومن استرضي فلم 
يرض فهو شيطان . 

وفي رواية : ومن غضب» فاسترضي» فلم يرض فهو شيطان . 

وفي راوية: ومن استخضب فلم يغخضب فهو حمار» ومن 
استرضي فلم يرض فهو شیطان" . 

وفي رواية : ومن غضب» فاسترضي ولم يرض فهو جبار” . 
قال الباخرزي : [من المنسرح] 


LEL‏ س نعود باشب 


(۱)( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٥۷۸‏ وضعف العراقي 
إسناده فى في «(تخريح أحاديث ألإإحياء» (۲/ .)۲۹١‏ 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠٤١ /٩(‏ 
(۳) انظر: «سراح الملوك» للطرطوشي (ص: .)٦۹‏ 
۹ 


وآنت مل الْجمار أبكَم لا تشکو جراحا بالْسُن العَرب“ 
وقال أخر: 1من البسيط] 


ت 


وَلا يُقَيمٌُ على ضيْم يُسامٌ به إلا لأذلاآن ع عير الحَي EA‏ 
هذا على الخشف مَربوط بريه وذايشح فلا يرثي لَه اَذ 

وروی الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه عن رضي الله 
تعالى عنه» والإمام أحمد» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي في 
«الشعب» عن علي» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم : أن النبي ييا 
قال : «لا ينب ينغي لِلمُومن أن يِل سه . 

قالوا: كيف يذل [نفسه]. 

قال : «يَعَرَض من البلاءِ ما لا بُطيى» . 

4 - ومنها: أن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة 
على جانب لا یتنبه» وإن نبه فيكون في جهله المركب أشبه شيء بالحمار . 

الا ى ل الد رو 0 

وذكر من أمثالهم : إنما طعام فلان القفعاء والتأويل؛ قال ون 
نتان يأكلهما الحمار» يضرب لمن استبلد فهمه'. 


(۱) انظر: «الحیوان» للجاحظ (۰/ .)۲۹٤‏ 

(۲) البيتان للمتلمس . انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲٠١‏ 
(۳) تقدم تخریجه . 

.)۷١ /1( انظر: مجمع الأمثال؛ للميداني‎ )٤( 


VY 


وفي آمثال العامة : ماذا يعرف الحمير بأكل الزنجبيل . 

وقيل في توما الحكيم» وكان يأتي من يطبهم على حمار: [من 
مخلع البسيطآ | 
فال جمار اكيم E SS‏ 
لان 
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تن E E E.‏ وصاحبي جاهل 5 
٠‏ -ومنها : التشبه بالحمار في رد الكرامة. 
روی سعید بن من منصور في «سننه» عن محمد بن علي ؛ وهو 
RT‏ ألقي لعلي رضي الله تعالى عنه وسادة فقعد 
غلا وال ا ا ا 
وأخرجه الديلمي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا" . 
وهذا الأثر دائر على الألسنة بلفظ : إلا لئيم» والمعنى متقارب . 
وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» : أن نس بن مالك ول اجتمع 
هو وثابت البناني على طعام» فقدم أنس بن مالك الطست إليهء 
فامتنع › فقال : إذا أكر مك أخوك فاقبل کرامته» ولا e‏ فإنما ما بکرم 
e‏ 


.)11⁄/٠١( انظر: «نهاية الأرب» للنويري‎ )١( 
.)۲٠٥۸۷( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
.)۷٦۸١( رواه الديلمي في (مسند الفردوس»‎ )( 
.)۸ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )( 
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١‏ -- ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم 
الانزجار عن الشيء إلا بالإهانة» والضرب بالسّوط ونحوه. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن 
عيينة قال : قال آمير المؤمنين علي - رضي الله تعالى عنه - للناس: 
عاقبتكم بالدّرة التي يعاقب بها أولي النهى» وعاقبتكم بالسوط الذي 
يعدل به ابل . 

وذكر ابن سعد في «طبقاته» : أن أول من اتخذ الدرّة عمر بن 
الخطاب طك . 

قال : ولقد قیل بعده : لَيِرَة عمر آهب من سوطك”. 

قلت : وإنما كان لأمرين : 

الأول: قوة عمر هه وصلابته في الدين» وخوفه من الله تعالىء 
فكانت له هيبة تكفيه معها الدرًَة . 

والثاني : آن الناس كانوا قريبي عهد من الإسلام» وكان للإسلام 
حدة ووقار» وللناس إذ ذاك حياء موفر» فكانت درَّة عمر تكفيهم في 
رد من انحرف منهم عن جادة الاستقامة. 

ثم لما تبدت في الناس مَخُايل الخلاف وأوائل الانحراف 
احتاجوا إلى زيادة في التخويف والعقوبة. 


وقد روی عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن جدعان قال: كان عمر 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۲۸۲). 


AI 


رضي الله تعالى عنه قد اتخذ درّة» فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه 
اتخذ درَة أشد منها“ - وذلك لما بيناه - ثم لما تفاقم الأمر في زمن 
علي رضي الله تعالى عنه اتخذ درَّة كدِرّة عمر وعثمان رضي الله تعالى 
عنهماء واتخذ مع ذلك سوط كما تقدم عن ابن عيينة . 
قلت : وما زال الشر يزداد ويتقاحم الناس فيه حتى اتخذ لهم 
الملوك والأمراء أنواع العقوبات» وألوان العذاب والتمثيلات» 
وتجاوزوا أحكام الشريعة في ذلك» وتعدوا حدودها؛ فإن الشرع ينهى 
عن المُثلة» ولم يرجع الناس عن مثل ما صدر ممن مثل به منهم عليه . 

ولقد ذاكرت بعض الأمراء في السياسات التي أحدثوها وتفننوا 
في تلوينهاء فاعتذر عن ذلك بأنهم قصدوا بذلك الزيادة في الردع . 

فقلت : لو اتبعوا الشرع في الحدود والتأديب لكان أبلغ من هذه 
المُثل التي أحدثوها وسكوها سياسة. 

فقال لي : لم أفهم كون الشرع بلغ من السياسة. 

فقلت له: يظهر لك هذا بمثالين:  ٠‏ 

الأول: إنكم تأخذون الزاني فتغرّمونه المال أو تقتلونه» ولو 
جلد البکر وغرّب عن وطنه عاماً» ورجم المحصن بمشهد من الناس 
حتی يموت › لكان بلغ في الزجر عن الزنا. 

فتأمل» ثم قال لي : صدقت . 


.)١٠١ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 


A 


قلت : والمثال الثاني : أنكم تأخذون السارق فتغرمونه أو تقتلونهء 
ولا تأمرونه برد السرقة إلى صاحبهاء ولو فعلتم بالشرع فقطعت يده 
اليمنى» وإن عاد قطعت رجله اليسرى» بقي في الناس عَجَباً كل من يراه 
ينزجر عن مثل فعله» فإن هذا أبلغ من القتل؛ فإن المقتول يوارى عن 
الأعين سريعاً فينساه الناس» وهذا يبقى بين الناس. 

فقال لي : صدقت . 

وكان هذا الأمير أمير الحاج الشامي» وكانت هذه المذاكرة في 
الطريق ذهاباًء فلما رجعنا من الحج ثبت على رجل سرقة نصاب» 
فلا عرض على لمر ا مادك فال ادرا اجر ايده 

فألقى السارق نفسه على قدمي الأمير يقبل خفيه» ويقول له: أنت 
في حل من دمي» فاقتلني» لا تقطع يدي فأبقی مشهورا بين الناس. 

فقال له: هذا حكم الشرع. 

ثم ريت هذا الأمير بعد مدة» فقال لي: لقد ظهر لي حقيقة ما 
ذكرتم من أن الشرع بلغ من السياسة» وذكر لي قصة السارق. 

١‏ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة 
العلم» واستماع الموعظة» وتلاوة القرآن . 

روى الدينوري في «المجالسة» عن خالد بن صفوان رحمه الله 
تعالی : أن رجلا قال له: إني إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار» وتتدارسون 
الاٹاں وتتناشدون الأشعار؛ وقع على النعاس. 


V٤ 


قال لانك خمار ف فال إنسان . 

۳ ۰- ومنها ا ا 
غل المشر. 

فإن ذلك لا يمنع الحمار من النهيق› ولا الشورمن اوا ولا 
البعير من الرٌّغاء» ولا الكلب من النباح› فمن لم يمتنع حينئذ من الكلام 
آشبه الناس بهذه الدوات. ) 

روى الإمام أحمد بإسناد حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
e‏ قال رسول الله ل : «مثل اَي يتكلم يوم | م الجمعة لجمعَة والمَام 

بخطب كمل الجمار يخول أسقار واي ؛ 0 أنصت» لا جمعة 

A 

وروی 2 شيبه ع علقمة: أن ب الله تعالى 
ا ANE‏ ) 

-ومنها: التشبه بالحمار في مسابقة ة الإمام في أفعال الصلاة 
من حيث إنه لم يتقيد في أفعالهء کما ان الحمار لم يتقيد في آفعاله. 


..)۳۹۹٩ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وكذا البزار في «المسند) 
.)٥١٤٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١١۳(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠۱٠۴۳(‏ 


Vo 


روى الأئمة الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اواپ 


قال : «آمَا َحْشى أَحَدُكم إِذا رقع رَأسَةُ قل الإمَام آن يَجْعَلَ الله رأ 
راس مار N‏ 
- ومنها: التشبه بالكلب» وسائر السباع» والقرد» والكلب» 

والحمار» والبعير› والديك في أفعال نهى النبي ية في الصلاة. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : نهاني 
رسول الله ية عن ثلاث : نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات کالتفات الثعلى“ 

وروی ابو داود» والنسائي» وابن ماجه عن عبد الرحمن بن شبل 
رضي الله تعالی عنه - وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث”" ‏ 
أن النبي ب نهى المصلي عن نقرة الغراب“ 

وأخرجه الحاكم» ولفظه : نهى عن نقرة الخراب» وافتراش السبع» 


(۱) رواه البخاري »)1٥۹(‏ ومسلم .)٤٤۷(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي 
»)٥۸۲(‏ والنسائي (۸۲۸)» وابن ماجه .)۹٩۱(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
مجمع الزوائد» (۲/ .)۸١‏ 
)۳( کن له عند بي داد (۳۷۹۲) حدیٹ آخر. «آن رسول یہ نهى عن أكل 


لحم الضب» . 


.)۱٤٩۹( والنسائی (۱۱۱۲). وابن ماجه‎ .)۸٦۲( رواه آبو داود‎ )٤( 


۷٦ 


وان وطن المکان كما بوه ال . 

قال البخوي في «شرح السنة»: نقرة الغراب: هي أن لا يتمكن 
من السجود ولا يطمئن فيه» بل يمس بأنفه وجبهته الأرض» [ثم يرفعه 
كنقرة الطائر» وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض] ولا 
يرفعهماء 

وروى الإمام أحمد» والأئمة الستة عن أنس كلب قال: قال النبي ب44 : 
«اعَدلوا في سُجُودكي ولا يبْسُط ذراعَيهِ اباط الكلب»^. 

وفي الباب عن عائشة» وجابر» وغيرهما“ . 

وأما إيطان البعير» فقال أبو سليمان الخطابي : فيه وجهان : 

e 
فيه » كالبعير لا يأوي من عَطنه إلا إلى مَبْرّك رمث قد أوطنه.‎ 

والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود برو البعير 
على المکان الذي اوطئه» ولا يهوي فيثني رکبتيه حتى يضعهما 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۳۳). واللفظ الذي ذكره المؤلف لم ينفرد 
به الحاكم» بل هو في مصادر التخريج السابقة أيضاً. 

۳( انظر : «شرح السنة» للبغخوي (۳⁄ .)١١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (۳/ ۲۷۹)» والبخاري (۷۸۸)» »)٤۹۳( e‏ وأبو 
داود (۸۹۷)ء والترمذي »)۲۷٣(‏ والنسائي (۱۱۰۳)» وابن ماجه (۸۹۲). 


.)۲۹٤ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


۷% 


بالأرض على سکون ومَھّل› انتھی٩‏ 
قلت : وقد صرح النبي ية بهذا المعنى الأخير فيما رواه أبو داودء 
ا هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله اء : 
«إذا سَجَد سَجَدَ أَحَدکہ NIS‏ > وليضع يديه قبل 
رکتیْه). 
وقوله : وإقعاء كإقعاء الكلب؛ ورد النهي عنه في أحاديث أخر. 
روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه: آن النبي ياء قال 
له: ا ا تقع بَيْنَ السَجْدَتيْنِ بن» . 
ورواه ابن ماجه» ولفظه : لا تقع إ اقحاء لكلْب۵. 


وروی ابن أبي شيبة عن ابي هريرة رصي الله تعالی عنه قال : 
نھانی خلیلی َة أن أقعى كإقعاء القر د . 


وروی الإمام خمد وأبو داود» والحاكم و صححهە »› والبيهقي 


.)٠١١ /۳( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود .)۸٤٩(‏ والنسائي (۱۰۹۱)» وبنحوه عند الترمذي )۲٣۹(‏ 
وقال: غريب» وفيه عبدالله بن سعيد المقبري» ضعفه یحیی بن سعيد 
القطان وغيره. 

(۳) رواه الترمذي (۲۸۲) وقال: وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه .)۸۹٠٥(‏ وفيه الحارث الأعور أيضاً. 

)٥(‏ رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۲)ء والإمام أحمد في «المسند» 
.)۲٥ /۲(‏ ) 


۷۸ 


في «السنن» عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : نھی رسول الله ڪاو عن 
الإقعاء في الصلاة . 

وذهب جماعة من آهل العلم إلى استحباب الإقعاء. 

فرواه ابن أبي شيبة عن جابر» وآبي سعيد الخدري» وعن 
طاوس»› ومجاهد" . 

ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمر» وابن عباس› 
وابن الزبير”". ) ا 

ورويا عن عكرمة : أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة 
هو السنة“ . . 

والحق أن الإقعاء على نوعين : 

أحدهماء ويقال له: الافتراش: وضع الأليتين بباطن القدمينء 
وهو الذي کان يفعله هؤلاء» وهو الذي آراده ابن عباس بقوله: هي 


بدلیل ما رواه عبد الرزاق» وابن ابي شيبة بسند صحيح» عن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)٠٠٠١(‏ وكذا الطبرانى فى «المعجم الكبير' 
(40۷). 


(۲) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة »)۲٠١١ /١(‏ و«المصنف» لعبد الرزاق 
AOD‏ ) 

(6) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۳١۳۲(‏ 


۹ 


طاوس» عن ابن عباس 4 قال : من السنة أن تضع أليتيك على عقبيك 
فى الصلاة' . 

وفي رواية لعبد الرزاق بإسناد صحيح» عن طاوس قال: قلنا 
لابن عباس : ما الإقعاء على القدمين؟ 

فقال : هي السنة. 

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل . 

قال ابن عباس : بل هي سنة نبيك ڪي . 

والثاني : الجلوس على الوركين مع نصب الفخذين» وهو المراد 
بالنهي» كما يفهم من تقييد الإقعاء بإقعاء الكلب» وإقعاء القرد. 

واشترط أبو عبيدة أن يضع يديه مع ما تقدم بالأرض؛ إذ بذلك 
يتم التشبه بإقعاء الكللب» والقرد" . 

والأصح: لا يشترط ذلك» وهذه الهيئة هي المكروهة؛ كرهها 
علي» وأبو هريرة» والنخعي» وأبو حنيفة› ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وإسخاق» وغيرهم . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠۳١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)۲۹٤۰(‏ 

(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠١١(‏ 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۲/ .)٠٠۹‏ 


)٤(‏ انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /۱١(‏ ۲۷۳)» و(اشرح مسلم» للنووي 
/٥(‏ ۹). 


ورفع إلى شيخ الإسلام الوالد - رحمه الله تعالى - في ذلك سؤال 


صورته : 1من الكامل] 

ماقَولكةياسَية الفقهاء 

ما الجَمْع بيْتهما وَهَلْ صا معا 
لازت كهفاللانام E‏ 


ونقت 


بقيت في عر وَسَعٍْ دائم 


E O AE 
جاءا مَعافى جلسَة الإقعاء‎ 


ی ان 


OS‏ [من الكامل] 


مِنْ بعد حَمْد الذي الالاءِ 
ق صح عَنْ هادي الأنام مُحَكَدِ 
چ2 هما باد الأمْرَ في 

لامر وضع الأليَيْنِ بباطن ال 
زر للوَركَيْنٍ تَجْلِسُ ناصبا 


واب ُو عبَيْدَةَ زاد وضع يَدَيْهِ مَع 


أو هدا والكاهة قد كوا 


و کو 7ے 


هذا جَوابُ مُحَكَدِ الغڙئ مَنْ 


ئك الصلاة على الب واله 


اقخديك مل الذ 


۸١ 


حَمْدا كيرا جل عَنْ إخصاء 


قد قدام رافرشها کالاسشتلقاء 
والعوًاء 
مذا برض أؤبتځوِ وطاء 
في الكل عن جنع مِنَ الفضلاء 
رجو مِنَ الرَحْمَنِ حَيْرَ عطاءِِ 


والصّخب والأتباع وَالْعُلماء 


ذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن مما بُتحاجى به: ما شيءَ 
إذا قام أقصر منه إذا قعد؛ يريدون الكلب لأن قعوده إقعاء". 

وقلت في المعنى : [من الهزج] 
ات اقا د ا 

أو يقال» وهو أفقه : [من الهزج] 
lS Sg‏ 

وقوله في الحديث السابق: «والتفات كالتفات الثعلب»؛ فيه 
إشارة إلى أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو ما كان لغير حاجة» 
بل لمجرد العبث والتلهي كما يلتفت الثعلب» فلو كان الالتفات 
لحاجة لم يكره؛ لما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله 
تعالیى عنه قال : ثوب في الصلاة؛ يعني : صلاة الصبح»› فجعل 
النبي ب4 يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. 

ال ابو اود كان أرشل فارسا إل الشعت من اللا تخ 


.)۱۸١ /۱١( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


(۲( رواه آبو داود (4۱17). 


۸۲ 


وروى الدارقطني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: آن النبي ييا 


قال ِا رکم أَحَدُکم فلا یدب كما یدح الحمَار» ولكنْ ليق صلب . 
وروی ع وأبي موسی رضي الله تعالى عنهما" . 
والتدبیح الال الا اق أا ته آن يقبب 
E‏ 
وحكى صاحب «الصحاح» في فصل الدال ا 
و 
والمراد: أن يطاطىء رأسه في ا حتی یکول أخفض من 
ظهره» والسنة أن يسوي بين ظهره ورأسه. 
قفي مسلب عن عائشة رضي اله تعالى عنها: آن ن انى کل كان 
إدا ركع لم بُشخص رأسه» ولم يُصوّبه» ولكن بين ذلك . 


وفى «البخاري» عن أبى حميد رضي الله تعالى عنه: أن النبي ييا 


)١(‏ وروا البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)۸١‏ قال ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» :)۲٤١ /١(‏ رواه الدارقطني» وفي إسناده أبو سفيان» طريف بن 
شهاب» وهو ضعيف . 

)۲( رواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ ۱۱۸) عن آبي موسى 4 . قال ابن حجر 

في «التلخيص الحبير» :)۲٤١ /١(‏ رواه الدارقطني من حديث الحارث عن 
و ومن حديث أبي بردة عن أبيه» وفيه بو نعيم النخعي» وهو كذاب. 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري (1/ )٤٠١‏ (مادة: دبخ).. 
(6) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ ۰ 


AY 


کان إذا رکع أمکن يديه على رکبتیه» ثم هَصَر“ ظهره؛ أي : ثناه إلى 
بطنه . 

E E r 
ياء مين . ذكره البغوي في‎ lL رلا ج خبط الجَمَلء ولا‎ 
«شرح السنة»» ثم قال: وأصل الخبط : ضرب البعير الشيء بخفه»‎ 
ا‎ 

والسنة أن ينهض في الصلاة على صدور قدميه» ولا يقدم إحدى 
الرجلين على الأخرى عند النهوض كما يقوم البعير ويخبط بيده. 

وروی عبد الرزاق عن ابن مسعود 4 : آنه کان قول : إذا سلم 
الإمام فانصرف حيث كانت حاجتك يمينا أو شمالاً» ولا تستدر 
استدارة الحمار“ . 

والسنة أن ينصرف المصلي حيث يكون له حاجة يمينا أو شمالا 
فإذا استوى الجانبان انصرف حيث شاء» واليمين أولى . 


ر 
# فأئدة : 


فى الحديث عن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه : أنه دخل المسجد 
والنبي َي راكع › فركع دون الصف› ثم مشى إلى الصف فلما قضی 
(۱) في «آ» و«ت» : «يقصي» بدل «(هصر) . 
(۲) رواه البخاري .)۷۹٤(‏ 


(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۳/ .)٠١۷‏ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ .)٠٤١‏ 


Nf 


النبي يو صلاته قال: ایک م الَذِي ركم دون الصف ٿه مه مَشی إلى 
الصّف؟» . 
فقال أبو بكرة: أنا 
فقال النبي ب : «رادك الله حرصاء ولا تعُدذه. 
اختلف في قوله : «وَلا تعْذ» فقيل : إلى الإحرام خارج الصف. 
وأنكره ابن حبان» وقال: لا تعد إلى الإبطاء في المجيء إلى 
الأصادة . 
وقال غيره : لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاًء واحتح له بما رواه 
اا الکن ن «(صحيحه» عنه» ولفظه : أقيمت الصلاة فانطلقت 
أسعى حتى دخلت الصف» فلما قضى النبي ييه الصلاة قال: « 
السَاعيٰ آنغا؟» . 
قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: فقلت : آنا 
فقال : «رَادك الله حرْصًاًء ولا تعن . 
وقال ابن القطان الفاسي - تبعاً للمهلّب بن أبي صفرة -: لا تعد 
إلى دخولك إلى الصف وأنت راكع ؛ فإنها مشية البهائم . 


.)۷٥١( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: «صحیح ابن حبان» (/ )٥۷۰‏ (۲۱۹۵). 
)۳( ت «أ» و(ت»: «(ابن السني» . 

(6) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)۲۸١ /١(‏ 


Ao 


قال ابن حجر : ویؤیده ما رواه حماد بن سلمة في «مصنفه» عن 
الأعلم» عن الحسن» عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أنه دخل 
المسجد ورسول الله َو يصلي وقد ركع» فركع » ثم دخل الصف وهو 
راكع فلما انصرف النبي بي قال : «أيُكہ دَخَلَ الصف وهو راكم؟». 

فقال له ابو بكرة: آنا 

فقال : «رَادك الله حصا ولا تعر . 

قلت : وإنما قال له: «رادك الله حرْصا» قبل أن ينهاه عن العود 
إشارة إلى الاعتذار عنه بأنه إنما حمله على ذلك حرصه على الخير. 

ولا بد من تقييد الحرص الذي دعا له به بالحرص على الخير 

كما رواه الطبراني في «الكبير» بلفظ : «رَادكً لل على الحْيّْرٍ حصا 
ولات 

والمعنى : أن العبد وإن كان حريصاً على الخير - د ينبغي ان يتقيد 
في طابه بالمشروع من اناه وغیرها» ولا تحمله شدة ل 
العجلة التي تخل بأدب من آداب الشريعة كما حمل أبا بكرة حرصه 
على تحصيل الجماعة مع النبي بيه والمبادرة إليها على أن عجل» 
فأحرم» أو ركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف راكعاً فأشبه ذوات 
الأربع في مشيها» وهي هيئة مباينة للأدب» فإن مشى الإنسان راكعاً 


)۱( انظر : «فتح الباري» )۲/ «(TA‏ و«التلخيص الحبير» کلاهما لان حجر 
.)۸٥ /۱(‏ 


۸٦ 


نظراً إلى حالته المكرّم بها من انتصاب القامة» وحسن هيئته ماشياً مع 
انتصاب قامته مثله لا يليق بحال المصلي ؛ فإنه بحضرة الله تعالى ماثل 
بین يديه في خدمته» فاللائق أن يكون على أكمل الهيئات . 

وقد علم من ذلك أن الإنسان إذا مشى منحنياً من غير علة أو 
ضرورة كان ذلك خلاف الأولى به؛ لأنه يشبه بذلك ذوات الأربع في 

ولو قيل بكراهة لم يبعد. 

ولا يشك في كراهة ذلك في الصلاة؛ فافهم! 

١ ٦‏ - ومن الخصال لني لا تليق باليد لأا مما تلحقه بابهالم 
التشبه بالدابة الشموس . 

وهي التي تمنع ظهرها في الامتناع عن الخير. 

ومنه قيل للرجل الصعب الخلق : شموس» كما في «الصحاح»''. 

ومن أفراد ذلك: أن لا يطاوع من يشير إليه في تسوية الصف 
ونحوها. ٠‏ 

روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح - وأصله في «(صحيح البخاري»- 
عن انس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ڳلا: «اغَدلؤا في 
صُفوفكم وَتَرَاصْوا؛ فإَِيْ اكم مِنْ وَرَاءِ هري . 

قال آنس: لقد رأيت أحدنا لزق منکبه بمنکب صاحبه» وقدمه ‏ 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )۹٤١‏ (مادة: شمس). 


AV 


بقدمه› ولو ذهبت تفعل ذلك لتری آحدهم کأنه بغل شموس”'. 

وإنما شبه بالبغل لأن شماس البغل أشد من شماس غيره. 
بذلك» أو جذبه منفرد خلفه لیکونا صفاً ثانياًء ولا يبقى الجاذب منفردا 
وحده خلف الصف أن يسارع إلى المطاوعة› ولا يمتنع. 

فقد روى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى 
- مرسلاً - قال: قال رسول الله کل : «خیارکہ آل ا ماک ف 
السّلادة)0 . 

وهو في «سنن أبي داود» متصلاً مرفوعا . 

وأخرجه ابن حبان فی «(صحیحه»» والبزار بسند حسن»› عن ابن 
عمر ° وچ . 


.)٦۹۲( وأصله عند البخاري‎ .)٠١ ٤( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١٤۸١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (1۷۲) عن ابن عباس ل . 

(6) في «أ» و«ت»: «ابن عمروا. 

)٥(‏ رواه ابن حبان في «صحیحه» )۱۷٥١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها. 
وكآن المصنف تبع المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠۹١ /١(‏ في عزوه 
الحديث لابن حبان عن عمر ىء وإنما هو عنده عن ابن عباس جه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۱۳٤۹٤(‏ عن ابن عمر ها . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۹٠١‏ رواه الطبراني والبزار» وإسناد 
البزار كجيي 


AA 


وفي الخديفة «الخومرل هتون لرن أخرجه البيهقي في 
«الشعب» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما'' . 

1۹¥ - ومنها: الععث بالشىء»› والولوع به خصوصاً في الصلاةء 
ومجالس الذكر» ودروس العلم تشبهاً بالقرد» والهر» ونحوها من 
الحيوانات العابثة . 

وفي المثل - كما ذكره الزمخشري -: أعبث من قرد» وأولع من 
و 

وقال النبى ية وقد رأى رجلا يعبث في صلاته : لو حَشع قلبُ 

هَذَّا حَشَحَث جَوارحة» . رواه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه" . 

وروی ابن عساكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي با قال : «مِنْ تَمَام الصَلاة سُكون الأَطْرًاف»0. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۱۲۹) عن ابن عمر طه» ورواه 
(۸۱۲۸) مرسلاً عن مكحول» وقال: المرسل مع إرساله صح . 

(۲) انظر : «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۰۲۳۲۲ .)٤١۹‏ 

ا 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۲٣٣ /⁄٥٨(‏ وکذا ابن عدي في 
«الکامل» (۲/ )۲٠۳١‏ وأعله بالحكم بن عبدالله الأيلي» وقال: ضعفه بين 
e‏ ) 


۸۹ 


۸ - ومنها: التشبه بالفرس الصافن في الصلاةء أو الفرس 
المقيد. 

فقد ذكر رزين العبدوي في «(صحيحه» عن النبي بي أنه نهى عن 
الصفن والصفد في الصلاة» وعزاه إلى الترمذي . 

قال العراقي : ولم أجده عنده ولا عند غيره» وإنما ذكره أصحاب 
- الغريب كابن الأثير في «النهاية»(. 

والذي في «النهاية» : نهي عن صلاة الصافد ‏ بالدال المهملة _؛ 
وهو آن یقرن" بین قدمیه معا کأنه في قید . 

ونهى عن صلاة الصافن - بالنون -؛ قال: وهو الذي يجمع بين 
قدميه . ) 

وقيل: هو أن يثني قدمه إلى ورائهء كما يفعل الفرس إذا ثنى 
حافره0؟. 

قال في «الصحاح»: والصافن من الخيل: القائم على ثلاث 
قوائم » وقد آقام الرابعة على طرف الحافرء انتهى“ . 

ويتحقق الصفن من المصلي وغيره بآن يقف على إحدى رجليه 


(1) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)٠٠۸ /١(‏ 
(۲( في «ا» و«ت» : «يفرق». 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۳۹). 
)٠(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠١۲ /٦(‏ (مادة: صفن). 


٩ 


ممكناً لها من الأرض» ويقف على أصابع الأخرى» أو يرفعها مثنية 
ا ورائه» وهو خلاف الأدب في الصلاة؛ إن الأدب أن يقف على 
قدميه معاً مفرجاً بينهما قدر أربع أصابع . 

وأما الحديث الذي اورده الجوهري : كنا إذا صاينا خلفه وت 
رأسه من الركوع قمنا خلفه صفوناً تبعناه» فالصفن و ا على 
المعنى المتقدم المنهي عنه» بل هو بمعتى صف القدمين كما فسره به ) 
الجوهري» فلا تعارض بينه وبين حديث النهي» وحقيقة صف 
القدمين : مساواتهما في الوقوف عليهما معا . 

وروی سعید بن منصور في «سننه) : أن ابن مسعود رضي الله تعالی 
عنه رأى رجلا صافدا» أو صافنا قدميه» فقال: أخطا هذا السنغة“ . 


۹ -_ ومنها: أن يفترش ذراعيه في السجود افتراشاً كافتراش 
روى الشيخان عن نس رضي الله تعالى عنه: أن النبي َة نهى أن 
يفترش الرجل ذراعيه كما يفرش الكلب . 


u انظر: «غريب الحديث» ا عبيد (۳/ ۸)» و(العخصص) لابن‎ )١( 
.)۳۰۲ /۲( و«الفائق» للزمخشري‎ »)۱۰۸ /۲( 

(1) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)٠١۸ /١(‏ 

)۳( رواه البخاري (۷۸۸)» ومسلم )٤۹۳(‏ .. ولفظهما: E e‏ 
ولا يبسط أحدکم ذراعيه انبساط الكلب» . 
E i SOO EE‏ 


۹۱ 


وهو كما في «النهاية» : أن يبسط ذراعيه في السجود» ولا يرفعهما 

عن الأرض ^ 
- ومنها: أن يشم الطعام قبل أكله تقذراً لأنه يشبه بذلك 

السباع والبهائم. 

روى الطبراني في «الكبير. والبيهقي في «الشعب» عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها: أن النبي ب قال : «لا تشمُوا الطْعَام كما تشه 
السبّاع». 

-١‏ ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 
ونحوه. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : #ولقد كَرَمَتا 

بن ادم €[الإسراء : ۰] إن کل حیوان یتناول طعامه بفیه إلا ابن آدم ؛ 
فإنه یرفعه إلى فيه بيده . 

قلت : فإذا تناول الطعام بفيه دون يده كسائر الحيوانات فكأنه أبى 
تلك الكرامة» وكفر تلك النعمة. 


.)٤١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٦۲١(‏ والبيهقي في «شعب الإإيمان» 
(۰۰۷) وقال : إسناد ضعيف . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲٠/٠(‏ رواه الطبراني» وفيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذاباً متعبدا. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ .)١١١‏ 


۹۲ 


ومنها: التشبه بالكلب ونحوه في الولوغ . 
قال هل اللغة: وَلَع يلغ ولوغا: إذا شرب بطرف لسانه» وأكثر 
ما يكون في السباع . 
وفي المثل : ولغ من كلب . ذكره الزمخشري'. 
وروی ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالی عنه: أن 
قال : الا َغ أَحَدكُم كما يع الكلْبُ ولا يشرب باليّدِ الوَاحدّ 


E‏ س الا حط عَليهم» CDE‏ بالليْلٍ ي 
حت رکه ET‏ وَمَنْ شرب بيده وهو يقد قدر 


على ناء بريد الَوَاضع كب الله لَه بعَدَد أصَابيه حَسَنَاتِ» وهو إناء 
عيسى بن مريم عليهما السلام إذا طرح القدح» فقال: إن هذا من 
الدنيا» . 
ومنها : التشبه بالبهائم في كزع الماء ونحوه. 
قال أهل اللغة : كرع الماء يكرعه كرْعاً: إذا تناوله بفيه من غير أن 
يشرب بكفيه» ولا بإناء كما تشرب البهائم لأنها تدخل أكارعها في 
a‏ 


روی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مررنا 


.)٤۳۹ /۱( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
› فىه بقة بن الوليد وهو مدلس › وقد عنعن‎ .(T٤۳1( ابن ماجه‎ o (۲) 
. وعنده. «إدا طرح»» ومح الدنا»‎ 


۹۳ 


على بركة» فجعلنا نکرع منهاء فقال رسول الله : لا تکرعوا» 
وکن اغسلوا بكم ثم اشربُوا فيا ؛ فت َس ناء أَطْيَبَ مِنَ اد»٠٠‏ . 

وحڪي عن بعضص العلماء: انه مر برجل يکرع الماء ولا یشرب 
بيديه» فقال له : اشرب بحافريك»› اشرب بحافريك . 


٤١‏ - ومنها: التشبه بالبعير ونحوه فى الشرب فى نفس واحد. 

وقد تقدم أنه من شرب الشيطان أيضاً. 

روى الترمذي» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله یه : «لا تشربوا نفساً واحدا كشرٌب البعيْر» ولك 


ەو 


اشر بوا من ولات وسوا إِذَا شرم وَاخحْمَدوا إذا فرغ . 

قال الحافظ زين الدين العراقي في وجه تشبيه من شرب مرة 
بشرب البعير مع أن البعير يشرب بنفس ونفسين وثلاثة وأكثر باعتبار 
شدة عطشه» وکونه له مدة لم یشرب . 

قال : والجواب أن البعير إذا عرض على الماء يشرب حاجته» 
وإن تنفس فإنما يتنفس في الحوض الذي يشرب منه بخلاف المكلف؛ 
فإنه منهي عن التنفس في الإناء. 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۳٤۳)ء‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» .)٥۷١١(‏ قال أبو 
حاتم : هذا حديث منكر. انظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۲) رواه الترمذي )۱۸۸١(‏ وقال: غريب والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)۰01٥(‏ 


۹٤ 


٠٠١ ٠‏ - ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفس» كما 
يؤخذ من كلام العراقي المذكور آنفاً. 
وينبغي آنا هذا من المعاني التي لأجلها كره التنفس في 
- الإناء؛ كذا خطر لي» ثم رأيت البغوي صرح بذلك في «شرح السنة»» 
فذكر في سبب النهي عن التنفس في الإناء وجوهاً: 
- منها: أنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت»› ثم 
فښت: ثم عادت فشربت . 
- ومنها نه ریما حصل لاإناء تغیر من التنفس في . 
وروى الشيخان» وغيرهما عن قتادة بن التعمان رضي اله تعالى 
عنه : أن النبي ئي قال : «إِذا شرب ے أَحَذکہ فلا بسن فی الإناء». 
واحترز بقوله : «في الإناء» عما لو تنفس خارج الإناء؛ فإنه هو 
السنة كما في قوله : لکن اش شربوا منتى وثلات» . 
وأما حديث مسلم عن أنس: أن النبي اة كان يتنفس في الإناء 
ا OES‏ فمعناه : يتنفس على الإناء کما 


ثلاثاً» ويقول: اهو 
لف وع انَل #[طه: [V1‏ اف علبهاء ولسن 


في قوله تعالی : 


(۱) انظر: شرح السنة؛ للبغوي (۱۱/ ۳۷۴). 

(۲) رواه البخاري )٠١۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۷). 
(۳) تقدم تخریجه قريباً. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۲۸)» وغتلو خو ارو ى واا وأا 


۹٥ 


المراد أنه يتنفس في نفس الإناء قبل أن يرفع رأسه عنه لأنه قد صح 
النهي عنه. 

وصحح الترمذي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي بي نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل: القذاة أراها في 
الإناء؟ 

قال : «أَهُرقها». 

قال : فإني لا أروى من نفس واحد. ٤‏ 

قال : «فأبن القَدَح إِذَاعَنْ فيْكَّ»٠٠.‏ 

. ومنها : أكل المرء وشربه قائماً كالبهائم‎ - ١ 

وهو خلاف الأولى» والأفضل أن يأكل ويشرب قاعداً غير 

روى الضياء في «المختارة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
نهى رسول الله َة عن الشرب قائماً والأكل قائ . 

۷-_ ومنها : التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤب . 


روی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 


. رواه الترمذي (۱۸۸۷) وصححه‎ )١( 


(۲) رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (۸١٠٠)ء‏ وأصله عند 
مسلم (۲۰۲۴۲). 


۹٦ 


رسول الله يد : «إذا تاب أحدذكم فليضع يده على فيه ولا يغوي ؛ فن 
الشَيْطْان يَضحَك من . 

قال العراقي في «شرح الترمذی»: شه لل حال الذي يتثاءب ولا 
يكظم ذلك بعواء لکلب تنفيراً عن ذلك واستقباحاً له؛ فإن الكلب 
يرفع رأسه ویفتح فاه» وكذلك التثاؤب . 

والسنة لمن تشاءب أن يكظم فاه» ا 
يده على فيه منفتحاًء أو بعد إطباقه مبالغة في الكظم . 

۸ _ ومنها: التشبه بالكلاب النابحة في الصخب» والصياح 
لغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس خصوصاً 
على الأخيار» وبها وبالضفادع والغربان في الجَلبةء اا على 
اللغط من غير فائدة ولا حاجة. 

بل قد يفرق بين ذلك وبين نقيق الضفادع» وأصوات الطير بأن 
نقيقها وأصوات الطير تسبيح» فيكون الإنسان بذلك أسوء حالاً من 
لخواات المدكوة. 

وفي وصف النبي بيه في التوراة: ليس بفظً ولا غلیظ› ولا 
صاب في الأسواق”. 

وروى ابن أبي الدنيا بسند ضعيف» عن جابر له قال: قال 


(۱( رواه ابن ماجه (41۸()› وروأه آبو داود )۸ «(o0‏ والترمذي (YVEV)‏ 
ا | 


(۲) تقدم تخریجه . 


۹۷ 


رسول الله بل إن الله لا ثحب الفاحش المتفخش الصاح في 
الأسْواق». 

قلت : وما أشبهه بالكلاب السوقية والسلوقكة. 

۹ -_- ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيهء أو 
فيما لا يفهم . 

قال الله تعالى : وََعَصْص يِن صَرَيك إن نكر أضوت لصوب 
بير €[لقمان: 1۹ 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» بسند رواته ثقات» عن عمرو 
ابن دینار رحمه الله تعالی - مرسلا - قال : تکلم رجل عند رسول الله کا 
فأكثر» فقال ي : «كم دون لسَانِك من باب؟». 

قال : شفتاي وأسناني . ۰ 

فقال : «أَمَا في ذلك ما يرد كلامَكَ ؟)٠٠.‏ 


وفي رواية أنه قال ذلك في رجل أثنى عليه فاستحفز في الكلام» 
ثم قال : «ما آتی رجل بش من فضل لسّان»". 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: »)۱۹١‏ وكذا 
البخاري في «الأدب المفرد» .)۳٠١(‏ وضعف العراقي إسناد ابن أبي 
الدنيا في «تخریج أحادیث الإحیاء» (۲/ ۷۸۳). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۸٦‏ قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۷۷١‏ مرسل ورجاله ثقات . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۸۷) عن عبدالله بن 
أبي غياٹ مرسلاء وعنده: «ما أو تي رجل شرا“ . 


۹۸ 


e ومنها: الضحك من غير عحب›‎ - ٠۲١ 
معناه تشبهاً بالقرد والدب.‎ 

قال في «الصحاح» : يقال : القرد يضحك إذا صوت''. 

والذي ذكره الدميري» والسيوطي أنه يضحك» ويقهقه» ويطرب› 


ويقعی' . 


قال السيوطي في «ديوان الحيوان» : ناظر الإمام أبو زيد الدبوسي 
من أئمة الحنفية بعض الفقهاء» فكان كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسم آو 
ضحك» فأنشده آبو زيد: [من السريع] ) 
ا E E EI‏ امك َالقَهْمَهَ؛ 
إن كان ضخك الْمَرءِ من فقهه الدب في الصخراء ما اه ی 

١‏ -_ ومنها : التشبه بالثعلب والقرد في محاكاة الناس. 

ذكر الزمخشري» والدميري» والسيوطي : أن من أمثال العرب : 
أولع من قرد لأنه إذا رأى الإنسان يو ل بفعل شيء أخذ يفعل مثلە .. 


(۱) انظر: ا ا ۷ ) (مادة ا 

© اط اا لرن الکري للدمیر ي (۲/ (r‏ ۰ 

(۳) وانظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٤۸‏ ا 

)€( انظر: «المستقصى في آمثال الرت اور 0 4« E‏ 
الحيوان الكبرى» للدميري (۲/⁄ .)۳۳٤١‏ 


۹۹ 


وقالوا: أحکی من فرد؛ لأنه يحکي الناس في أفعاله سوی 
الطق. 

قال بو الطيب المتنبي : [من الطويل] 
يَرومُون شأويّ في الكلام وَإِتّما 

بُحاكي الفسّى فيما سوى التطق القر“ 

وفي «(حياة الحيوان»› وعیره عن الشعبي انه فيل له: يقال في 
عليه نزع قميصه» وجعله فوق قصبة» وآخرج کمیه» وجعل قلنسوته 
وعمامته عليه» فأقبل الثعلب فوقف على عادته» فتاه شريح من خلفه 
وأخحذه فلذلك يقال : أدهى من الثعلب وأحيل“ . 

١‏ -_ ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبهاً بالببغاء وأبي 
ررډق. 


قال السيوطي : ويقال له: الزرياب» والقوقاء: طائر لوف يقبل 


)١(‏ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري »)۷١ /١(‏ و«حياة 
الحيوان الکبریى» للدميري (۲/ .)۳۳٤‏ 

(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۲۲۹)ء و«حياة الحيوان الكبرى» 
للدمیري (۲/ )۳۳٤‏ . 


(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)۲١۸ /١(‏ 


ET 


التعليم» سريع الإدراك» يزيد على الدرة إذا انتحبَ وإذا تكلم جاء 
الکرو ا ي ا ا ا 

واعلم أن محاكاة الإنسان للطير وغيره من الحيوانات من قبيل 
العبث الذي لا يليق بالعقلاء الاشتغال به . 

وما محاكاة الناس في الأقوال والأفعال وتقليدهم في آمورهم 
على سبيل الاستهزاء ليعجب السامعين وإضحاكهم؛ فإنه من الغيبة 
المحرمة لإيذائه. | 

وروی آبو داود» والترمذي وصححه» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: حكيت إنساناء فقال النبي ل : «ما يسني أن حَكَيْتُ 
إِنْسَاتَا ولي كذا وكذا». 

ت ف وات إا فلت د 

وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبح كما في «النهاية»". ِ 

۳ - ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير في الرٌوغان» وعدم 
اللاستقامة؛ فإن لهما روغاناً يُضرب به المثل . 

قال السيوطي : والخنزير أروغ من الثعلب” . 


.)٠١ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)۲٥۰۲( والترمذي‎ »)٤۸۷٥( رواه ابو داود‎ )۲( 

(۳) انظر : «غريب الحديث» لابن الاأثير .)٤١١/١(‏ 
() وانظر: «الحيوان» للجاحظ /٤(‏ ۹۳). 

۱۰۱ 


روى الإمام أحمد في «الزهد»ء وعبد بن حميد› Eh‏ 
عمر رضي الله تعالى عنه : آنه قال على المنبر : إن الذے قالوأرسااله 


ۇز م 


وأنشد أبن قتيبة : [من الكامل] 


o‏ س ث کا 2 ا سم 
حير الصديق هو الصدوق مَقالة 


ا ا 3 و۶2 م 
ودا غدوؤت له تريدنجازه 


ما سََمَلّمواً 4€[فصلت : ۳۰] قال : لم يروغوا روغان الثعلب”'. 


كذاكَ شرْهُم الْمَنون الأكذبُ 


بالوعَدِ راغ کما يروغ نعل“ 


وأنشد الدميري فى «حياة الحيوان» من قصيدة يقال : إنها لعلى 
لا حير في ود امُرىء مُتَمَلصٍ ا وو ب 8 


e 2, E n‏ ا و 
يلقاك يلف آنه لك وامق 


۴ ا ى 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 


«(ديوانه) ( ص : ۵(). 


ا ا کما روغ اش علب 


للات رك الله واضحة 


م ص 0 ّ 
ما شه اللئلة بالبارح04) 


وانظر : «الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي (ص: .)۸٤‏ 
انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١١ /١(‏ 
انظر : «-حباة الحيوان الكبرى» للدميري (۱/ .)٥١‏ والبيتان لطرفة› انظر : 


- ومنها - وهو قريب مما قبله -: تشبه المتردد بين الحق 

والباطل بالشاة العائرة بين الغنمين . 

قال الله تعالى فيهم : #مَدَبديين بين لك ل إلى كلاه ولا إل 
eT‏ 4[ 

وروی البخاري في «تاريخه»» ومسلم عن ابن عمر یچ قال : قال 
رسول الله كل : «مثل المتافق ممل الشاة العائرة ي بين الخْتمَيْن؛ 5 ا 
هله مََة إل هَِِ مَة لها لا تذري اها تع وكَدَلكَ حال التاق 
في الاخر . 

روى الإمام أحمد 6 عن ر فهر افا 48 قال : قال 
رسول الله عي : ن مل المُتافق يوم القيامَة کالشاة س الغتمَيْن ؛ إن 
تت هو َء تطحنهًاء وان ت هوّلاءِ نا)0 . 

يعني : إن أهل الإيمان يذمونهم بتخلفهم عن الإيمان» وأهل 
النار يلعنونهم ؛ لأن أهل النار يتلاعنون لكا دحَلت أمة لعبَتَ 


e‏ رر 


أا €[الأعر اف: ۳۸]. 


Y0‏ اتشيه بالشعلب في الكذب. 
و الو ا: أكذب من فاختة . 


.)۲۷۸۴( ومسلم‎ »)۳۳۱ /٥( رواه البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
والبيهقي في فحت الإيمان»‎ .)٦۸ /۲( رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ )۲( 
. (AETV) 


(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)١۷۳‏ 


۰۳ 


روى ابن أبي شيبة عن عامر - يعني : الشعبي - قال: أتى رجل 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: إني الخ کاني آجري 

قال : آنت رجل کذوب() 

ورواه صاحب «الغيلانيات؛ عن الشعبي» عن جابر رضي اله 
تعالى عنه قال : جاء رجل إلى أبي بكر الصديق طله فقال : رأيت كأني 


الله ک0 . 


والعرب تصف الفاختة بالكذب لأن صوتها عندهم: هذا أوان 
لأطّب» وتقول ذلك والنخل لم يطلع . 

قال الشاعر : [من مجزوء الرجز] 
ذب من ‌فاخَة تقولوسشط الكرب 
لعل يدلما بجا اران الأطة 

٠-ومنها‏ : التشبه في الفرار من الموت كفرار الثعلب . 

روى العسكري في «الأمثال»» والبيهقي في «الشعب» عن سمرة 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)٠٤۹۹٩(‏ 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)١١۳‏ 
۱۰4 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي بيا قال: «مدل ل ایی بق بن الَوْتِ 
کالغلب تطلبة الأرْض بديْن» فَجَعَلَ يَسْعَى حت إا عى وَابتَهر دحل 
جخره» فقالتُ له الأرض عند سبلته : ا 0 دټنيٰ دټنيٰ› فخُرج | 
فلم يرل ذلك حت ORE‏ 
۷ _ ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباش 
المتناطحة . 
كما وقع ذلك في كلام الزاهد المشهور شعيب بن حرب المدائني 
أحد الأفراد حيث قال : من طلب الرئاسة ناطحته الكباش» ومن رضى أن 
کر ن 5 آ ا ل أن جلد راسا وواه الطب وغيرة 
والعات اس اكا 
اا 
aT‏ ار ا 
۸ -_ ومنها : طلب الرئاسة قبل حينها؛ فإنه لا يسلمها له من هو 
أحق بها منه» فيصير مغلوباً مدحوراء فيكون متشبهاً بذلك بالکبش أو 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١٦۹٠١(‏ وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
(4/ ۰۰( وقال : روأه معاذ بن محمد الهذلي» ولا يتابع على رفعه» 
وهذا أشبه من حديث معاذ وأولى» وإسحاق فيه لين أيضاً. 


(۲) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(۱/⁄ ۲۱(. | 


۰0 


التيس الأجم الذي لا قرن له. 
وكذلك من يخاصم أشد منه» أو يصارع أشد منه. 
ومن آمثال العرب : عند النطاح يغلب الكبش الأجہ. 
ويروى: التيس الأجم كما ذكره الزمخشري» وقال: يضرب 
للاستعداد للنوائب قبل حلولها" . 
قلت : وضرب لمن خاصم من هو أشد منه وآقوی منه. 
ومن أمثال العوام : لا يقاتل موضع يقتل إلا الكلب. 
ولمنصور الفقيه : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الكلث أغفلاقيممة 0٠‏ وفوالتهاية في الخساسة 
ين بازع في الرشا قبل إان الرثاسة" 
وقال بعض الحكماء: من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
وقال لي بعض العارفين : لا تطلب الرتبة حتى تطلبك الرتبة. 
وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا تصدّر الحَدّث فاته علم 
کا 


.)٤٤٤ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
.)۸۲٠٤( انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ۸۳). و«شعب الإيمان» للبيهقي‎ )۳( 


() انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ .)٠٠١‏ 


۱۰٢ 


وقلت : [من الرجز] 
لا تطلس الوتبَة َة قبل جنها خشية أن تناله ا فتنْعَك 
َقَذ ممعت عارفا يول لي لاطب اة حى َطْلبَكَّ 
وقلت: [من الرجز] 


رإتما يها بال ۆة من : O E E‏ 
۹ - ومنها: التشبه بالتيس في الاكتفاء ء بطول اللحية على 
اکتسات العلوم وشات الآداب. 


ذكر الحافظ المزي في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
في ترجمة عبد العزيز بن مسيب القرشي - وكان طويل اللحية - أن علي 
ابن حجر السعدي نظر ليه وقال : [من مجزوء المنسرح] 


ااا ا واا ال را 
قال : ومکتوب ‏ في التوراة: لا يغرنك طول اللحى ؛ فإن التيس له 


. من طالت لحيته تكوسّج عقله"‎ a 


.(1۲ 5 انظر : «تهذيب الكمال» و‎ )١( 
«(TEY 7/۲) الكلام. للجاحظ » كما في «(محاضرات الأدياء») الأصفهاني‎ (۲) 
) .)۸٤٤ أو للشافعي» كما في «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ 


1۹%۷ 


وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن الرياشي قال: روي 
عن كعب الأحبار أنه قال: مكتوب في بعض الكتب: إن اللحية 
مخرجها من الدماغ» فمن کثر شعر لحیته قل دماغه» ومن قل دماغه 
قل عقله» ومن قل عقله کان أحمق» ومن كان أحمق فلا مستمتع 


فيه . 
وقلت : [من البسيط] 

الَِي كتفي عَنُْ حليّة الأب 

الس ذا لِخبة طولًی وَذا شَعَر 

إن الْجّمال الثقى وَالدَينُ لا1. .] 

وؤ کان ذا کان وی بالْجَمال وبال 


الكمال بلب الْمَرءِ تبصرة 


ِ 


وَالْعلم باللحْيَة الطولى ربالنشب 
لا غي ما سوى الْمَرْعَى من الأدب 
لا ناقة تؤب أوْعَلاتَسَب 
الأباقه ذات الرَوْق وَّالغبب 


١‏ _ ومنها: التشبه في الحماقة والخرف بالضبع والكروان 


وغیرهما . 


وقد علمت أن العقل والنطق هما الفارق بين الإنسان وسائر أنواع 


الحيوان. 


قالوا في المثل : أحمق من الضبع› ومن أم عامر ؛ وهي کنيتها . 


(۱) انظر: «آخبار الحمقی والمغفلین» لابن الجوزي (ص: ۲۹). 


٩۸ 


وذلك لأن الصائد يدخحل عليها وجارها - بفتح الواو» وكسرها -: 
جحرهاء افیقول: خامري آم عامر» آم عار ليست في وجارهاء آم 
عامر آبشري بکمر الرجال» أبشري بشاء هَرّلی وجراد عظلى» وهو في 
خلال ذلك يشد عراقيبها فلا تتحرك'' . 

وخامري : آي : الجئي إلى أقصى وجارك. 

قال الكميت : [من مجزوء الكامل المرفل] 
اا خود اے الال افا اوی فار 
فل المق رق للمقالَة ٠‏ خامريياأم اير 

وقالوا: أحمق من جهيزة؛ قال الزمخشري : وهي الذئبة لأنها 
تترك أولادها وترضع أولاد الضبع ؛ فعل النعامة بالبيض . 

ويقال : إذا صيدت الضبع تكفل الذئب بأولادها . 

وقوله: فعل النعامة بالبيض؛ أشار إلى ما نقله الدميري 
والسيوطي : أن النعامة تخرج لطلب الطعم» فمتى وجدت بيض نعامة 
آخری تحضنه وتنسى بيضها؛ قالا: ولهذا توصف بالحمق» ویضرب 
بها المثل في ذلك . 


قال ابن هرمة : [من المتقارب] 


)0 انظر : «مجمع الأمثال؛ للميداني (1/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري (٥ .⁄١(‏ 

(۳) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)۷١ /١(‏ 
۱۰۹ 


فإني وتركي تَدَى الأكرمينَ ورقدجي بكي زنداً شحاحا 
كارك ۆي ضهابالعراء ‏ وة بض أخرى جَناحا 

قال السيوطي في «ديوان الحيوان»: ومن أمثالهم: أطرق كرا 
يجلب لك؛ يضرب للأحمق الذي يمنى أمنية بباطل» فيصدق بذلك. 

وقالوا: أخرق من حمامة. 

قال الزمخشري: تعتش بثلاثة أعواد في مهب الريح» فبيضها 
أضيع شيء . 

قال عبيد بن الأبرص : [من مجزوء الكامل المرفل] 
وابانرهمْ كمسا ميث بيّضصتها الحمامة 
جلث لهاعُودينْمِنْ نشم وآخر من ثمامة" 

ومن لطائف المجاز قولهم في المثل : أحمق من رجلة» ويقال 
لها: الحية الحمقاء؛ سميت بذلك» ووصفت بالحمق لأنها تنبت في 
مسيل الماء» فيقلعها السيل . 

قال الزمخشري : والرجلة : المسيل› فسميت باسمه. 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسميها السيدة حبًا لهاء انتهى . 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ »)٤۸4٥١‏ وكذا «الحيوان» 
للجاحظ (۱/ ۱۹۹). 

(۲) انظر : «المستقصى من آمثال العرب» للزمخشري /١(‏ ۷۸). 

(۳) انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري »)۸١ /١(‏ وعنده: 
«البقلة الحمقاء» بدل «الحية الحمقاء» . 
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وفي «القاموس»: الرجلة: مسيل الماء من الحَرَة إلى السهلة . 

١‏ _ ومنها: التشبه في الجبن» والوهن بالضبع» والقردء 
والصافر» والقرد» والكروان» وغيرها من البهائم والطير . 

قالوا في المثل : أجبن من رباح» وهو من أسماء القرد؛ لأنه لا 
نام إلا منتصباً لكي ینتبه إذا سقط من يده عند استفقاله في النوم. 

وقالوا: أجبن من صافر؛ لأن الصفير في نعاب الطير دون سباعها. 

وقیل: هو طائر تعلق برجليه» وینکس رأسه» ویصفر 2 
اليل لئلا ينام فيؤخذ^. 

وقالوا: أجبن من الكروان - بفتحتين -. 

قال الزمخشري : اشتقاقه من الكرى» وهو النعاس؛ سمي بضد 
ما يفعله لأنه لا ينام طول الليل جبناً. 

قيل : كانوا يصيدونه بهذه الرقية : [من مجزوء الرجز] 
أرق كراء أرق كرا إا سارى 
أرق كر تئ . ماال نای کے 

إذا سمعها تلبد بالأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد . 


(۱) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۱۲۹۸) (مادة: رجل). 
(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠١ /١(‏ 

)€( انظر: «المستقصی من أمثال العرب» للزمخشري (۱/ ٥‏ 


-۱ 


وفي المثل : أجبن من ليل ؛ قال الزمخشري : وهو فرخ الكروان» 
ومن نهار؛ قال: وهو فرخ الخبارى'. 

قال السيوطي في «ديوان الحيوان»: وقالوا: أسلح من حبارى 
حالة الخوف» ومن الدجاح حالة الأمن . 

والحباری تصاد ولا تصيد» وسلاحها سلاحها. 

قال الشاعر : [من الوافر] 
رهم ترکوه آسْلح مِنْ خباری ‏ رأى صقرا وَأشرة مِنْ تعام“ 

وقلت : [من المديد] 
قذغلب الَجُبْْفيك حٌى إِنك أؤمَى يِن الجاج 
فأنت في الَْوْف كالځبارى أت في الأمن كالدجاج 

وقد يحمل الجبن الجبان عند الخوف على الحبق والضراط 
والسلح. 

ومنه حصاص الشيطان - قبحه الله تعالى - عند الأذان لذعره منه. 


وفي المثل : أجبن من المنزوف ضرطا؛ أورده في «الصحاح). 


.)٤٥ /١( انظر: «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) وانظر: «حياة الحيوان الکبری» للدميري (۱/ ۳۲۲). 

(۳) البيت لأوس بن غلفاء» كما في «المفضليات» للضبي (ص: ۳۸۸). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري )٠٤١١ /٤(‏ (مادة: نزف). 
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ورا یر الاي وف اا عه اعا ارا 
e‏ 

وقيل: جبان تزوجته أعرابية» وكان ينام الصبحة» فكانت إذا 
نبهته قال لها : لو لغادية نبهتني › فامتحنه النسوة ذا صباح بأن قلن له: 
هذه نواصي الخيل» فجعل يقول: الخيل الخيل» ويضرط حتى مات . 

وقيل : سافر رجلان فلاحت لهما شجرة» فقال أحدهما: أرى 
قوماً قد رصدونا. 

وقال الأخر: إنما هي عَشر ش5 ی وا چ له تون 
عشرة» > فجعل يقول: وما عناء اثنين في عشرة؟ ES,‏ 
ومن أمثالهم E‏ وانظري آین المفر. 


قال الزمخشري : يضرب في فرار الجبان وخضوعه" 


١‏ -_ ومنها : التشبه في الحقد بالجمل. 

قالوا في المثل : أحقد من جمل . 

قال الزمخشري : يصفون الجمل بالحقد وغلظ الكبد. 
قال بلعاء بن قيس الكناني : [من البسيط] 


E Pra.‏ إا لأغلظ أكبادامن الإبل 


.)٤١ /١( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
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قالوا: ویزعمون آنه ينطوي على الحقد سنین حتی يتشفی منه 
حقيقة الحقد الانطواء على العداوة والبغخضاء. 

a 8‏ الحسد. 

روی ابن ا الدنيا في كتاب «ذم الحسد»ء والطبراني في 
«الاأوسط» بإسناد جيد» ای ري الله تعالی عنه : آنه سمع 
رسول الله لا أنه قال : «سيْصِيب أمنن 5ء الام لهب . 

قالوا: وما داء الأمم؟ 

قال : «الأشرء والبطرء والتكائرء وَالتافسُ في الدَنيَاء وَالَبَاعدء 
والشَحَاسد حَتىٌ يكن البغْيٌء ته يون الهّرْج». 

وروى الترمذي عن الزبير رضي الله تعالى عنه: أن البي کا 
ال ت إل ١ء‏ الت فل الحا والتصاء وال ي 
الحالقةء ا أقرل حالقة اشع وَلكنْ حَالقة الديْن. 

وَالْدِيٰ نفس مُحَكَي بيده لا تذخلون الجنة حت راء وَل 
تۇمنوا حت حابر آلا نة بَا بت لَك ذَلكَ؟ أفشوا السلا 


رو 
OE‏ °( ۳( 


.)٦۹ /١۱( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «ذم البغي» (ص: ٠)١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٠0(‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.(A\T /۲)‏ 

(۳) رواه الترمذي )٠٣۱١(‏ وقال: اختلفوا في روايته عن يحيى بن بي كير 
وبعضهم لم يذكروا فيه : عن الزبير. 
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واللائق بالإنسان الكامل سلامة صدره على أخيه» وأن يحب له 

مثل ما يحب لنفسه» وآن يعفو عن زلته؛ فإن ذلك يريح جسده 
ویکسب راحته. . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
لا عَفَوْت وَل أحقذ على أَحَدِ ‏ أرَخْث نسي مِنْ حَمْل الْمَشقّات“ 
) روى الإمام أحمد بإسناد صحیح › فن انس رضی الله تعالی عنه 
قال : كنا جلوسا عند رسول الله ل فقال : «يطْلمْ عَلَيْكم من هَذا الفح 
رَجُل من اهل الجن . 

قال : فطلع رجل من الأنصار تنْطْف لحيته من وضوئه» قد علق 
نعله في يده الشمال» فسلمء فلما كان الخد قال النبي يي مثل ذلك› 
فطلع ذلك الرجل» وقاله في اليوم الثالث» فطلع ذلك الرجلء فلما 
قام تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص» فقال: ٳني لاحيت ابي 
فأقسمت أن لا أدخحل عليه ثلاثاً» فإن رأيت تؤويني إليك حتى تمضي 

فقال: نعم . 

فبات عنده ثلاث لیال» فلم یره يقوم من الليل شيئاًء غير أنه إِذا 
انقلب على فراشه ذكر الله تعالى» ولم يقم حتى قام لصلاة الفجر. ٠‏ 


ال غو ا مامه ا ا ا 


.)۲۲٤ انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
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فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبدالل! لم 
يکن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولکني سمعت رسول الله ئا 
يقول كذا وكذاء فأردت أن أعرف عملك» فلم أرك تعمل عملا كثيرا 
فما الذي بلغ بك ذلك؟ 

قال : ما هو إلا ما رأيت . 

فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجد 
على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسدا على خير أعطاه الله 
إياه. ۰ 

قال عبدالله : هي التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق”“. 
و 

قال بعض العلماء: خمسة من الناس اعتادوا أكل خمسة من 
الحيوانات فاكتسبوا منها طباعها : 

- الفرنج اعتادوا أكل لحم الخنزير» فغلبت عليهم الأبنة . 

- والتتار اعتادوا أكل لحم الخيلء فغلبت عليهم السياسة 
والجماح . 

- والترك اعتادوا أكل لحم الغنمء فغلب عليهم الحرن. 

- والأعراب اعتادوا أكل لحم الإبلء فغلب عليهم الحقد. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ١١١)ء‏ والضياء المقدسي في 

«الأحاديث المختارة» (۷/ ۱۸۷). 
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- والسودان اعتادوا أكل لحم الفئران» فاكتسبوا الرقاعة والخلاعة. 

فلت : وعلى هذا فمن أتى بشيء من ذلك فهو متشبه بما ذكر . 

۳ --_ ومنها : التشبه في الحسد بالتيس . 

والحسد أن تتمنى زوال النعمة المحسود وانتقالها إليك . 

روى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي ميو قال : يات على الاس رن ا 
بَعْضهم عضا یغار تشه عن بض کار افقزس:. 

وروی الخطابي في «العزلة» عن مالك بن دینار رحمه الله تعالی 
قال : أجيز شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض . 

قال: وجدتهم أشد تحاسدا من التيوس» توثق الشاة فيرسل 
عليها التيس» فيهب هذا ويهب هذا . 

_ ومنها: التشبه بالتيوس في اجتماع رجال على امرأة 
يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار. 

وهم في لك أشبه شيءَ بالفحول من الدواب تتناوب الاإأناث 
كالكلاب» والهررة» والخيل» والحمير» والخنازير. 

والزنا فاحشة بنص القرآن العظيم» وبذلك يتضاعف فحشه 
)١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد» /٠١(‏ ۲٠)ء‏ والديلمي في 

(مسند الفردوس» .)۸٦۹۹٩۹(‏ 


(۲) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: ۸۹). 
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روى ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه آنه سأل رسول الله ية متى الساعة؟ 

فقال : عند حيْف الأئكةء وَتڪذِبْب بالقدر» وإِيمَان بالتجُزْم 
وَقَوْم بكَجْذون الأمَانة مَعْتَمَ واللكاة م والفاحشة زيارة». 

قال : فسألته عن الفاحشة زيارة. 

قال: «الرَّجلان من َمل الفسق يَصتَع أحذَهُمَا لاخر طْعَاماً 
2 شرا 0 بالمَراق ل اضتع ليٰ كما صنت لك؛ قال " 
فير اوران على ذلك» قال : فعند ذلك وت مت بان الحَطّاب»١٠.‏ 

- ومنها: التشبه في تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيس المستعارء 

وهو من الكبائر . 

روی ابن ماحه باسناد حسن › والحاكم و صححه » عن عقبه بن 
عامر رضی الله تعالی عنه: أن النبى ا قال : «آل أخبركہ اسن 
المستعار؟» . 

[قالوا: بلى يا رسول الله. 

ال شا a‏ 
(۱) رواه ابن ابي الدنيا في «ذم الملاهي“ )۲١(‏ (ص: .)۷١‏ قال الهيثمي في 


مجمع الزوائد» (۷/ ۳۲۸): رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم . 
(۲) رواه ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والحاكم في «(المستدرك» (۲۸۰۵). 
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قال الدميري : قيل : إنما لعنه النبي ية مح حصول التحليل؛ لأن 
التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك هو المحلل له» وإعارة 
التيس للوطء لغرض الغير أيضاً رذيلة. 

ولذلك شبهه بالتيس المستعار وإنما يكون كالتيس المستعار]' 
إا سى الا مر الفطلى: 

قال : والعرب تعير بإعارة التيس”' . 

قلت : لعلهم إنما يعيرون باستعارة التيس للغنم لا بإعارته؛ لأن 
استعارته تدل على الشح والخسة من حيث إن صاحب الغنم الكثير 
لا صاحب الواحدة والثلاث لم يدع لها فحلاً للضراب مع أن قيمته 
قليلة» ولا كلفة له حتى إذا جاء وقت الضراب التمس تيساً يستعيره 
لغنمه»ء فأما إعارة الفحل فإنها من الجود والكرم» وهي مستحبة» فلا 
ينافي التعبير بها . 

هذا» وعندي أن وج :الخال الس الف اران نكا 
د م و را ون ا ا 
في الأنكحة المقصودة للدوام» بل يقصد لتعود فائدة التحليل على 
المطلق بالاستمتاع» وكذلك التيس المستعار لا يقصده المستعير 
للتربية والقنيةء بل للاستنتاح يوماً من الدهر ثم يرده إلى أهله. ‏ 


٠. ما بين معكوفتين زيادة من «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
.)۲٤٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )۲( 


۱۱۹ 


وعلى هذا فالمحلل تيس مستعار سواء التمسه المطلق لذلك أم 
لاء وإنما خصه الدميري بالملتمس؛ لظهور المعنى فيه أكثر من غيره. 

وعلى ما ذكره الدميري فالذي يتزوج المطلقة لتحل لمطلقها لم 
تنفك عنه صفة التيسية» وإنما ينفك عنه كونه مستعارا فقط . 

قال الجوهري : وقد قیل مستعار بمعنی متداول'. 

وعليه فإنما كان المحلل تيساً مستعارا لأنه متى رضي بالتحليل 
مرة تداوله المطلقون ثلاثاًء فإنه يعرف بذلك فيقصد له» ويصير 
کالتیس الذي اعتاد الناس طلبه واستعارته فیتداولونه. 

وهذا الحديث أصل قول الناس : فلان كالتيس المستعار. 

واعلم أن التشبيه بالتيس من التمثيل بأمثال السوء» حتى يمثل به 
أهل اللؤم والجهل والوقاحة. 

ومن لطائف حسان بن ثابت رضي الله تعالی عنه قوله: [من 


البسيط ] 


ss E‏ ےے ا 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )۷١١‏ (مادة: عور). 


1۰ 


اا ااا ر 

أو ك ايوا آحدامِن يرهم كنروا 
شبه الدعاعيك لا دی ولات 

وقامَروا الرٌيح عَنْ اخسابهہ قمروا 
شب ابيط إذا اشتغبدتهم جروا 
قذ رفع اولي قوق قولهم 
قولمامآقل ال جندهم 

كماتساقط حول اللعْجَة البعمر 
کار فی ا اس( نرا 
ريخ اللاب إذا ما بلهاالمطر 
الدعاعيك : السفلة. 
١‏ -_ ومنها : التشبه في سوء الخلق بالكلب الضاري الهار. 


والهر صوت الكلب دول نباحه لقلة صبره على البرد؛ قاله فی 
«القاموس»''. 


(۱) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: 1۳۹) (مادة: هرر). 


۱۲۱ 


وقد يطلق الهر على التعرض على الناس باللوم والعتب» وغيرهما 
لضيتق الخلق . 

قال بعض بني طيء : [من الرمل] 
خالق الاس خلت واسع لا تكن كبا على الئاس يهر 

وقال شيخ السلام جدي رحمه الله تعالی : 
فلاتلفة إن سطابوقَذا جَراءٌ كلب اجْتّرى عَلى الأَسَدِ 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن محمد بن علي» عن أبيه› 
عن آبائه» عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال لنوف الشامي مولاه 
وهو معه على سطح: يا نوف! أنائم أم نبهان؟ 

قال : نبهان أرمقك يا مير المؤمنين . 

قال : تدري من شيعتي؟ 

قال : لا والله. 

قال : شيعتي إن شهدوا لم يعرفوا» وإن غابوا لم يفتقدوا» وإن 
خطبوا لم يزوجوا» وإن مرضوا لم يعادوا. 

شيعتي من لم يهر هرير الكلب» ولم يطمع طمع الغراب» ولم 
يسأل الناس وإن مات جوعاًء وإن رأى مؤمنا أكرمهء وإن رأى فاسقاً 

۱۲۲ 


- شيعتي الذين هم في قبورهم يتزاورون» وفي آموالهم يتواسون» 

وفي الله يتباذلون» خفيفة أنفسهم» عفيفة قلوبهم. 

يا نوف! أما الليل فصافون آقدامهم» مفترشون جباههم» تجري 
دموعهم على خدودهم» يناجون في فکاك رقابهم› وأما النهار فحلماء 
نجباء» کرام آتقياء . 

۷ -_ ومنها : التشبه بالبكر في الكت عند الغضب . 

يقال : کت البعير يكت - بالكسر - إذا صاح صياحاً ليناً. 

والكتيت صوت البكر» وهو فوق الكشيش. ِ 

ويقال: كت الرجل من الغضب كتيتاً» وهو كما في «القاموس»: 
صوت في صدر الرجل كصوت البكر من شدة الغيظ . 

قال في «القاموس»: والكتكات الكثير الكلام» انتهى . 

a E o 
وهينم من شيء لم يعجبه» او من شيء فاته من الدنياء» او طلبه فلم‎ 


ینہ 5 له . : 
| ۸-ومنها : التشبه في سؤال الناس الشيء وتجيين طعامهم 
بالكلب والهر . 


وفي المثل : سال من فلس _ وهو على وزن جعفر -: الكلب» 
(۱) ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق! FIZ‏ 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: ۲۰۳) (مادة: کتت). 


۱۲۳ 


والحريص» ومن يتحين طعام الناس'. 

ومنه قولهم : تفلحس إذا تطفل» كما حكاه في «القاموس»"'. 

وقال الزمخشري: في المثل: أسأل من فلحس» وهو الذي 
يتحين طعام الناس كالطفيلي ؛ يقال : جاءنا يتفلحس . 

قال : والفلحس الحريص» وبه سمي الكلب . 

قال : وقيل : كان رجلا عزيزا من شيبان يسأل الغزاة سهماً لنفسه 
ولامرآته ولناقته» فیعطی وهو في بیته لعزه. 

وقال صاحب «الصحاح»: زعموا أنه كان يسأل سهماً في الجيش 
وهو في بیته» فیعطی لعزه وسؤدده» فإذا أعطيه سأل لامرآته» فإذا 
أعطيه سأل لبعيره^ . 

۹Q‏ - ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمار» ونحوها في 
العض والقضم» وبالكلب والأفعى في النهش . 

والنهش - بالمعجمة -: اللسع. 

زالفضن: لاغذ نالا راسي ومالمهملة : الأخد باط اف لاان 

روى الأئمة الستة إلا أبا داود عن عمران بن حصين رضي الله 


.)٥١۲ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۷۲۷) (مادة: فلحس). 
(۳) انظر : «المستقصى من آمثال العرب» للزمخشري .)٠١١ /١۱(‏ 

)٤(‏ انظر: «الصحاح؟ للجوهري (۳/ ۹0۹) (مادة: فلحس). 


۲4 


تعالى عنهما: أن رجلا عض رجلا على ذراعه» فنزع يده فوقعت 
ثنيتاه» فرفع إلى النبي يإ فأبطلهماء وقال : «يقض م أَحَذُكم أَحَاهُ كم 
يقضم الفخل؟ لا دة لك . 

روا اکا ای وا ا ا ر ا جال ` 
عنهما قالا: خرجنا مع رسول الله َة إلى غزوة تبوك ومعنا صاحب 
لناء فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق؛ قال: فعض الرجل يد 
صاحبه» فجدب يده من فیه» فطرح ثنیته» فأتی رسول الله 5 
يلتمس عقل تنيته» فقال رسول الله كي «يَعْردٌ أحَذكم إلى آخبْهِ 
رسول الله ل4 . _- 

٠١‏ - ومنها: التشبه في التظالم والتغاضب» وبطش القوي 
بالضعيف» والضعيف بأضعف منهء بالبراذين» والبغال» والحمير 
لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهش» وغيرها. 

روى الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أنه مر بمروان وهو يبني داره بالمدينة قال: فجلست إليه والعمال ‏ 
عون فلت ارا شدیداء واملوا دا وفوتوا قرا 


(۱) رواه البخاري »)1٤۹۷(‏ ومسلم (۷۳٨۱)ء‏ والترمذي (١١٤۱)ء‏ والنسائي 
»)٤۷0٩(‏ وابن ماجه .)۲٣٥۷(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه .)۲٠٥١(‏ 


یا معشر قریش! ۔ ثلاث مرات - اذکروا کیف کنتم امس وکیف 
أصبحتم اليوم» تختدمون أرقاءكم فارس والروم. 

كلوا خبز السميد واللحم السمين» لا يأكل بعضكم بعضاًء ولا 
تکادموا تکادم البرادين: 

وکونوا الیوم صغارا تکونوا غد کبارا» والله لا یرفع رجل منکم 
درجة إلا وضعه الله يوم القيامة'. 

التكادم - دالةٌ مهملة - من الكدم: وهو العض بأدنى الفم كما 
يكدم الحمار. 

١‏ -- ومنها: التشبه بالكلب في ترويع المؤمنين كما تفعل 
الشرَطة وأعوان الظلمة. 

روى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: إنما أمرني رسول الله ية أن أقتل الكلاب الأهلية لأنها 
تروع المؤمنين . 

قال ابن عمر : اا غ واا ری ا 

وروی آبو داود عن عبد الرحمن بن بي لیلى» عن أصحاب 
النبي بي : أنه قال : «لا حل لملم أن برع مُسْلمًا»". 

زا ارا د 9 ور قاف ع اا ن 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٤١١(‏ 


(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور )٥١۹ /١١۲(‏ (مادة: کدم). 
)۳( رواه ابو داود CE‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» )0/ (TTY‏ 


¬ 


بشير رضي الله تعالی عنهماء والبزار عن عبدالله بن عمر رضي الله 


تعالی E‏ 
۲ ت ومنها: التشبه فى التعدي واستلاب مال الغير مله 
واختطافه بالحدآة. 


بی نو از انها لا تصید» وإنما تخطف الحم وغیره. 

فأشبه الناس بها من يخطف العمائم وغيرها من الناس» وربما 
أشبه في ذلك بعض السنانير والكلاب . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قال عيسى عليه 
السلام لأحبار بني إسرائيل: لا تكونوا للناس كالذئب السارق› 
راتات وكالحداء الخاطف”. 

- ومنها: التشبه بالحية في غصب بيوت الناس وأرضيهم 

ان 

وفي المثل : أظلم من أفعى" 


ال في «حياة الحيوان»: وذلك لأنها لا تحفر جحرا وإنما تأتي 


. عن النعمان بن بشير طلا‎ )١٦۷۳( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
رواه الطبراني في‎ :)۷٤٤ ⁄۲( قال العراقي في «(تخريج أخادنف الإحياء»‎ ) 
› «الكبير»» و«الأوسط» من حديث النعمان» ورواه البزار عن ابن عمر ضف‎ 
. وسنده ضعیف‎ 
.)۲٠٤ /۲( اظ «الدر المنثور» للسيوطي‎ (۲) 
.)١ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )۳( 


۲۷ 


إلى الجحر وقد احتفره غيرهاء فتدخل فيه . 

وقال الشاعر : [من الرجز] 
رنت كالأَفعَى التي لا تختفر ‏ ثہتجيء سادرا فجت 

وآنشده الزمخشري : ٿه تجيْءٌ سادرا فتنْحَجر. 

قال الدميري : وكل بيت قصدت إليه هرب أهله منها وتتركه لها. 

قلت : وهذا حال الينكجرية والبلوكباشية الذين في زماننا هذا إلا 
قليلاً منهم ؛ يغتصبون بيوت الناس» ويستولون عليها وعلى سائر ما 
يشاؤون من عقار وإقطاع إلا ما وقى الله تعالى منهم؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل! 

ولعلهم يلينون» وما أشبههم في ذلك بلين الحية» ويحلون 
آلسنتهم لمن يطمعون فيه حتى يزوجهم أو يشاركهم» فإذا تمكنوا منهم 
طردوهم وأهانوهم» وربما أغرموهم أو قتلوهمء فما أشبه حالهم بما 
ذكره الزمخشري في «المستقصى» في قولهم في المثل: أظلم من 
ree‏ 

وروي : أظلم من حية الوادي . 


.)١١ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)۲۳١ /۱( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
.)۲١١ /۱( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۳( 


۲۸ 


حراك بهاء فلم یزل یدفئها تحت ثیابه حتی تحرکت» فنهشته» فقال 
لها: ويحك! هذا جزائي منك؟ 

قالت : لا ولکنه طبعي'. 

وقالوا: من آظلم من ذئب . 

قال الزمخشري: ربّى بدوي ذئباًء فلما كبر وشب فرس سخلة 
له» فقال : [من الوافر] 


e‏ 2 ا و چ 0 2 2 وو ت 

ع ا کی E:‏ 9 ى 2 و e o 0 a‏ م o‏ 

نشات مع السّخال وانت طفل فمن أدراك أن أباك ذب 
aS :‏ و و Oak ECT ET‏ و 


قال : وقال أخر: [من الطويل] 
ونت َنْب الزء إذقالَ مره لعمروسة وَالذفْب ران سل 
آآ الذي ن ر جي فقال مسّى ذا قال ذا عام اول 
قال وُلِذث العام قَذ رمت ظلمَنا ‏ فدونك كلني لا هَنا لَك مَأكلي 
قال : وقال آخر : [من الطويل] 
ونت کَجُرو الدّئْب لیس بالف ی الدّنبْ إلا أن َون ويظلہا“ 
وروى البيهقي في «الشعب» عن الأصمعي : قال : دخلت البادية 


.)۲۳۲ /۱( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۲۳۳ /۱( انظر: «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 


۱۲۹ 


فإذا آنا بعجوز يبن يديها شاة مقتولة وجرو ذئب» فقالت: أتدري ما 
هذا؟ 

قلت : لا . 

قالت : جرو ذئب» أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتناء 
وقلت في ذلك شعرا. 

قلت ما هو؟ 


فأنشدت : [من الطويل] 


0 رن ا ر م e EET‏ 
غيت برها وربيت فينا فمَن أنبال أن أباك ذئثُ 


إذا كان الطّباعٌ طباع سَوءٍ فلي بنافع أدب ادي 
وأنشد السيوطي في «ديوان اف ان» لبعضهم : [من الكامل] 
و رإذا الذئاتُ استَنعَجَت لك مه فحذار . أن غود ذئابا 
والذَفْبٌ أَحْبَّتٌُ ما يكون إذا اكتَسّى مِنْ جلد أؤلاد التعاج ثيابا 
ولطف الصفي الحلي في قوله مضمناً: [من مجزوء الكامل المرفل] 
E E E O‏ وة فإليْسك عَنها 
وَإذا الذئاب اشكَْعَجث لََكَمَرةفحذارمنها 
وقالوا و في المثل : الذئب يأدو للغزال؛ أي : یختله لیوقعه ویأکله ؛ 


(۱) رواه البيهقي في «(شعب اللإيمان» (۷/ 0)). 


۲۳۰ 


يضرب للماكر الخدًاع . 
N UE‏ 
أنشد في «الصحاح» عن ب زید: 

ا د ااي ر 
في الخديت: الك والخدنة التار 


٤‏ -_ ومنها: التشبه في آذية الناس ل والحية» والسبع› 
والزنابير» والدبر. ٠‏ 

وفي الحديث : «مَنْ عضن عَلىْ شِع - بكسر الشين المعجمةء 
والدال المهملة؛ أي : : عقربه - سَلِم من الاثام. 

أي : من عض على لسانه؛ يعني : سکت» ولم يخض مع 
الخائضين» ولم يلسع به الناس؛ لأن العاض على لسانه لا يتكلم 
فشبه اللسان بالعقرب الضارب ؛ ذکره في «حیاة الحيوان)“. 


روى الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن عياض قال : قيل 


.)۲١ /١( انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠١ /٦(‏ (مادة: أدو). ر 

() رواء ابن حبان في «صحيحه» »)٥٦۷(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ 
(۷۳۸)». .والقضاعي في «مسند الشهاب» )۲٠۳(‏ عن عبدالله بن مسعود له 

.)۷١١ /۳( ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث»‎ )٤( 

.)٦۸ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )٠( 


۱۲۳۱١ 


لحذيفة رضي الله تعالى عنه: مالك لا تتکلم؟ 

قال : إن لساني سَبْع أتخوف إن تركته يأكلني“؛ أي : أخاف أن 
يأكلني إذا تركته منطلقاً في الكلام ولم أحبسه. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن معن بن عيسى رحمه الله تعالى 
قال : قيل لراهب : مالك لا تتكلم؟ 

قال : لساني سبع إن أرسلته أكلني”. 

وروی آبو نعيم عن منصور بن حوشب قال: قيل لقيس بن 
السكن: آلا تتكلم؟ 

قال : لساني سبع أخحاف أن أدعه فيعقرني” . 

وروى الأصبهاني عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالى قال: 
إنما لسان أحدكم كلب؛ فإذا سلطته على نفسك أكلك°. 

وقيل لراهب: يا راهب! 

قال : لست براهب» إنما آنا حابس كلب عقور“؛ يعني : لسانه» 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲/ ۲۹۲). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥٠٦۲(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤١ /٠١(‏ 

.)٦۷ ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )٤( 


(0) زوئ نخوة بو نعي في ال الوا /٩(‏ ۰ عن إبراهيم ب بن أدهم . 


۳۲ 


قال الشاعر : [من الكامل] 
وأنشد القاضي الماوردي لبعض أهل العلم : [من البسيط] 
لا تركتنٌ إلى ذي مَنظر حَسَنِ فرب رائقة قذ ساءَ مَخْبرّها 
ما كل صفَراءَ دينارٌّتصرفة ‏ صر العقارب أنكاها وأنكرها“ ‏ 
ادان اي اا لمان ادوا ان ن د 
رحمه الله تعالى : [من مجزوء الرمل] 
تل جني لكلرام ورافضعَنةة بسلام 
ممثبداءِالصَمْتِحَيْرٌ للك منداءِالكلام 
إتماالالم نآ ج نالجام 
وَالمَناياآ لات شارباث للأشام 
شبه اللسان بالدابة السريعة التي تحتاج إلى اللجام والفدام. 
٠‏ _ ومنها: التشبه في إطلاق اللسان في كل زمان ومكان 
بالعقرب ؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر. 
ومن أحسن ما قيل في ذلك : [من المتقارب] 


٠ ن‎ ٤ ° lr © E کے 2 ر‎ K2 
رايت على صخرة عقربا وقد جعلت ضربها ديدنا‎ 


.)۲۰۷ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


۲۳ 


قالَث صدقت ولكّني أري د أعَرفهامَن أن“ 

وهذا الشاعر آراد وصف العقرب بالأذى في كل وقت وبالجهل ؛ 
فإن جهلها آدى إلى مداومة ضرب الصخرة وهي لا تتأثر من ضربهاء 
وهذا أشبه شيء بحال الطّعّان على الأئمة» وهو مقصر عن بلوغ 
شأوهم في الفضل والعلم» أو على الأكابر والأشراف والآكارم» وهو 
من الأراذل الذي لا يعتنى بمدحهء ولا يلتفت إلى ذمه. 


ونظير ذلك الكلاب تنبح السحاب. 
وفي المثل : لا يضر السحاب نبيح الكلاب . 
ومن كلام بعض الأدباء في زجل له: 
إن عَوى عَلى القمَّر الكلبٌ يخس مِنْ بعيد 
وقال الفرزدق : [من الطويل] 
وقد يبح الكلبْ السَحاب وذونها مهام تعشي نظرة 0 
وقال الكميت : [من البسيط] 


فإتكم وَزاراًفي عداوتنا کالْکلب ا 


.)۱۸۷ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: «الحيوان» للجاحظ (۲/ .)۷١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» 
للجاحظ (۲/ ۲۷۲). ) 


۳٤ 


وفي رواية في المثل: هل يضر السحاب نباح الكلاب؟ ذكره 
الزمخشري . 

وأنشد مع الكلام للفرزدق : [من الطويل] 
وما لي لا أغْرو وَلِلدَهْرٍ كَرة ٠‏ وقذ بحت تخو الحاب لابه“ 

٠‏ -_ ومنها: التشبه بالكلب العقور في العقر والجراحة. 

E O 
عقور؛ يعني : نفسه. ا‎ 

والكلب العقور من الفواسق التي تل في الجل ا 

وقد سميت فواسق وأمر بقتلها وهي لا تعقل» فکیف بمن يتشبه 
بها من المكلفين؟ 

وفي کتاب الله تعالى : لجرو ماص € [المائدة: 0[ 

وروی الشيخان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «أَوَلُ ما ق 
بيْنَ الاس يوم الَامة في الدَمَاِ 0 

وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله ل : «لَنْ يرال الوَجُلٌ في فَسْحَة من ديه ما َم يصب 


.)۲۷۲ /۲( انظر : «المستقصی فى آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
»(1۳4۷( ومسلم (۱۷۸) واللفظ له الترمذي‎ (17A) رواه البخاري‎ )۲( 
. )۲٣۱٠١( والنسائي (۳۹۹۱)» وابن ماجه‎ 


0 


دما حرَاما)( . 

وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 
فيها سفك الدم الحرام بغير حد“. 

والورطات : الهلكات» والأمور التي يعسّر التخلص منها. 

۷ - ومنها : التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم . 

فإن العرب تقول في المثل : العقرب تضرب وتصيء؛ يضربونه 
للظالم في صورة المتظلم . ذكره في «حياة الحيوان» . 

قال في «الصحاح»: ومثل : تلدغ العقرب : تضرب وتصيء . 

أورد المثل الزمخشري : تلدغ المرأة“ وتصيء؛ قال : والمعنى : 
آنها تظلم بعلها» وتزعم آنه يظلمها؛ يضرب لمن يؤذي ويشتکي“ . 

قلت : روى الخطابي في «(الغريب» بإسناده» عن أبي طلق: أن 
امرأة حدثته أن امرأة وطئت صبياً مولداً فشدخته» فشهد عليها نسوة 
عند علي رضي الله تعالی عنه آنها قتلته» فأجاز شهادتهنٌء فلما رأت 


(۱) رواه البخاري .)٦٤٦۹(‏ 

(۲) رواه البخاري »)1٤۷١(‏ وعنده: «بغیر حله» بدل «بغير حد) . 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ »)۱۹١‏ وامجمع الأمثال» 
للميداني (۱/ .)۱۲١‏ 

)٤(‏ في «أ» و«ت»: «يضرب المرأة» بدل «تلدغ للمرأة». 

.)١١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )٥( 


۳٢ 


المراة الت اي جزعت» فقال لها: أنت مثل العقرب تلدغ 


٠١١‏ - ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرّضة» والجرادء 
والجرد» والفأرة» والدب» والضبع»› وغيرها. 
- والمفسد مع كونه متشبهاً بهذه المفسدات ملحت بالمنافقين . 

قال الله تعالى في ما حکاه عنهم : ایی ا 
الأَرضِ َالو نما ن مُصيخوت () آلا إِنَمَمَ هم أَلْمُمْيِدون وکن ل 
مفعون [البقرة: ]١١- ١١‏ . 

وكذلك تلك المفسدات لا شعور لها بأن ما هي فيه فساد» بل هو 
عندها صلاح . 

وفي المثل : أعيث من جعَار - وهي كقطام : الضبع _. 

قال في «الصحاح» : العيث: اللإفسادء يقال: عاث الذئب في 
الغنمء انتهى" 

[قال الزمخشري]: ويقال: إن الضبع أفسد حیوان۵. 


وأنشد قول الشاعر : [من الطويل] 


.)١١١ ⁄/۲( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )(٠ 


(۲) انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ ۷۲). 
(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري (۱/ ۲۸۷) (مادة: عيث) . 


(5) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)٠٠١‏ 


۳۷ 


َقلْتُ: الا عِيڻي جعَار واشري بلخم امرىءِ لَميشْهَدِ الوم ناصره٠‏ 

وقال الزمخشري آيضاً: هي فوق الذئب في العيث إذا وقعت في 
الغنم» ولإفراطها في الفساد استعاروا اسمها للأزمة فقالوا: أكلتنا 
الضبع - كرجل -: السنة المجدبة" . 

وفي المثل أيضاً: أفسد من خلدء وهو - بضم الخاء المعجمةء 
وكسرها - كما ذكره صاحب «الكفاية» عن الخليل› ونبه عليه السيوطي 
في «ديوان الحيوان» : دويبة عمياء تشبه الفأرء أو هو نوع منه" . 

وفي المثل أيضا: أفسد من الأرّضة» وهي دويبة بيضاء كالنمل 
تأكل الخشب . 

وأفسد من الجرد» ومن الفأر» ومن السوس» ومن الجرادء 
وليس في الحيوان أفسد لما يتقوت به الإنسان من الجراد“. 

وقالوا في المثل : كالجراد لا يبقي ولا يذر“ . 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)١۷١۳‏ 

(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)٤٠١ /١(‏ 

٠ .)۸4/۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲ / ۸۳)ء و«المستقصى في أمثا 
العرب» للزمخشري (۱/ .)۲۷١‏ 

(7) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ ١١٠)ء‏ و«حياة الحيوان الكبرى» 
للدميري (۱/ ۲۷۳). 


۳۴۸ 


وقال [الزمخشري]: أجرد من الجراد» يقال: جرد الأرض 
ENE‏ 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور»» والبيهقي عن أبن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: أن جرادة وقعت بين يدي النبي ي فإذا مكتوب 
على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله الأكبر» ولنا تسعة وتسعون 
فة ولو تمت لا لكلا الدتا بها فها. 

فقال التبي : «اللهّم أَهْلكِ الجرات اقل كبارهَاء 
اا اا ا واا عن مراع e‏ 
إنك سَميْع الدعاء». 

قال : ا ا و قد استجيب لك في 
بعضه . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز الدعاء على المفسدين 
والظلمة» وقد عد هلاك الظالم والمفسد نعمة. 

قال الله تعالى: فطع دابز الوم آلذين ظلموا والحمد تو رد 
امین 1€الأنعام: ]٤٠‏ . 


)١(‏ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري »)٤۸ /١(‏ واجمهرة 
الأمثال» للعسكري (۱/ .)۳١‏ 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١٠١١(‏ وقال: محمد بن عثمان القيسي 
مجهول» وهذا حدیث منکر . ) 


۱۳۹ 


وفيه دليل على أنه يُحمد ويُشكر عند هلاك الظالم والمفسدء 
والله يعلم المفسد والمصلح. 

۹ - ومنها: الغدر» وهو ترك الوفاء تشبهاً بالذئب والضبع› 
ونحوهما. 

وفي المثل : أغدر من الذئب» وأغدر من أم أدراص» وهي اليربوع . 

قال طفيل : [من الطويل] 
وما آم أدراص بأزْض مُضلَة ‏ بأغْدَرَ من قيس إذا لين أطْلَّما“ 

روی مسلم عن آبي سعید رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله لا : «لكلّ غادر إِوَاءٌ عِنْدَ اسه يَْم القيامة». 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن ابن مسعود» وهما والبخاري 
عن آنس» ومسلم عن ابن عمر؛ قالوا رضي الله تعالى عنهم: قال 
رسول الله ل : « لكل غادر لاء ثُعْرَفٌ به يم القيامة». 


.)۲١۸ /۱( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۷۳۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۷٤)ء‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ عن ابن 
مسعود طب . ) 
والإمام أحمد في «المسنده (۳/ ١٤٠)ء‏ ومسلم (۱۷۳۷)» والبخاري 
)۳۰۱٠(‏ عن آنس ڪه . 
ومسلم .)۱۷۴١(‏ وكذا البخاري )٦٠٥٠٦٥(‏ عن ابن عمر ها . 


۱4۰ 


٠١‏ - ومنها: التشبه في الضلالء وهو نقيض الهدى والرشد 
بالبعير الضّال» وبالضب» واليربوع . 

في المثل : أل من ضب.: 

ذكر الدميري والسيوطي : أن الضب بُضرب به المثل في الحيرة 
وعدم الفا ذلك لا يح جخ و رلا اعد أكة او ضح لا 
يضلٌ عنه إذا خرج لطلب الطعم . 

وقالوا في المثل e‏ : جحرہ ٠‏ 

قال الجوهري : تقول : إنك تهدي الضّال» لا تهدي المتضال". 

ره فا وإن من ضلاله من غير قصد منه؛ فإنك إذا 
آهديته اهتدی واتبع الهدى» بخلاف من يسلك مسالك الضلال عن 
قصد ويتبع غير سبيل الهداية مستحسناً لها ؛ فانه لا یهتدې وان هدیته . 

قال الله تعالى : * أولهك الَذِين كرو السك ادى فما ريحت 
رتهم وماكاا هري €[البقرة: .]٠١‏ 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وصححه»ء وابن ماجه» والحاكم 
وصححه» عن أبي أمامة طه : أن النبي بي قال: «مَا ضل قوم بعد 


.)٠٠١ ⁄/۲( انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
وعنده:‎ »)۱٤١۹ /۲( انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
. «(الدريص» بدل (ضريس')‎ 


(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۷٤۹ /٥(‏ (مادة: ضلل). 


۱٤۱ 


ومن ثم قيل في المثل : فلان ضعيف جبار. 
وإذا كان للضعيف أذى فلا ينبغى أن يهمل الحذر منه لضعفه. 


ولقد أحسن البهاء زهير في قوله: [من الطويل] 


E e 
توق الأذى منْ كل نذل وَساقط فكم قد تأذى بالأراذل سيد‎ 
هرو‎ 2 E ا ر هھ‎ 
الم تر أن اللبْث تؤذيه بقة ويّاخذ من حد المهند مبرد‎ 


وقال أخر : [من البسيط] 


م ا ا ت 4 ری 9ے e‏ ثّ 
ا تَحْقرنّ تخقرن صغيرا فى مُخاصمة ن الدبابة أدمَت مقلة الأسّر“ 


ٍ 


۲ _ ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع با لاسد والسباع› 
وعند الشبع بالبغال والحمير. 

روى الدينوري في «مجالسته» عن الأصمعي قال: قال بزرجمهر 
الحكيم : احذروا صولة اللثيم إذا شبع» والكريم إذا جاع" . 


(1) رواه الامام أحمد في «المسند» .)٠٥۲ /٥(‏ والترمذي (۳۲۹۳) وصححه» 
وابن ماجه (۸٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳۹۷٤(‏ 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٤٦‏ 


۱ 4۲ 


واعلم ا ل الكريم E N‏ - فإانه 
إذا استرسل مع غضبه حتی يہطش› فقد خدش کرمه» وألحق بعالم 
الضباع» والأكمل في حقه أن يصبر كما قال بعض العارفين : إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجالء وإذا فقدنا صبرنا صبر الأبطال. 

فالكريم يغخضب عند الجوع › لكنه يملك نفسه عند الغضب . 

ولا يلام على أصل الغضب والضجر كما قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى : ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائم» والمسافرء 
والمريض . أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة) . 

۴ -_ ومنها : تشبه السفیه في اتلافه ماله على مَنْ لا تفع له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض النفسانية مع 
منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة› والتقتير عليه ليصضرف م 
يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة والنعامة؛ فإنها تنسى بيضها وتخضن 
بيض غيرهاء والذئبة ريما تركث أولادها وأرضعت أولاد الضبع . 

ولهذا قالت العرب في أمثالهم : أحمق من جهيزة"» وهي آنشى 
الذئب كما تقدم . 

وهذا حال أكثر الناس الآن؛ ربما شح أحدهم على ولد 
وزوجته وأفربائه» وصرف أمواله على أهل هواه» بل ربّما أنفق في 


(۱)( هو إبراهيم بن آدهم› کما فی «قوت القلوب» لى طالب المکی (۲/ ۹۸( . 


(۲) رواه ابن ابی الدنيا فى «التوبة» (ص‌: ۲۸۹). 
(۳) انظر : «الحيوان» للجاحظ (۱/ ۱۹۷). 


4۳ 


ترّهاته في اليوم الواحد ما يكفي عياله لو أنفقه عليهم أياما كثيرة. 

-- ومنها: التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور. 

إلا آن الضبع ينبش القبر رغبة في لحم ابن آدم» والنباش من بني 
ادم رغ ف الکن وهذا من قبح الحرام؛ فإنه سرقة» وقسوة 
قلب» وانتهاك حرمة» وجرأة على الله تعالى» وانكلاب على الدنيا. 

وفي الحديث : «أبَعَدُ القلؤب عن اله القلْبُ القاسي»٠٠.‏ 

وفي المثل : آنبش من جيل - على وزن فيعل - وهي اسم 
الضبع"» معرَفة بلا آلف ولام. 

٥‏ _ ومنها : التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى» والىغال 
الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى . 

وكذلك تشبه المرأة في الخروح من بيت زوجها بغير إذنه بالفرس 
الجموح. 

قال الجوهري : جمحت المرأة من زوجها» وهو خروجها من 
بيتها إلى هلها قبل أن بُطلقها. 

قال : والجموح من الرجال الذي یرکب هواه فلا یمکن رده. 

قال الشاعر : [من الطويل] 
(۱) روی نحوه الترمذي )۲٤۱۱(‏ عن ابن عمر ئ و ححسنه » ولفظه : «إن 

أبعد الناس من الله القلب القاسي» . 
(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)۳١۸‏ 


4٤ 


حَلعْتُ عذاري جامحا ما دی عن البيض أمثال الذّمى َج زاجر 

قال : وأصله Ea‏ الفرس»› وهو اعتزازه صاحه» وغلبته 
ا 

وقال البوصيري : [من البسيط] 
من لي رڈ جاع ین وها مار جما اليل الم 

٠١١٠‏ - ومنها: التشبه فى العجز والقصور عن طلب المنازل 
العلية والمراتب السنيّة بدواب الححَر كالضب»› وعيره. 

والجحَر - بضم الجيم»› وفتح المهملة - جمع جحر _ بالضم -: 
وهو ما تحتفره السباع والهوام لأنفسها. 

قال الطرطوشي في «سراح الملوك»: وقد كان جهيل رئيس 
القندهاريين يرى من تصديق القدر وتكذيب الطلب دون آهل زمانه من 
الملوك ما حجزه عن الطلب والتديير› فأخر جه إخوته من سلطانه» 
ورود عل ملك قال ل تعض الحا إن ك الطاب اضف 
الهمّة ويذل النفس» وصاحبه صائر إلى أخلاق دوي الأخحرة هه 

وسائر الحشرات تنشاً في أجحرتها وفيها يكون موتها. 
كالعدلين على ظهر الدابة ؛ إن يحمل في واحدِ منهما أرجح مما يُحمل 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۳٠١ /١(‏ (مادة: جمح). 


\) ٥ 


في الأخر سقطا جملة . . . إلى آخر كلامه. 


وقلت : [من الرجز] 
آلااغملوا كل ميرلا 
وا وإن ترا 
وما نال الفى مَأَمُولَه 
إن اهاط ل بذ وهر لا 


لكآ الا کاب ل ا 


حلقة الةم العَمَل 
ه تعالّى مُسقط عَنْكَ العَذَلْ 
ررڳمانولَينغيرأمَل 
ُعارضٌ القضاءَ بَلْ ذم الكَسَلْ 
حاو ة مُوفراًآؤلم تل 


۷ - ومنها: تشبه الإنسان فى مشاركة أخيه فى الرَفاهيةء 
ومفارقته في الحزن والشدائد بالحمَّل والحدي يرتع › وغیره فی 


الشدة. 


والأخ الحقى والصديق الصدف هو الذي > قارف أخاه ت الشدة 


E IC 
وقد فيل : [من الرجز]‎ 


أخوك من واساك عند الشدة 


7 ا o‏ سے ت 2 ° 
فذاك عند النائبات علدلة 


وفي المثل : يربض حجرة ويرتعي وسطاً. 


وربما قالوا: يأكل خضرة ويربض حجرة . 


والحجرة: الناحية. 


.)٠أ١١ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 


قال الزمخشري : وأصله الجمل أو الجدي یرنح في الروضة»› 
فإذا شبع ربض ناحية . 
يضرب لمشاركة الرجل أخاه في الرفاهية» وخذلانه إياه في 
الشدافن : 
۸ _ ومنها: تشبه الإنسان بالجمل والجدي فى إيثار الدعة 
والراحة على الاهتمام بما يعنيه. 
كما يشير إليه المثل المتقدم : يربض حجره ويرتعي وسطاً. 
ومن الأمثال کما دک الدميري»› والسيوطي : فلان کالخروف 
يتقلب على الصوف ؛ يضرب للرجل المكفى المؤنة". ‏ 
يقرض الحبال . o.‏ 
۹ - ومنها: تربص الدوائر بالمۇمن› وتمنی السوء له 
وإشاعة ما بُحزنه تشبهاً بالبوم. ا 
وذلك من خصال المنافقين كما تقدم في التشبه بهم . 
ومن أمثال العوام : فلان كالبوم لا يصيح إلا بالخراب. 


وروى ابن عساكر عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ان النبي ا 


.)٤١١ /۲( انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٤١۹ /١( انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )۲( 


۷ 


قال : «الرَجُل الصَالح يأتي بالخَبر الصّالح» وَالوَجُلُ السُوءُ يأتي بابر 
السو . 

١‏ - ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل في غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسرء والحية» والقرادء والجسل - بكسر الحاء 
المهملة - وهو ولد الضب. 

يقال: إنه يعيش ثلاث مئة سنة» والنسر يعيش ثمانين سنة» 
ويقال: خمس مئة سنة» ويُقال: ألف سنة. 

وروي آنه يقول في صياحه : عش ما شئت؛ فإنك ميت . 

وقالوا في المثل : أعمر من نسر . 

وقالوا: أعمر من لبدء وهو آخر أنسر لقمان العادي» تزعم العرب 
أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم لتقي لهاء فلمًا 
هلکوا خير لقمان بین بقاء سبع بقرات سمر مراظب عفر في جبل وَعر لا 
يمسها القطرء وبقاء سبعة نسر كلما هلك نسر خَلف بعده نسر» فاختار 
النسور» وكان آخر نسوره يُسمى لبدا؛ قاله في «الصحاح»". 

وقال الزمخشري في «المستقصى»: سكاه لبد معتقداً فيه أنه لبد 
فلا يموت ولا يذهب . 


(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)٠١‏ 
(۴) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٥١٤‏ (مادة: لبد). 


۱٤۸ 


قال : a‏ اذهب لبد» فأنت نسر الأبد'. 


EN 


وروی الإمام أحمد» والترمڏذي»› والحاكم وصححاه» والطبراني 


بإسناد صحیح › الله تعالى عنه: ان رخا 


قال : ر 


es : قال‎ 
e 

قال : «مَنْ طال عمره وَسَاء َمل . 

وفي الحديث : «عش ما شت ؛ فإنك مَيّثٌ0). 


وقال [من الرجز] 


o20‏ ا ا 2 ا 
ر 2 0 ت ښ 1 2 ر سے ت د َ0 
OER‏ کنت رھ ر“ ھ رم وق ل 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)۲٠١۳‏ 


انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)۷٤‏ 
تقدم تخریجه . 
روأه الطبراني في ا الأوسط» )٤۲۷۸(‏ عن شهل بن سعد ڪب عن 


النبي يي أن جبریل قال له» فذكره . وحسن الهيثمي إسناده في (مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۲۱۹). 


انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠١ /١(‏ 


۱۹ 


۱۱ - ومنها: التشبه فی الإساءة إلى مَنْ احسن إليه بالېغل › 
والضبع› والكلب› والذئب› والحبة . 

ومن أمثال العوام: كالبغل تهيء له الحَلف وهو يُهيء لك 
الكفسة. 

وتقول العرب فيمن عمل المعروف مع غير أهله: مُجير 
عامر› وهي كنية الضبع”'. 

روی البيهقي في «الشعب» عن أبي بيده : آنه سال يونس بن 
قوماً خرجوا إلى العيد في يوم حارء فرأوا ضبعاً فطردوهاء فاقتحمت 
حي عرابي» فأجارها منهم» وسقاها ماءَ ولبناًء فبينما هو نائم إذ وثبّت 
فبقرت بطنه وشربّت دمه» وأكلث حشوته» فجاء ابن عم له فرآها 
فاتبعها حتی قتلهاء وأنشاً يقول : [من الطويل] 
ومن د يَصنع المعروف مع غير أهُلِه 

لاق الى لاقى مُجيزرامعامر 

دام ها جين اشتجارث بقربه 


قراهها من ألبانِ اللقاح الغرار 


.)٠٠١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 


٠ 


فقل لذوي | لمَعُروف: هَذاجَزاء من 
غدا يصع الْمَْرُوف مَع غير شاكر“ 
ودکره الر مخشري بنحوه» وال الت الثانى مضا إليه 
هكذا: [من الطويل] 
دام لها حي استجارث بقرڙبه 
امخض آألبان اللقاح الدرائر 
CECE EE E ALE,‏ 
فرت بأنياب لها وَأ افر 
فققل لذوي المَعُرُوف هذا جَزاء مَنْ 
بدا يَصْتع الْمَعْرُوفَ مَع عَيْرِ شاكر" 
AE‏ 
قال الزمخشري : يُضرب للئيم يجازي بالإحسان إساءة» والنهي 
عن بره . 
وقال: کان لرجل من طسم کلب يربيه رجاء ال لصيد به» فضرب› 
فجاع يوماً» فوثب عليه حتى افترسه» وفيه يقول طرفة : [من المنسرح] 


(۱( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ .)٤٥١‏ 
(۲) انظر : «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۲۳۳). 


۱۱ 


ککلب طم وَقذ ترب يه I EEE‏ 

لعل هيومائفرزفرة ‏ إذْلايلغ في الدّماءِ يهس 
قال : وأنشد أبو زيد: [من البسيط] 

lC ET‏ يَْدُو عليه كعدو الباسل الضًاري 
قال : وقال حاجب بن دينار المازني : [من الطويل] 

كم من عدو قَذ أعَنْعْم عَلَيكه بمال وَسُلطانِ إذا ألم الحبل 

کذې الكلب لما أُسْمنَ الكلت رابه پإحدی الّواهي حينَ فارقة اهز ل 
وقالوا في المثل : لا تقتن من كلب سوءِ جروا. 
قال الزمخشري : يضرب في النهي عن اصطناع من لا عرق له . 
وروى ابن السمعاني في «آأماليه» عن عبد الملك بن قريب ؛ هو 

الأصمعي رحمه الله تعالى قال : دخلت الباديةء فإذا أنا بأعرابية ترعى»› 

وهي تقول : [من الوافر] 

لت شونهتي» وَفَجِغْت قوي محاويجا ونت لَهُم ربيب 

غيت بيرهاوَتَشَأتفينا فمن أذراك أل أباك ذفْبُ 

إذا كان الطَّباع طباع سََوْءٍ فليس بنافع أدب ديب 
فقلت : يا خالة! ما هذا الكلام؟ 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر : «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)۲١۸‏ 


o۲ 


فقالت : لا والله إني التقطت فرخ ذئب» فألفيته على شويهتي› 
فلم تزل ترضعه حتی اشتد وقوي» فخرجت يوما لبعض حوائجي ثم 
رجعت› فإذا هو يلغ في دمهاء فقلت ما قلت . 

وروى البيهقي في «الشعب» قريباً من هذه القصة» وتقدمت . 

د 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالىء فاجتمع عليه ألف إنسان أو يزيدون 
أو ينقصون» فالتفت في آخر مجلسه إلى رجل کان عن يمينه» فقال : 
قم حدث القوم حديث الحية. 

فقال الرجل: أسندوني . 

ا ع 0 ل فاا 

حدثني ابي عن جدي : ان رجلا کان بُعرف بابن حمير» وکان له 
ورع» يصوم النهار ويقوم الليل» فخرج ذات يوم يتصيد إذ عرضت له 
حية» فقالت : يا محمد بن حمير ! أجرني أجارك الله. 

قال لها : ممن؟ 

لے س ا غ 

قال لها: وآين عدوك؟ 

قالت له: من ورائي . 

قال لها: ومن آمة مَنْ آنت؟ 

قالت : من أمة محمد كل . 


\or 


قال : ففتحت ردائي» وقلت : ادخلي فيه . 

قالت : يراني عدوي . 

قال : فشلت طمري› وقلت : ادخلي بين طمري وبطني . 

قالت : يراني عدوي . 

قلت : فما الذي أصنع بك؟ 

قالت : إن أرذّت اصطناع المعروف فافتح لي فاك حتى أنساب 


قلت : أخشى أن تقتلينى . 

قالت : لا والله لا أقتلك. الله شاهد على بذلك» وملائکته» 
وأنبياۇە› وحملة عرشه» وسكان سماواته إن أنا َلك . 

قال محمد: ففتحت فيٌ» فانسابَت فيه ثم ET CY‏ 
جل س ضصضامة فقال لی : يا محمد! 

قلت : وما تشاء؟ 

قال : لقيت عدوي؟ 

قلت : ومن عدوك؟ 

قال : حية. 

ولت ` اللهم ل واستغمفرت ربي من قولي (Y)‏ مئةً مرة» ثم 
مضيت قليلاًء فخرَجَّث رأسها من فى وقالت: انظر مضى هذا 
العدو؟ 


\o4 


۶ ا 


فالتفت» فلم أرَ أحدا قلت: لم أرَ أحداًء إن أرذْتِ أن تخرجي 
فاخرجي . 

فقالت: الآن يا محمد! فاختر واحدة من انتين: إما أن أفشّتّ 
كبدك› أو أثقب فؤادك وأدَعَكَ بلا روح . 

فقلت: سبحان الله! أين العهد الذي عهدت› e‏ الذي 
حلفت؟ ما سرع ما نسيت! 

قالت: يا محمد! لم نسيت العداوة التي كانت بيني وبين أبيك 
آدم عليه السلام حيث أخرجته من الجنة؟ 

على أي شيء أردت اصطناع المعروف مع غير آهله؟ 

قلت لها AEDT‏ 

قالت : لابد من ذلك. 

قلت لها: فأامهليني حتى أصير تحت هذا الجيل امد مد لنفسي 
موضعاً. 

قالت : شأنك . 

فمضيت أريد الجبل وقد أيست من الحياة فرفعت رأسي إلى 
السماء» وقلت: يا لطيف! يا لطيف! يا لطيف! الطف بي بلطفك 
الخفي» يا لطيف! بالقدرة التي استويت بها على العرش» فلم يعلم 
العرش أين مستقرك منهء إلا كفيتني هذه الحية» ثم مشيت» فعارضني 
رجل طيب الرائحة نقي الدرن» فقال لي : سلام عليكم . 

قلت : وعليك السلام يا آخي . 


oo 


قال لي : ما لي أراك قد تغير لونك؟ 

قلت : من عدو قد ظلمني . 

قال : وأين عدوك؟ 

قال: في جوفي . 

قال لي : افتح فاك . 

قال : ففتحت فمي» فوضع فيه مثل ورقة زيتونة خحضراءء ثم قال 
لي : امضغ وابلع. 

قال : : فمضخت وبلعت» فلم آلبث إلا يسيراً حتى مغصني بطنيء 
ودارَث في بطني» فرميْث بها من أسفل قطعة قطعةء فتعلَفَت بالرجلء 
وقلت : : يا أخي! مَنْ آنت الذي من الله على بك؟ 

فضحك» ثم قال: آلا تعرفني؟ 

قلت : اللهم لا. 

قال : يا محمد بن حمير! إنه لما كان بينك وبين الحية ما كان 
دعوت الله بذلك الدعاء» فضجت ملائكة السبع سماوات إلى الله 
تعالی› فقال : وعزتي وجلالي! بعيني کل ما صنعت الحية بعبدي . 

وأمرني سبحانه وتعالی - وأنا يقال لي : المعروف» مستقري في 
السماء الرابعة - أنٍ انطلق إلى الحيةء وخذ ورقة خضراء» والحق بها 
ع ا یں یر 


Ch! 


وإنه - وإن ضيّعه المصطنع إليه -لم يضع عند الله تعالى“. 
قلت : وفي هذا المعنى ما أسنده ابن السمعاني في «أماليه» عن 

أبي العباس أحمد بن يحيى : [من الوافر] 
يد الْمَعْرُوفٍ عنم حَيثُ كاث ‏ تجَمَلهاش كور أو كفور 
قفي شكر الشكور لها جَزاءٌ ‏ وعِند الو ما كَمَر الكفور" 

وروی ابن ات الدنيا في «اصطناع المعروف» عن آبي سعید ط 
قال : قال رسول الله ل : «فعْلٌ المَعْرُوْف يقي مَصَارع السُوءِ» وَعَليّكم 
بصَدَةةٍ السّرّ؛ فإِتَهَا تطفیء عضب الوَبٌ کف . 

وروى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ل : «المغرز رف باب من أبْراب الجَتة 
هو يَقَيٰ مَصَارعَ السّوْءٍ» . 

والحية في قصة محمد بن حمير يحتمل أنها كانت شيطاناً في 
صورة حية» والله تعالى يُهلك مَنْ يشاء من الشياطين . 


(1) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۹۳ .)۲۹٤‏ 

(۲) وانظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲٤۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: ۲۲)» وكذا البيهقي في 
«(شعب الإیمان» .)۳٤٤۲(‏ ) 

(6) ورواه ابن ابی ي حاتم في «علل الحديث» )٤۲۲ /١(‏ وقال: قال ات 
گي 


\o¥ 


والذي سأل النظرة إبليس . 

ويحتمل أنها كانت حية على أصل حَلقهاء وإنما أنطقها الله تعالى 
لتكون عبرة لابن حمير» وليم ابتلاؤه بها . 

وقد اختلف الناس في اصطناع المعروف» هل يتعين أن يكون 

¢ ۳ 

مع آهله آم لا 

فمنهم مَنْ قال بالأول» وقال : 
وَمَنْ صنع المَعْرُوف مَع غير هله أضاعه كمجير آم عامر 
صخر اللخمى : إذا صنعت يدا فاصتعها إلى ذي دين وحسب' . 

وروى البيهقى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل : 
«لا يلح المَعْرْوْف إلا عند ذيٰ حَسَب ودين » كما لا تصلخ الرياضة إلا 

وروى أبو نعيم عن الربيع قال : سمعت الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول : إذا آخطأتك الصنيعة إلى مَنْ يتقي الله » فاصنعها إلى مَنْ ينَقَي 
العار. 

قال : وسمعت الشافعي ف4 يقول: ما رفعت أحدا فوق منزلته 
(۱)( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٩۹۱ /٦(‏ 


(۲) رواه البيهقى فی (شعب اللإيمان» )۱١۹٦٠٥(‏ وقال: هكذا رواه جماعة من 


10۸ 


إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه". 


وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» 
a‏ وصححوه» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أن النبي با 


سے 


ال ول ات مما ولا يكل طَعَامَكَ إلا ٠»‏ . 

وقیل : 

ضاع مروف واضع م العرفٍ في عير أهْلِوٍ. 

- ومنهم من قال بالثاني : إن ضاع المعروف عند مَنْ صنعته إل 
فهو لا يضيع عند الله تعالى» كما تقدم في قصة ابن حمير عن المَلك 
المسمى بالمعروف . 

وروى الإمام الشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن محمد بن 
علي مرسلاً قال : قال رسول الله کل : دنعل الطرزف إن سن عو امل 
ل ن َس هو اَهَل فن ابم أله فقذ أَصَْمْ هله وَإن 


e ر‎ 


أ اہ CK‏ 


وقال محمود الوراق رحمه الله تعالی : [من البسيط] 


)۱( رواه آبو نعيم في «حلية الاولياء» .)٠٤١ /٩(‏ 
(۲) رواه الإمام آحمد (۳/ ۳۸)» وا داود »)٤۸۳۲(‏ لاف (۲۳۹٥(‏ 
وحسنه» وابن حبان في (اصحیحه) »)00٤(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(17۹/). 


(۳) رواه الشافعي في «(السنن المأآثورة» (ص: »)١٤١‏ والبيهقى فى امعرفة 
السنن والاثار» ..)۲٦۲۶(‏ 


۹ 


مَنْ يَفعَل الَْيَْ لا يَعْدَمْ جواقرةٌ S|‏ او والناس 

وهذا أليق بالجود؛ فإن فعْل المعروف سواءًٌ كان ببذل مال» أو 
شفاعة» أو مساعدة في حمل متاع» أو حمل هم» أو دفع عدوء أو 
نحو ذلك كله من أحوال الدنياء وهي لا قيمة لها حتى يتوقف باذلها 
على أن يجد أهلاً للمعروف أو لا يجد. 

وقد روى ابن آبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه 
قال : إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومَنْ لا يحب . 

وصدق ؛ آلا ترى أن الله تعالى يرزق في الدنيا الكافر» والمنافق› 
والفاسق» والشياطين» والأفاعي» والهوام؟ 

والعبد ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله تعالى . 

وأمًا إذا كان المعروف من متعلقات الآخرة كالعلم» فهل يعلمه 
لكل أحدِ» أم ينظر في نية الطالب إن كان طلبه للعلم لله علَّمه أو للدنيا 
لم یعلمه؟ 

- فمنهم مَنْ قال: لا بد من حسن نية الطالب» وإلا كان واضع 
ادر في عناق الخنازير . 

- ومنهم مَنْ قال: یعلمه مطلقاً - وإِن کانت نیته الدنيا - فعسى أن 
یکون علمه داعیاً إلى حسن نیته. 

وقد قال جماعة من السّلف: طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فى «المصنف» .)١٤٠١٤١(‏ 


۱۰ 


یکون إلا لله . 

وعلى كل قول: لا بد أن يكون المعروف مع من لم يمنع الشرع 
من اصطناعه معه» فلا تجوز الشفاعة في حدود الله عند الحاكم› ولا 
الحماية من إقامة الحد كأن يشفع في سارق أن لا تقطّع يده» أو يمنع 

وكذلك ليس من اصطلناع المعروف أن تشفع في هذا الزمان في 
تولية القضاء والحكم والإمارة؛ إذ تعلم ا ون 
الحكم» ويأخذون عليه الجَُلء والأمراء يظلمون. 

وليس من المعروف تحليل المطلقة» ولا السعي في تحصيل ما 
بست الفا الان مر ا :رل جهد ال ي تخل وال 
يحتال فيه على إضاعة حق الغير» أو التوصل إلى مال الغير بالباطل» فليس 
منه [. . .] حبة» أو عقرب» أو نحوهما وقد قدرت عليه ؛ لأنٌ الشرع قد 
أمر أن تقتل الحيات والعقارب» ويقية الفواسق والمؤذيات . 

وأما قصة ابن حمير فلعله لم يكن فقيهاً. 

وكذلك لا يحتج بقصة مالك بن خزيم› ونحوها مما حکي عن 
أهل الجاهلية. 

ا ا كوغده القع اوها دعاو فط واا الفدرة 
بالنبى كيه والخلفاء بعده. 

وقصة ابن خزيم رواها ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» عن 


۱٦۱ 


أعشى همدان الشاعر قال: سمعت رجلا منا يبحدث قال : خرج مالك 
ابن خزيم الهمداني الشاعر في الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون 
عكاظ » فاصطادوا ظبياً في طريقهم وقد أصابهم عطش» فانتهوا إلى 
مكان يقال له: أجيرة» فجعلوا يفصدون دم الظبي ويشربونه من 
العطش حتى إذا نفد ذبحوه» ثم تفرقوا في طلب الحطب» ونام مالك 
في الخباء» وأتى أصحابه فإذا بشجاع» فانساب حتى دخل خباء 
مالك فأقبلوا فقالوا: يا مالك! عندك الشجاع فاقتله» فاستيقظ 
مالك» فقال : أقسمت عليكم لما كففتم عنه» فكفواء فانساب الأسود 
فذهب» وأنشاً مالك يقول : [من الوافر] 


َأَوْصًّاني الْخُّزيمٌ بير جاري فأمنعَه» وَلَيْسَ به إمتناع 


م و م e‏ وه و 
وادفع ضيمه وأذود عنه 
EEG OCS‏ 
فذلكم فإني لست أشخو 
ص ای ت ہے و 0 
ولا تتحمّلوادم مستجير 


فإنلماترؤنخفى آمُر 


عة إذا مع الماع 
ا EIT ET‏ 
e‏ 


تضكنةآجئْرة فالققداع 


ٍ و 
لة من دون أمركم قاع 


ثم ارتحلوا وقد أجهدهم العطش» فإذا هاتف يهتف بهم» 


ويقول : [من البسيط] 
يا ايها الوم لا ماءٌ أمامَكہ 
اعِلوا شامة قالْماءُ عَنْ كنب 


س ۰ م و 
خی إذا ما ا صبتہ ف رکم 


حٌى تسُومُوا المَطايا مها تعبا 
عَيْنْ رواءٌ وَماءٌ يُذهث اللغبا 


قَاسقوا المَطايا وَمنة فَامْلَوٌوا القربا 


قال : فعدلوا شامة› واا وسقوا 
یروا شیا؛ اا : [من البسيط] 


بامال عي جرا اف صالحة 
کل ارسع يلي ر ند 
لاتَْمَدّوا في اصطناع العُرْفِ من أَحَلٍ 
إل الذي > حرم E‏ مَروم 
ي 
كرت ذلك إ الشكر مسوم 
ES EEE‏ 
N EL‏ لمو 
١‏ -_ ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم - وهو خاتمتها : 
أن لا يحمل الإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بهل الكمال» ولا 
ينهض به الحجى عن حضيض آحوال آهل الزيع والإضلال. 
وقد قالوا: من لا يغار حمارء» والمراد: غيرة العقل» لا غيرة 
الشهوة؛ فافهم! 


وقد قلت : [من المحتث] 


(۱) رواه اش أبي الدنا في ((قضاء الحوائح» ( ص : (۷٦‏ . 


۱۳ 


رل افلل ‏ الا اال لن 
الذي لّميكنْما إلكاإلّى عريق الكمالٍ 
لا يال فة ب ال ل 
مخ لايغارجمار gولزويسامبغضفال‏ 

على أنهم قالوا في المثل السائر في تهييج أهل البصائر إلى 
تحصيل أفضل المطالب» وطلب أرفع المراتب: العاشية تهيج 
الأبية“؛ أي : إذا رأت التي تأبى العشاء من الإبل التي تتعشى»› تبعتها 

يقال : عشت الإبل - من باب رضي - يعشي عشاءً: إذا نفشت› 
فهي عاشية . 

كما يقال : أبّيت الإبل» فرضيَّت» فهي أبية إذا لم ترد العشاء. 

قال في «القاموس: آبيت الطعام» کكرضیت» آبىٌ : انتهيت عنه 
من غير شبع. 

والمثل المذكور قال الزمخشري : يضرب في نشاط الرجل للأمر 
إذا رأى غيره يفعله - وإن لم ينشط له قبل ذلك -. ار 


.)۳۳١ /۱( انظر: «المستقصی من آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
انظر: «القاموس المحط» للفیروز آبادي ( ص : ۳ )(مادة: آپى).‎ )۲( 


(۳) انظر : «المستقصی من أمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۳۳۲). 


٦ ٤ 


فإذا كان الإإنسان لا يهيجه النظر إلى أصحاب الأحوال المحمودة 
والأغاى البدوح لان تخل ماو تة عل الاشافت ها 
كان أسواً حالاً من الإبل الأبيةء كما أنه إذا هاجه ما يراه من غيره مما 
يشتهى طبعاً ويذم عقلاً وشرعا كان كالحمار الذي رأى حمارا آخر 
ييول فبال» أو بالكلب إذا رأى كلبا آخر يعدو إلى جِيّفة» فعدا إليها 
ل 

وقد تقدم أنهم قالوا في الأمثال: بال حمَّار فاستبال أحمرة؛ 
يضرب للوضيع يأتي آمراً قبيحاء فيتبعه أقرانه فيه. ‏ 

وهذه الجملة كافية لأهل العقول الصافية» والعافية من الله› 
فنحن نسأله العافية ؛ فإنها هي الكافية الشافية . 

وهذه فوائد» وتتمات فوائد لهذا الباب الذي و في النهي 
عن التشبه بالبهائم والسباع والهوام. 

روى الإمام عبدالله بن المبار ك في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنه: أنه دخل المدينة فقال: يا أهل المدينة! ما لي لا ری 
عليكم حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي بيده لو أن ُب الغابة َعم الإيمان 
لرئي عليه حلاوة الإيمان. 

وروی أو داود عن جندب رضي الله ا ت جاء أعرابي ‏ 
فأناخ راحلته» ثم عقلهاء ثم دخل المسجد وصلّى خلف رسول الله کا 


.)٥٤١ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


0C 


فلا سلّم رسول الله اتی راحلته فأطلقھاء ثم رکب» ثم نادی: اللهم 
ارحمني ومحمداًء ولا تشرك في رحمتنا أحداً. 

فقال رسول الله لل : «أتقولؤن: هو أل أ عير ألم تَسْمَعوا 
إلى ما قالّ؟». 

قالوا: بلى'. 

وروی ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال : 
لکل قوم کلباً؛ فاتق الله لا يضر بك شرہ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الحسن - مرسلاً - قال: قال 
رسول الله ی : «ثلاث خِصَالٍ مَنْ لم يكن فيه وَاجدَة مِنْهُنّ كان الكَلبُ 


وت 


حيرا منه: ورع يَحْجْرهُ عن مَحَارم ال كك أو جلم يرد به ج 
جَاهل» أو حْسْنْ خلت يعيش به في الاس». 

زرو میدن عاف لر ان ی کات ل اكات عا 
کثير ممن لبس الثياب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ب 
قال : رأى النبي ل رجلاً مقتولاًء فقال: «مًا شأنةٌ؟» . 

فا از عل ی رة اعا عاف فر دا 
كلب الماشية» فقتله . 


(۲) روا ابن أبی شيبة فی «المصنف» .)۳۷۳١۱۲(‏ 
)۳( رواه البيهقى 2 ((شعب الإيمان» .(AETYT)‏ 


۱ 


فقال ل : «قتل e‏ وَأضاع دين وتان الكلت حيرا من . 

قلت : وجه ذلك أن الكلب نصح لصاحبه مالك الماشية» وحفظ 
له وده» وحرس ماشيته» وهذا السارق خان أخاه المسلمء ولم يحفظ 
فيه ذمة الإسلام» فكان الكلب خيرأ منه من هذا الوجه. 

قال المرزباني: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كلب 
آمين خير من صاحب خؤون . 

وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم» وكان شديد 
المحبة» فخرح في بعض منتزهاته ومعه ندماؤه» فتخلف واحد منهم» 
فدخحل على زوجته» فاكلا وشرباء ثم اضطجعاء فوثب الكلب عليهما 
فقتلهماء فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما ميتين» فعرف الأمرء 
فأنشاً يقول : [من الطويل] 


0 ر ا ا ر ر NOTTS‏ 
i» ّ‏ و e‏ ا )۳ 


ودکر ابن فته فی کتاب «(مختلف الحديث» عن آبی عبيدة : آنه کان 


يذكر أن رجلين سافرا فوقع عليهما اللصوص» فقاتل أحدهما حتى 
- غلب» فأخذ» فدفن وترك رأسه بارزاًء وجاءت الغربان وسباع الطير 


() رواه المرزباني في «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» (ص: .)٠١‏ 
٠‏ انظر : «فضل الکلاب» للمرزبانیى (ص: .)١١‏ 
(۳) انظر: «فضل الكلاب» للمرزباني (ص: .)١‏ 


۷ 


فحامت حوله ترید أن تنتهشه» ورأى ذلك کلب کان معه» فلم یزل ینش 
التراب حتى استخرجه» ومن قبل ذلك قد ف صاحبه وأسلمه. 

قال : ففي ذلك يقول الشاعر : [من الطويل] 

و ° و وو ,ي و ۶ وو ره 
يعردعنه جاره ورفيققه وټنمش عنه کله وهو ضاربه“ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن جعفر بن سليمان قال : رأيت 
مع مالك بن دينار كلباً فقلت : ما تصنع بهذا؟ 

قال : هذا خير من جليس السوء' . 

وروی أبو داود عن عبدِالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : 
قال رسول الله ي : «معل الَذِى ا وهب مث الكلب يَقيْء 
فال َء قدا ا سر لواهب يرقف لوف بحا ترق ب ليذم 
إله ما وَهَّ»". 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ئ 
فال : «الَِّي يَعُودُ فيٰ هبه کالكَلب يعد فيٰ قَه» . 


وفي رواية : «كمشل | لکلب يقيٰء› غود في َيه . 


.)٠١١ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(۲( روأه المرزباني ف فی «فضل الكلات» ( ص : 1۳(< وکذا الطبراني في 
«المعجم الأوسط .)٦٤١(‏ 

(۳) رواه ابو داود .)۳٥٤١(‏ 


.)۲۳۸۴( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


۱۸ 


وروی مسلم» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : مَل الذي كدق ثم زجع في 
صَدَقَنِهِ كَمَثلِ الكلب يَقيْءُ ٿه يَعُوْدُ فيٰ فيه فیأکلهٌ»(“. 

وروی ابن عساکر عن محمد بن عمرو بن حسن قال : کنا مع 
ا ی 
الجوشن فقال: صدق الله ورسوله؛ قال رسول الله ية : «(کانہ ا 
إلى كلب بقع يلغ فيٰ دمَاءِ أَهْل بَيّْيٰ»» وكان شمر أبرص" 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: أنه قيل لجعفر 
-الصادق رضي الله تعالى عنه: كم تتأخر الرؤيا؟ 

فقال : خحمسين سنة؛ لأن النبي ية رى كلباً أبقع يلغ في دمهء فأوله 
بأن رجلا يقتل الحسين ابن بنته» فتأخرت الرؤيا بعد خمسين سنة. 

وقريبٌ من هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث 
الخزاعي قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في 
خطبته : إني رأيت البارحة ديكا ينقرني» ورأيته يُجليه الناس عني» فلم 
يلبث إلا ثلاثاً حتى قتله عبد المغيرة أبو لؤلؤة”. 

ووی ان آی شا اعا عن دون آنآ ال ع 


(۱) رواه مسلم »)۱١۲۲(‏ والنسائي »)۳٣۹۱(‏ وابن ماجه »)۲۳۸١(‏ وکذا 
البخارې )۲٤۷۹(‏ بلفظ قریب» وأبو داود »)٥۳۹(‏ والترمذي (۱۲۹۸). 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۱۹۰). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١۴۳(‏ 


۱۹ 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس فقال: إني رأيت في منامي 
دیکاً حمر نقرني في معقد إزاري ثلاث نقرات» فاستعبر لها أسماء 
نت عميس» وقالت : إن صدَقت رؤياك قتلك رجلٌ من العج.. 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمار الكراع قال: رأيت بيتي مملوءا 
حيبّات في النوم» فأتيت ابن سيرين فقصصتها عليه» فقال : ليتق الله 
هذا الرجل» ولا يولجن عدوا للمسلمين. 

قال : وكان الخوارج وأهل الأهواء يختصمون في بيته. 

وتقدم نظير ذلك عن أبي بكر الصديق ط4 في التشبه بالثعلب في 
الكذب. 

وروى الخطابي في «العزلة»» والبيهقي في «الشعب» : أن الفقيه 
منصور التميمي الشافع كان ينشد لنفسه: [من محزوء الكامل المرفل] 
اا اال تة فاا قى ال 
ممن بازع في الرّئا سَةقَلل أوقات الئاسَة 

ونقل المطوعي في «عيون المجالس» عن الجاحظ أنه قال: منْ 
طلب الرئاسة صبر على الدراسةء ومَنْ لم بُواظب على الدراسة فهو 
كالثور في الدياسة. 

وقلت في المعنى : [من الرجز] 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» .)٠٠٠١١٠١(‏ 


(۲) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: ۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.(A 14)‏ 


E E ET CNS 
ورالعالم الارك للدّراسّة كاة الوْرٌّبلا دياسّة‎ 
: آنه قال : يا أيها الناس! تواضعوا فإنى سمعت رسول الله ييه يقول‎ 
من تواضع لله رَفعَهٌ ال وَقالّ : انتعش ف الله ؛ فهو فی تسه‎ 
| صَغْيرٌ وَفيٰ أعيْنِ الاس عطي وَمَنْ تحبر حَفضة ال وَقَالّ:‎ 
غين التاس صي حى ب‎ E حفضك الله‎ 

أَهْرَنَ من كلب». 

ولمحمد بن أبي الصقر الواسطي : [من الخفيف] 


A‏ س بلكب إلا ال ٠‏ يلاء الأراذل الشفهاءُ 


٣~. 


ہے 0 ےت 


ETE OE‏ ب وَفاءٌ» ولمس فيك وٌفاء" 

وذكر الشيخ محيي الدين بن العربي في «مُسامراته» : | 
وقف على واعظ من وعاظ العجم» فقال له: أيها الشيخ! نت خير من 
الكلب أم الكلب خير منك؟ 

فأطرق ساعةًء ثم قال : إن دخلت الجنة فأنا خير من الكلب» 


(۱) روأه أبو نعيم في «حلية الأولاء» (۷/ 1۲۹( وکذا البيهقى فى «(شعب 
الإيمان» .)۸٠١١(‏ وفيه سعيد بن سلام العطار كذاب . قال ابن حجر في 
«الأمالى المطلقة» (ص: ۸۷): هذا حديث غريب» ورفعه منكر . 

(۲) انظر: «خريدة العصر وجريدة العصر» للأصبهاني .)۲١ /٠٥(‏ 


۱۷۱ 


وإن دخلت النار فالكلب خير مني . ) 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالى قال: حدّثت أن البهائم إذا رأت بني آدم يوم 
القيامة قد تصدعوا بين يدي الله تعالى صنفين؛ صنف في الجنةء 
وصنف في النارء نادتهم : الحمد لله يا بني آدم الذي لم يجعلنا اليوم 
مثلكم ؛ فلا جنة نرجو» ولا عقاباً نخاف' . 

وروى الثعلبي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشرت الدواب 
والبهائم والوحوش» ثم يُجعل القصاص بين الدواب حتى تقتص للشاة 
الجَّمّاء من القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص قال لها: كوني 
تراباًء فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت تراب“ . 

وروی ابن جریر» وابن بي حاتم » والبيهقي في «الشعب» عن 
بي هريرة - رضي الله تعالى عنه - نحوه" . 

وذكر الثعلبي عن مقاتل رحمه الله تعالى أنه قال : إن الله كك يجمع 
الوحوش» والهوامًء والطير» وكل شيء غير الثقلين» فيقول: مَنْ ربكم؟ 


(۱) ورواه ابن آبي الدنيا في «الأهوال› (ص: »)۱۸١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير؛ »)۲١ /۳١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۲۸١ /٩(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۲/ ۱۳۷). 


۷۲ 


فيقولون : الرحمن الرحيم . 
فيقول لهم الرب تبارك وتعالى بعد ما يقضي بينهم حتى يقتص من 
القرناء للجماء: آنا خلقتكم» وسخرتكم لبني آدم» وکنتم مطيعين آيام 
حیاتکم» فارجعوا إلى الذي کتتم منه» کونوا تراباء فیکونون تراب 
فإذا التفت الكافر إلى شيء صار تراباً يتمنى فيقول: يا ليتني كنت 
في الدنيا صورة خنزير؛ رزقه کرزقه» وکنت اليوم تراباً. 
قلت : ومن شعر الإمام الكبير عبداله بن المبارك رضي الله تعالى 
عنه كما رواه عنه أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» وغيره: 
[من البسيط] 
اوا اترا فز E‏ 
وَالْمَّؤوث ي ذرهم دفرأعلابيّة 
لكان لِلقزم أشماع لقذ سَيعُوا 
الت ار ضاحة لا مَوردهم 
EE E E‏ 
ققذأفست الطَيْروالأنعماءم آمنة 
رالنونُ في البحر لا تال ضس 
رلاد ا 
نة رقيث على الأمرار بلع 


A2 


حى بُوافف هيوم الجَهْع منفرداً 

وَحَصْمُه الجلد والأنصار وَالسَمَم 
إذ اتون وَالأشهاد قائ 

الجن وَالإنس وَالأمْلاك قد خشغوا 
وطارَتِ لصحف في الأبْدِي متشرة 


سے ت 


فيا الرائر والأحبار تلم 
هم الخنازيرٌ كي ينجو أو الضيع 
طال البكاء فلم يررحم تضرعهم 
هيّهمات لارقة تغِي ولاجزع 
ليتفع اليلم قل الْمَوْتٍعالة 
قد سال قوم بها الوْجعى فما رَجَخُواا١‏ 
وروى ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» عن سويد بن سعيد قال : 
حدثني بعض أصحابنا قال : السكر على ثلاثة : 
-منهم : مَنْ إذا سكر تقياً وسلح» فهذا الخنزير . 


- ومتهم . من إذا سر کدم وجرح› فمثله مثل الكلب . 


)۱( ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )7/۲ (VE‏ 


۱۷4 


د والفالت: إذا سكر تغتى ورفص > فمفله مل القرذ. 
وعن الحكم بن هشام: أنه قال لابن ابن له وکأنه یتعاطی 
- الشراب: أي بني! إياك والنبيذ؛ فإنه قيءَ في شدقك» وسلح في 
عقبك» وحد في ظهرك» وتكون ضحكة للصبيان» وأميراً للذبان. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن مبشر بن بشير: أن رجلاً 
هرب من الحجاج» فم بساباط فيه كلب بين جبين يقطر عليه ماؤهاء 
فقال : يا ليتني كنت مثل هذا الكلب. 

ا ا ج ال 

فقالوا: جاء كتاب الحجاج يَأمر بقتل الكلاب” . 

قال الجوهري في المثل : أجع كلبك يتبحك'. 

وكذلك آورده الزمخشري» وټروی: جوع كلبك يتبعٌك“. 

وكذلك أورده الدميري» والسيوطي» وقالا: يضرب في معاشرة 
اللتاء). . 


.)۷١ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص:‎ )١( 

(۲) روا ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص: .)١٦‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۳٣۱‏ 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )٠١١١‏ (مادة: جوع). 
)٠(‏ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٠١ /١(‏ 
)١0(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤١‏ 


Vo 


والمعنى كما قال الزمخشري: اضطر اللئيم إليك بالحاجة ليقر 
عندك؛ فإنه إذا استغنى عنك تركك . 

قال الزمخشري : ويُحكى أل المنصور قال ذات يوم لقواده: لقد 
صدق الأعرابي حيث قال: جوع كلبك يتبعك. 

فقال له أحدهم : يا أمير المؤمنين! أخشى إن فعلتٌ ذلك أن 
يلوح له غيرك برغیف فیتبعه ویتركك . 

[فأمسك المنصور» ولم يُحر جوابا]ء انتهى” . 

وقال بعضهم : إنما جرى للمنصور مع أبي بكر بن عياش رحمه 
الله تعالى» وهو الذي أجاب المنصور بذلك» وكان جريئاً عليه . 

قلت : وكيفما اعتبرت حال الكلب اعتبرته لئيماً؛ إن جوعته 
تبعك» وإن أطعمه غيرك تركك وأقبل على غيرك» ثم هو لا يقبل 
حقيقة إلا على طمعه؛ ألا تراه إذا استوفى ما طمع فيه عاد إلى صاحبه؟ 

ومن هنا قيل في المثل: كلب غيرك ما تبعك» وولد غيرك 
ما نفعك؛ أي : وإن تبعك كلب غيرك مرَة» أو نفعك ولد غيرك مَة 
لا يدوم ذلك لك؛ فكأن الكلب لم يتبع» والولد لم ينفع . 

وقد مثلوا اللئيم بالكلب بأمثال أآخرى» فقالوا: أحب الكلب 


خانقه؛ کما أورده الزمخشري” . 


.)٠١ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٥۹ /۱( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 


۱۷٦ 


وأورده عیره : أحبُ آهل الكلب إليه خانقه ؛ بضرب للئيم ؛ فإانك 
إذا أكر مته تعدى طوره» فإذا مه غيرك بالسوء انقاد له ومال إليه" . 


قال ابن عادية السلمي : [من الكامل] 


در الحراققف والفققار مو 


٣ 
$A 


سے © ر ف و E‏ 9ے . 
كالكلب يع خانقبه وينتجحي 


وقالوا: سَمِنَ كلب ببؤس أهله. 

ویروی: نعم کلب ببؤس آهله. 

وذلك أنهم إذا أصاب أموالهم السنون» وقعوا في البأساء 
والضراءء وهزلت مواشيهم» فتكثر فيهم الجيف» وفي ذلك نعيم 
الكلاب. 

وأنشد الزمخشري لامرأًة من الأعراب : 1من الطويل] 
هدي ِي القرطاس وَالحُبْرٌ حَاجَتي 

أت على باب الأمير بطين 

.)٠١٠ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 


(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)٥۹‏ 


۱۷۷ 


e a SL 
هرل أل الت وهو سين‎ 
وقولها: فيهزل - بضم الياء -: من 1 القوم: إذا أصاب‎ 
مواشيهم سنة» فهزلٿ.‎ 

ويناسب المثل من يفرح بعيشه ونعيمه - وإن كان الناس في شدة 
وبؤس - وخصوصا إذا كانت معيشته مترتبة على مصائبهم كالمحتكر 
في زمن الغلاء» وبائع الأكفان والحنوط في زمن الطاعون والوباءء 
SRR DG PLP‏ 
المسشلمين فلس منهي . أخرجه الطبراني» وأبو نعيم» والبيهقي عن 
انش رضي الله تعالى عنه» والحاكم في «المستدرك» نحوه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه . 


(1) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)١١١_ ١٠۲١‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )٤۸‏ وقال: وهب بن راشد وفرقد 
غير محتج بحديثهما وتفردهماء والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١١۸١(‏ 
وضعفه» عن آنس ط4 . 
والحاكم في «المستدرك) )۷۹٠۲(‏ نحوه عن ابن مسعود له . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسطا )۷٤۷۳(‏ عن حذيفة له » و(١۷٤)‏ 
عن آبي ذر 4 . 


۱۷۸ 


وقلت في المعنى : [من مخلَّع البسيط] 
من ص للم 1 سر“ َه id‏ ة ابم رهم بذا 0 


ت 


ق e‏ مود لوؤي جي قي 
نعم وَالْبَُوْسٌ في ذويه ميم كلب ببس َمْلِة 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عباس چ قال : تكلم 

ملك من الملوك [بكلمة بغي] وهو على سریره» فمسخه الله تعالی› 


فما یدری 4 شيءِ مسخ»› آذباب أم غير ذلك» إلا آنه ذهب فلم ير O2‏ 


وحاصل ما ذكره ابن عباس: أل هذا الملك مسح شيا تافهاً حقيراً 
وذلك من باب معاملته بضد ما أراد أن يتظاهر به من القوة والكبرياء . 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أ واا ر 
ا عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى 

عنه : [أن النبي يا] قال : حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في 
صورة الرّجال» يغشاهُم الاس من کل مکانِء بساقون إلى سجن في 
جهنم يقال له: ا ال ا ان ي و ا 
النار؛ طبنة الخْبّال» . 


)0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۲۲۱)» وكذا ابن أبي 
الدنيا في «ذم البغي» (ص: .)٤١‏ 
(۲) رواه الإمام اخم في «المسند» (۲/ ۱۷۹)»› a‏ (۹۲) وقال : 
۱1۷۹ 


وبولس؛ بضم الموحدة» وفتح اللام. 

ونار الأنيار : نار النيران؛ جَمَع نارأ على أنيار» وإن كان واوياً؛ 
للفرق بين جمع النار وجمع النور؛ كما قالوا في عيد: أعياد» وحقها 
الواو» إلا أنه فرق بينه وبين جمع عود. 

وفي الباب حديث أبي هريرة المتقدم. 

وروى ابن السمعاني في «آماليه» عن أبي العالية قال: قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: إذا أتى العالم السلطان فهو فاسق» وإذا زار 
الأغنياء فهو ذئب . 

والمراد أن يأتيهم ويزورهم لغير غرض صحيح» أو لغير 
ضرورة» بل لمجرد التعزز بهم» والقرب منهم» والطمع فيما عندهم . 

وروی آبو نعيم عن عبدالله عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله ل : «الجَلاورّة وَالشرط وَأعوَان الظْلَمَةَ كلاب 
التار»“. ) 

وقرآت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة : أن عمر طبه خرج 
يمشي وبين يديه رجل عظيم يقول : أنا ابن بطحاء مكة» فوقف عليه 
عمر رضي الله تعالی عنه» وقال له: إن يكن لك دين فلك کرم ون 
يكن لك عقل فلك مروءةء وإن يكن لك مال فلك شرف» وإلاً أنت 
والخمار اة 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (£/ ۲۱). 


۱۸۰ 


ر بت أن e‏ روأه في أول باب من 7 الأخلاق»» 
رضي الله تعالی E‏ ورجل يخطر بین يديه ویقول: آنا ابن بطحاء 
مکة ؛ كداها وکدائهاء فقال عمر : إن يكن لك. إلى خر“ 

وقريب من هذا قول علي بن عبد الواحد البخدادي - عرف بصريع 
الدلاء - وأجاد: [من الرجز] 

ا فاه العلم ا الغا 
E NS‏ 

وا الدينوري ى «(المجالسة») عن محمد بن سلام الجمحى : 
[من الطريل] 
إذاآنت لم تسل اص طبارأوجحسة 

A E E E 


(1) ورواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص: ›)۲١١‏ 
والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١۷‏ ) 
(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ )۳۸٤١‏ وقال: وله قصيدة في 
المجون ختها ییت» لو لم یکن له في الجد سواء بلغ به درجة الضال 
وأحرز معه قصب السبق . وذكر هذا البيت . 
(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۴( وعنده: 
«سلوت على الأيام» . | 


۱۸1 


وأنشد أيضا لعبدالله بن مصعب الزبيري : [من البسيط] 
E‏ 
م وي رض كلبكة فأغو 
کنی بالکلب هنا عن أدنی القوم» وخدمَتهم . 
وقال الحاكم في «تاريخه» : نشد البخاري : [من الرمل] 
الق الاس بخلق واسع 
ایا ا 
قال : وأنشد أبو عبدالله ؛ يعني : البخاري : [من الكامل] 
مشل المائم لاترى آجالها 
و EE‏ أ المَجازر ت ا 
وروی آبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالی أنه كان يقول : [من 
الطويل] 
N E E E E E‏ 
فأنت وَعْرٌ في الفقلاة سوا 
(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲٤۸‏ 


)۲( وانظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲/ .)۲۴١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١۲۸ /٤(‏ 


۱۸۲ 


ومن لطائف ابن الجوزي ا وغ اا في أثناء كلامه: 
[من البسيط] 
نن الي اض يَكاد الوهم يلمي 
مِنْ كل مَعْتّى اطيف جتني قدحاً 


ا OT a‏ 
وكل ناطقة في الكونِ تطريضي 


فنهض إليه حسودٌ فقال له: فإذا نطق الحمار» قال: أقول له: 
اکت با جمار.: 

ن ا 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء» : كانت نساء العرب يعلمن 
بناتهن اختبار الأزواج؛ كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري 
زوجك قبل الإقدام والجرأة» انزعي رح رمحه» فإن سكت 
لذلك فقطّعي اللحم على ترسه» فإِنْ سكت فكسّري العظام بسيفه» 
فان صبر فاجعلي الإكاف على ظهره» ثم امتطيه؛ فإنما هو 
E‏ 


وقال مسكين الدارمي كما أنشده ابن قتيبة : [من الرمل] 


)1( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ 0)). 


A۳ 


رَإذا الفاحش لاقى فاحغا 
ااا م تة 
أو جمار السَوءِ إن أشبعته 
أ وغلام السَوءِ إن جوعته 
أو كعّنزى رفعَث عَنْ يلها 
بها ها السّائل عََاقَدٌ مَضی 


وانشد الدينوري في «المجالسة» لسوید د 


ْف يَرْجُون سقاطي بَعْدَما 
EE I Ey‏ 
وراي كالشجا في صذدره 
جر يخر مالم بر 

لم َضڙني َير أن يدبي 


سرو ص 


وبحب يي إذالاقي هة 


2 و‎ 0 DL 
قد كفانى الله مافى نقسه‎ 


قهناكم وافق الشَنٌ الطَبَق 
كغراب البَيْن ماشاء نق 
E‏ 
سَرَق الناس» وإن يَشبَع فسَقْ 

ثم أرْحَفة ضرارافانمَرق 
فر جَدِيد مل مَلبُوس لق 
بن أبي كاهل : [من الرمل] 
جل الرأس بياض وَصلع 
تی بي شار یگ 
وإذا أشْمعتة وتي انقمَع 
ْو يرقو ممل ما يرقو الضوع 
و ي 
رإذا ما يكف شيا َم يَضع" 


الضوع - بضاد معجمة مضمومة» وواو مفتوحة» وعين مهملة - 


.)١١۹ انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
. (۷۵ : انظر : «المجالسة وجواهر العلم؟ للدينوري ( ص‎ (۲( 


قال النووي : الأشهر آنه من جنس البهائم . 
٠‏ وقال المفضل: هو ذكر البوم» وجمعه أضواع» وضيعان» 

والضواع صوته'. 

وقد اشتمل كلام سويد على تمثيل الحاسد بالضوع» وبالجردء 
وبالسبع . 

ومن لطائف معاوية رضي اله تعالى عنه تشبيه المتلدد في 
الخصومة» المُسَلون في الجدال بالحرباء التي تتلون كما ذكر الخطابي 
في «الغريب» عن ثعلب» عن ابن الأعرابي: أن رجلين تقدما إلى 
معاوية رضي الله تعالى عنه» فادعى أحدهما على صاحبه مالآ وكان 
المدّعى قبله حرلا لبا مخلطاً مزيلاًء فأنشاً معاوية يقول : 
E‏ لا ترسل الاق إلا مُمْسكا سَاقا 

ثم دعا بمال فأعطى المدعي» وفرًق بينهما" . 

والقلّب - بضم القاف» وفتح اللام المشددة -: الذي يقلب 
الأشرظة الط 

ولرل هي الف وت الان اة فى الضف 
والاحتیال. 

والمخلّط - بكسر الميم» وإسكان المعجمة» وفتح اللام -: 


.)١١ ⁄٩۹( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)٥۲۷ /۲( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )۲( 


A0 


الذي يلط شيئا بشيء فيلبسة عن السامعين. 
والمزيّل - بكسر الميم» وإسكان الزاي» وفتح المثناة تحت _: 
الجَدِل في الخصومات» الذي يزول من حجة إلى حجة. 
وأنشد علب : [من الخفيف] 
ال الف رن ازا ن آعاة فطنة وَذكاءُ 
e E EE EEE ET‏ 
والمعن - بكسر الميم» وفتح المهملة»ء مشدد النون -: 
الخطيب» أو : کی ا ی یر ر غر ی 
والمفن - بالفاء على وزنه -: الذي يأتي بالعجائب» ويقال: امرأًة 


وروى الخطيب في «تاريخه» عن أحمد بن أبي طاهر طيفور أنه 
اند لهه إن اا 
يامَنْ تلكَن آنواباًيية بها تة الْمُلوك على بض المَساكين 
ما غيب الجل أخلاق الجمار وَلا تمي البراقع آخلاق راذن 
وآنشد السيوطي في «ديوان الحيوان» ليعقوب بن أحمد 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠٤١ /١(‏ 
0 :وتنك الايات للم ةذ كما في «وفيات الآأعيان» لابن خلكان 
.)١ ⁄(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري (۳/ .)۱١١‏ وعندهما: «نقش 
البرادع» بدل «(تحمي البراقع» . 


۱۸۳ 


النيسابوري : [من الطويل] 


٤ Ey E‏ وس م٠‏ و ر 4 oF‏ ر ۴ و 
يري الناس زهدا كالمَسيح بن مرم وفي ثوبه التمساح او هو اغدر 
ركم نتفص وبه ذلك حت دونه الفح فاحذروا 


وروی الدينوري في «(المجالسة» عن ابن قتية قال: قرأت في 
N‏ ذو المروءة بكرم وإن كان معدماً؛ کالأسد پُهاب وإِن کان 
اا و ر له ھان یں کان وسا لابو وان طوف 
وحلي. 

وروى الزجاجي في «أماليه» عن الأصمعي قال: سمعت أعرابياً 
ينشد : [من الوافر] 


° 0 رت 1 ا و‎ © i 
كلاب الناس إن فكرْت فيهم أضرٌ عليك منْ كلب الكلاب‎ 


لألّ الكلب لايُؤذي صَييقا ‏ ود صَدِيق مَذافِي عذاب 
وتي جين يَأتي في ثاب وقد حرمت على خد الل ضات 
E EOE‏ رار ا بت ااب 


ومن لطائف الحكايات قصة يحيى بن لوغان ملك تلمسان؛ قال 
الشيخ محي الدين بن العربي في «المسامرات» - وهو من خؤولتنا -: 
)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: »)۳١١‏ واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)٠٠١‏ 


(۲) انظر: «الأمالى» للقالی (۲/ »)٠۱۲١‏ وعنده: «علی رجل مصاب» بدل 
«(على چ النصاب» . 


AV 


- حدثني أخوالي ووالدتي قالوا: كان بتلمسان الملك يحيى» فنزل يوماً 
في موكبه من مدينة آقادره يُريد المدينة الوسطى» بينهما بقيع فيه قبور» 
فبينما هو يسير وإذا برجل متعبد يمشي لحاجته» فأمسك عنانه وسلم 
عليه فر الرجل العابد اكلام وكلمه باشياءء و كان مماكلمة البلك 
أن قال له : يها العابد! ما تقول في الصلاة في هذه الثياب التي علئ؟ 

فاستخرب العابد يضحك . 

فقال له : مم تضحك؟ 

قال : من سُخف عقلك؛ ما رأث لك في هذه المسألة شبيها إلا 
الكلب. 

قال : وکیف؟ 

قال : الكلب يتمَعّك في الجيفةء ويتلطّخ بدمهاء فإذا أراد أن 
يبول رفع رجله حتى لا يُصيبه البول» وأنت بطنك حرام كله» وتسأل 
عن ثيابك . 

فاستعبر الملك» ونزل من حينه عن دابته» وتجرّد من ثيابه» 
فرمى عليه بعض العامة من أهل الدين ثوباًء ثم قال لأهل دولته: 
انظروا لأنفسكم» فلس لكم بصاحب. 

فاقتفی آثر العابدء فصعد معه إلى العبادة في موضع عال بقبة 
تلمسان» وأقام معه ثلاثة آيام» ثم أمره العابد بالاحتطاب» فجعل 
الملك يحتطب» ويبيع بسوق تلمسان» ويأكل ويتصدق بالفضل› 
فكان الناس إذا أتوا إلى العابد يسألونه الدعاء؛ يقول: اسألوا يحيى 


A۸ 


الدعاء؛ فإنه خرج عن قدرة. 

قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى : ويُقال ذلك العابد كان 
أبا عبدالله التونسي» وقفت أنا على قبره وقبر الشيخ أبي مدين بظاهر 
تلمسان . 

وروی الإمام a e E‏ 
تعالى : لا يَفْقَةٌ الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال 
الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر . 

ويروى هذا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه" . 

ومعناه أن ليس إليه ولا إلى أحد من الخُلق» ولا لهم من الأمر 
شيء» وأن الأمي كله مد الله تغال.: 

ویحتمل أن یکون له معنی آخر. 

روی ابو نعیم عن میمون بن مهران رحمه الله تعالی قال : ما اقل 
أكياس الناس» لا بُبصر الرجل آمره حتى ينظر إلى الناس» وإلى ما 
اانه وال ا قد اكوا عله اا فل ما ولال اشل 
الأباعر التي لا هج لها إلا ما تجعل في أجوافهاء حتى إذا أبصر غفلتهم 
نظر إلى نفسه فقال: إنى لأراني من شرهم بعيراً واحدة". 
(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۹۹). 


(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص: .)۲١‏ 


)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ (A4‏ . 


۱۸۹ 


وروی الإمام اجك والحاكم وصححه» عن آبي أمامة رضي 
الله تعالى عنه: اهل غ الو كلا جا فن رول ا ا 
فقال: سمعت رسول الله مَل يقول : لا كلك يَذْخُلُ الجََةَ إلا من 
شر د عن اللو شراد الَعِيْر على اهل . 

وروی ابو نعيم عن مسلم بن عبدالله قال : دخل مالك بن دینار 
رحمه الله تعالى دار الخراج يوماء فإذا هو برجل من هؤلاء الكبار قد 
وضع الكل في رجله - والکبل : بفتح الكاف وقد تكسر: القيد» أو 
أعظم القيود -؛ قال: فبينا هو ينظر إذ آي بطعام» فوضع بین يديه › 
وخر الك ر وخ م أك و هره ان 0ا 
يا ابا یحیی . 

فقال : أخاف إن أكلث مثل هذا أن يُوضع في رجلي مثل هذا. 

فال : فتقدم إليه ابن عم الرجل» فقال له: يا أبا يحيى! إن هذا 
ابن عم لي» وهو ينفق علي وعلى عيالي» فادع الله أن بُنجيه. 

فقال مالك : أتدري ما مثل ابن عمك؟ مثل شاة أكلت عجين 
قوم» فانتفخ بطنهاء فماتت» وصاحب العجين يدعو الله على مَنْ أكل 
عجينه» وصاحب الشاة يدعو الله على مَنْ قتل شاته» فلاَيّهم تری إليه 
أسرع الإجابة” . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۸٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 


.)(V۷( 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۳۷٤‏ 


۱۹۰ 


ومن أمثالهم : يا شاة! أين تذهبين؟ 

قالت: جر مح المجزوزين. 

أجز - بالبناء لنائب الفاعل -: من جر الشاة - بالجيم والزاي - 
فهي جزوزة كالحلوبة : إذا أخذ صوفها. 

تال الزمخشري: ُضرب للأحمق يتكلم مع القوم» ويفعل 
فعلهم› وما يدري ما هم فيه“ . ) ) 

وفي معناه قول الناس في بعض أمثالهم : قيل للأحمق: أين 


تغدو؟ 


وهذا حال المقلد من غير استظهار معنى ما بُقلد؛ كما قال أولئك : 
ت EF‏ َد ونال ءات رهم دوك € [الزخرف: [Yr‏ 

وقولهم في المثل حكايةً عن الشاة: أجرٌ مع المجزوزين» وحقه 
مع المجزوزات؛ فإنما عَدِل عنه لأن الشاة لكا نزرلت منزلة العقلاء 
فخُوطبَتٌ» ناسَّب أن يكون جوابها جواب العقلاء. 

ومن المعلوم أ الأمثال تقع موقعها الأول» فتدور في الألسنة 
كما هي ٠‏ ولا تغير ؛ هذاقانونها. ٠‏ 


.)٤١٦ /۲( انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


۱۹۱ 


وقالوا في المثل: عنز بها كل داء؛ يُضرب للكثير العيوب من 
الاس والذوات: 

وقد قيل : للعنز تسعة وتسعون داء' . 

ومن أمثالهم في المخلط : كل نجار إبل نجارها؛ أي: فيه كل 
لونِ من الأخلاق» وليس له رأي يثبت فيه ؛ نقله في «الصحاح» عن أبي 
O‏ 

والنجار - بالفتح» والكسر - والنجر -بالفتح -: الأصل واللون. 

وأصل المثل من قول بعض اللصوص وقد سْئل عن أصل إبل 
كان يعرضها للبيع : 1من الرجز] 
اا ا إذرَعرّعوهاتَسَمَت أتصارُها 
كلنجارليل نجاژمها وكلدارلأناس دارما 

وكلّ نارالعمالمينَ ناأها 


قال الزمخشري : يُضرب لمَنْ كان له كل لون من الأخلاقء 


.)٦۳ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الکبری» للدميري (۲/ .)۲۲١۰‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۸۲۳) (مادة: نجر). 

.)۲۳١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )٤( 


۱۹۲ 


وفي معناه المثل الاخر: فلان مع کل قوم مغيرة› من آغار 


الفرس: إذا أسرع في الغارة وغيرها» أو: من أغار على القوم غارة 
وإغارة» فيكون المعنى : مغيرة أصحابها. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


ومن الأول قولهم : أغار إغارة الثعلب : إذا شد العدوء وأسرع› 


آو دھب في الأرض “١‏ 


وفي المثل : عنرٌ عزوز لها در جم ؛ يُضرب للبخيل الواجد. 
والعزوز : الضقة الأحاليل»› وهي كثيرة اللين› و ا 


إلا قليلاً قليلا“ . 
وفي المثل أيضاً: عنرّ نزت في حبل فاستتيست؛ آي: صارت 
تیساً بعد أن كانت عنزا. 
وربما قالوا: عنر استتيست ؛ يُضرب للرجل يعز بعد الذل . 
SnD‏ 
وأصله من كلام طرفة. 


أ ال تان عل وهر بين يدي بعض الملوك› وهو عمرو 


انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة .)٠٠١٠ /١(‏ 

انظر : «مجمع الأمثال» للميداني .)٠١ /١(‏ 

انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 

انظر : «أمثال العرب» للضبي (ص: ٤۱۷)ء‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(06/⁄1). 


۹۳ 


ابن هند كما في «القاموس» : 
وقد أتتاسَی الهم عند إحَْصًاره ‏ تاج علو الصيعرية مكدم 
كمَيْت كنار الحم أو حُمَيْرية ٠‏ مواشكة» تفي الْحَصابمُلَم 

وطرفة بن العبد حاضر وهو غلام» فقال: استنوق الجمل؛ أشار 
إلى انتقاله من ذكر الجمل إلى ذكر الناقة“. 

وقيل : لأن الصيعرية سمَةٌ لا يوسم بها إلا النوق خاصة. 

وكان قوله: استنوق الجمل لقوله في وصف الجمل: عليه 
الصيعرية» فخضب المسيب» وقال عن طرفة : ليقتلنه لسانه» وكان كما 
تفرس فيه" . 

قال الجوهري : يُضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء› 
ثم يخلطه بغيره» وينتقل إليه" . 

وذكر الزمخشري أنه يُضرب لذلك» ولمن يظن به غناء وجَلد» 
ثم یکون على غير ذلك . 

قال الكميت : [من الطويل] 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۱۹۷) (مادة: نوق). 


(۲) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص: .)"١‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠١١١ /٤(‏ (مادة: نوق). 


۱۹٤ 


هَرَرتکہ e‏ 
ا 


وذکوْت ذا انيت فاستنو 


(0) ا‎ 1E 


فداريته بقصيدة جاء فيها قولي : [من مجزوء الرجز] 


يا شمس دين الله يا 


م قد علاشَمُن الفلا 


فلا عرضتها عليه قبلھا وشکر علیھاء ثم بعد شهر آو آكثر جرت 
بيننا وبينه قصة آلث إلى أن ناظرته فيما ظهرت فيه الحجة عليه» فشرع 


[من الطويل] 


E a ص ا‎ 


س ت مھ و ت ا و 
٠‏ ° 0 سے 
فإني وضعت الشيْء غير مَحَله 


لاحش قول الاس عني لِم فل 


ا 2 و ر ر o‏ 


ميب الْمَعاني ٿه في ونه حَلل 
قول وَإِنْ بالغْت في القَوْلِ والعذل 
A‏ 
E‏ 


وذدت دا انيت فاستنو 


.)٠١۹ /۱( انظر : «المستقصی فی آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


14٥ 


وكان ذلك في سنة أربع وتسعین ونسع مئه › وأنا دون العشرين 
ومن لطائف العرب نهم يقولون للملك : أأصيد» أو يسمونه 


قال في «الصحاح»: وأصله في البعير يكون له داءٌ في رأسه 
فیرفعه . 

قال: ويقال: إنما قيل للملك أصيد؛ لأنه لا يلتفت يمينا ولا 
شمالا. 

وقال: الصيد ‏ بالتحريك -: مصدر الأصيد» وهو الذي يرفع 
تكبرا» ومنه قيل للملك : أصيد'. 

قلت : وفيه وجه ثالث» وهو الأصيد من أسماء الأسد» وكذلك 
المصطاد» والصياد كما حكاه في «القاموس»"'. 

والعرب تعبر عن السلطان بالأسد؛ فإنه - كما قال الدميري› 
والسيوطي - أشرف الحيوان المتوحش لأنه ينزل منها منزلة الملك“ . 

ومن الأمثال المشهورة : الكلاب على البقر» والكراب على البقر 
بالرفع» والنصب فيهما - على الابتداء» وإضمار الفعل؛ أي: دع 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٤۹۹‏ (مادة: صيد). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۳۷١‏ (مادة: صيد). 
(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)٠١ /١(‏ 


۱۹٦ 


الكلاب على البقر؛ أي : خل امراً وصناعته“. 

قال أبو عبيد في «أمثاله» : من قلة المبالاة قولهم : الكلاب على 
البقر؛ يُضرب مثلاً في قلة عناية الرجل واهتمامه بشأن صاحبه. 

قال : وأصله أن يخلى بين الكلاب وبقر الوحش . 

وقال الخليلء وابن دريد» وغيرهما: ومنهم من يقول: الكراب 
على البقر» وهو كالكرب» وهو - بالفتح فيهما -: حرث الأرض»› 
راقعل د - 

البقر في هذا اللفظ هي : الأهلية» وفي اللفظ الأول: الوحشية. 

وحاصل معنى الأول: أن آهل الشر إذا سَطْت على آهل الشر فلا 
تبال بهم» وهو من جملة الإعراض عن الجاهلين. 

وفي معناه ما حكاه الشيخ علوان الحموي في شرح «تائية ابن 
حبيب» الصفدي عن شیخه سيد علي بن میمون: آنه کان يقول: 
الحكام كالحيات» والفسقة من العوام كالفئرة؛ فدعوا الحيات تأكل 
الفغران. ٠‏ 

Ea SAS E e 

وحاصل معنى اللفظ الثاني : أن العمل إذا کان له هل يقومون به 


)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ ۹٦٠)ء‏ و«المستقصى في أمثال 
(۲( «(العين» ا .))١‏ و«جمهرة اللغة» لابن درید (۱/ ۳۲۸). 


۹۷ 


فلا تتكلفه أنت» بل دع صناعتهم لهم» واكتف بهم عن اهتمامك 


بها . 
وقرأت ببخط البرهان بن جماعة لأبي فراس بن حمدان لما اسر : 
[من محر وء الكامل المرفل] 


ذذث الأسودعَن الفقفرا FE E‏ نا 
ومن لطائف العلاء بن الجارود؛ أنشده ابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» عنه: [من مجزوء الرمل] 


ا اشاس وا ووا الا ن داروا 


۲ 


وله ملو وَصّاموا ‏ وة حجُواوزاروا 

ك راوه ذ في الأرا رله+ و لطاروا 
ومن لطائف ابن الدهان النحوي؛ آنشد السيوطي في «طبقات 

اللغويين والنحاة» : 

ااا اا ے ب و 


الاجا رتش الك الات ا 


وقال آخر» وهو من الأمثال: [من الوافر] 


)١(‏ انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبھانی (۳/ ۲۲). و«وفيات 
الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۳۸۳). 


۱4۸ 


وَمَنْ يكن الْغرابٌ لَهُدَلِيلاً ‏ يَمُرٌبه على جيف الكلاب“ 
وقال آخر» وهو مثل يُضرب للبخيل؛ أنشد: [من الرجز] 

کالُْوتِ لا ويه شَيْءَ يَلهمُ ُصبح ظمآن وَفي البَحر فم“ 

وأنشد الزمخشري في «المستقصى» عن الفراء : [من البسيط] 

مل العامة كاتث وَهْى ساف ٠‏ إِذْ ناء حَّى رَمَاها الحينْ وَالْجُبن 

جاءَت شري E‏ وَالدَهْرٌ فيه رباح ال وَالغبنْ 

ميل أذناكَ ظُلما ثمت اصْطَلَمَت إلى الصّماخ» قلا قَرْن ولا ادن“ 


قال : وقال آخر : [من الكامل] 


إذْعَدَث من يها ليصا قرناهابغيِر اين 
حت“ ّت الأذنان منها ات صلها: ا من ذوات قرون() 


وأنشد السيوطي في «ديوان الحيوان» للشيخ جمال الدين بن 
نباتة : [من الطويل] 


.)۲٤١٤ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۳۱۹/⁄۲). ٠‏ 

(5) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۲۱۹)ء والأبيات 
لأبي العيال الهذلي» كما في «الحيوان» للجاحظ .)۳۲٤ /٤(‏ 


۱۹۹ 


ار رت القَرْن ماياروق مَسْمعي 
بك أخيره يا جالسين ادى عَنّي 
غدت تبتغي قرنافعادت بلاقرْن 
قلت : وهذا من الكلام الذي وضعته العرب على ألسنة البهائم» 
والمقصود منه ضرب المثل» وإعطاء الحكمةء والتنبيه على الاعتبار. 
كما روى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: مرض 
الاأسد فعادة السباع ما خلا الثعلب» فن عليه الذئب» فقال: إذا حضر 
فأغلمني» فلكًا حضر أغلمه» فعتبه في ذلك» فقال: كنت في طلب 
الدواء لك. 
قال : فاي شيء أصبت؟ 
قال : خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج . 
فضرب الأسد بمخالبه في ساق الذئب» وانسل الثعلب» فمرً به 
الذئب بعد ذلك ودمه يسيل» فقال له: يا صاحب الخف الأحمر! إذا 
قعدت عند الملوك فانظر ما يخرج من رأسك. 
قال أبو نعيم : لم يقصد الشعبي من هذا سوى ضرب المثلء وتعليم 
العقلاءء وتنبيه الناس» وتأكيد الوصية في حفظ اللسان» انتهى. 
وفي رواية : أن الثعلب قال للأسد حين عتبه: ذهبث ألتَمسُ 


.)١١١ /٤( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 


Y * 


لمرضك دواء حتی وجدته. 

قال : فما هو؟ ٤‏ 

قال : خحصيتا الذئب» فسلهما الأسد» وذهب الثعلب» فقعد على 
مدرجة الذئب» فلمًا مر به ودمه یسیل على فخذيه قال له: يا صاحب 
السراويل الحمر! إذا جلست عند الملوك فانظر ماذا تتكلم به . 

وروی آبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: سمعت 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لم أرَ للسلطان إلا مثلاً ضرب 
ل ل اب ع ا ا سح دا ا 
منها دستان خير من ألا أرى الكلب [ولا يراني]. 

وأخرجه المنذري في «تاريخه» 0 

قالوا: قيل للثعلب : ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ 

قال : لأني أعدو لنفسي» والكلب يعدو لغيره" . 

وقال عمارة اليمني : [من الطويل] 
رايت رجَالاً أَصْبَحَث في مآدب ٠‏ وحالي لَدَيْكمْ أَصْبَحَث في تادب 


dre 7 


٤‏ ر 4 ر ر ر 2 ر ت 
تأخرث لم اقدمنهة علاك على وتأبى الأسْد سبق الثعالب“ 


(1) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: .)١١١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٤٤‏ 

(۳) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: .)۲٤۳‏ 

)٤(‏ انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للأصبهاني »)٠۳١ /۱١(‏ واوفيات 
الأعيان» لابن خلكان (۳/⁄ .)٤)۳١٤‏ . 


۲۹۱ 


وروى ابن أبي شيبة› وغیره عن علي رضي الله تعالی عنه قال : 
إنما مثلي ومثل عثمان رضي الله تعالی عنه كمثل أثوار ثلاثة کي في 
أجمة ؛ أبيض» وأسود» وأحمر» ومعها فيها أسد» وكان لا يقدر منهرً 
على شيء لاجتماعهنٌ عليه» فقال - يعني : الأسد - للثور الأسود 
والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الأبيض؛ فال لونه مشهور» 
ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله خلت لكما الأجمة وصفت . 

فقالا: دونك» فأکله» فلمًا مضت يام قال للأحمر: لوني على 
لونك» فدعني آكل الأسود» ففعل» فلما مضت أيام قال للأحمر: إني 
آكلك لا محالة. 

فقال : دعني نادي ثلاث أصوات . 

فقال : افعل . 

فقال : إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض ؛ قالها ثلاثاً. 

قال علي رضي الله تعالی عنه: وآنا إنما هنت يوم قتل عثمان؛ 
رفع بها صوته . 

فالا إن نعلا ورتا امان الا :اا ا ا 

فقال : في بیته يؤتى الحكم . 
فقال الأرنب: إني اجتنيت تمرة. 
فقال : حلوا اجتنیت . 


فقال : إل هذا أخذها مني . 

فقال : لنفسه بغى الخير. 

فقال : وإني لطمته. 

قال : البادىء أظلم . 

فقال : كريم انتصر. 

فقال : احکم بیننا. 

فقال : حدث حديثين امرأة» فإن لم تفهم فأربعة» وقيل : 
فاربع“؛ آي : كف»› فذهبت کلماته أمغالاً. 

وفي طريقته في الحكم : أن عدي بن أرطأة أتى إياس بن معاوية 
قاضي البصرة وهو في مجلس حكمه» وعدي أمير» وكان أعرابي 
الطبع» فقال: يا هناه! أين أنت؟ 

قال : بينك وبين الحائط . 

قال : فاسمع مني . 

قال : للاستماع جلست. 

قال : إني تزوجت امرأة. 

قال : بالرًفاء والبنين . 

قال: شَرَطْت لأهلها أني لا أحرجها من بيتهم . 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (ص: )٤٠١‏ عن النعمان بن بشير. 


۰۳ 


قال : الشرط آملك؛ أوف لهم . 
- قال: وآنا أريد الخروج . 

قال : في حفظ الله . 

قال : فاقض بیننا. 

قال : قد فعلت”' . 

ومما وضعوه على ألسنة البهائم ما قيل: إن العلب نظر إلى 
عنقود فلم يَنله» فقال: هو حامض”. 

وقال بعض القدماء : [من مجزوء الرمل] 
رام عنقgودافلً‏ ا أاقه الخد طا 
قال: هذاحامض لگ بارأی أن لا يا“ 

وقيل : إنه قيل للنعامة : احملي . 

قالت : أنا طير . 

ل ری 

قالت : أنا بعير . 

قال الشاعر : [من الوافر] 


(1) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۲) انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (۲/ .)۷١١‏ 
(۳) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)۷١‏ 


°4 


كتل نعامَةتدعى بعيراً تعاظمَهاإذا ماقيل: ظيْري 
فإن قيل : اخملي قالث: فإني مِنَ الطْيْر المُرتب في الؤكور“ 

وقيل للحمار: لم لا تجتر؟ 

قال : أكره مضغ الباطل. 

وهو مثل قول الأعرابى الذي دفع إليه علك» فلمّا مضغه رمی 
به » وقال : تعب الحنجرة» وخببة المعدة" . 

فقال : أما الكراء فواف» ولكن الخطر عظي° . 

وقیل : حرج سد وذئب وثعلب على آنهم مشتر کول فیما 
يتصدول »› فأصابوا خفارا وا ارتا فقال الاأسد للذئب : اقسم 

فقال : ما الحمار فلك» وأما الظبي فلي» وأما الأرنب للثعلب. 

فغضب الاأسد» فضربه ضربةء فأندر زاس ا يديه » 


.)۷٠١ /۲( انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )٤۹4٦‏ عن أيوب 
(۳) انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (۲/ .)۷١١‏ 

(6) انظر: «البصائر والذخائر» لاي حيان التوحيدي (۹⁄/ ۰)4٩‏ . 


۰0 


فلمًا ری الثعلب ما صنع بالذئب خشيى ان و فقال : 
أما الحمار فلك تتغذى به وأما الأرنب فهو لك خلال تتخال به فيما 
بينك وبين الليل» وأما الظبي فلك تتعشى به 

فقال الأاسد للثعلب: ويلك يا ثعلب! ما ينبغي إلا ن تکون 
قاضياً؛ من علمك هذا القضاء؟ 

فقال: الرس الذي بين يديك» ثم وثب ناحية عن الأسد. 

فهذا وأمثاله إنما وضعته العقلاء على طريقة ضرب الأمثال للتنبيه 
على ما ينفع آو يضر من الخلال؛ * وي الأَمل صرب الَا وم 
عَقْلها إل أل كلمن €[العنكبوت: .]٤١‏ 

ألا ترى أنهم يقولون في المثل الاثر: ليس بعشك فادرجي؛ 
يريدون ليس لك في هذا الأمر حق فامضي» كما في «القاموس». 


وقال الزمخشري : يُضرب لمن يدعي آمرا لیس من شأنه؛ ا 


وقريب من قولهم في المثل الآخر: خلا لكِ الجو فببيضي 
واصفري. 


(1) انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني (۲/ .)۷٠١١‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷۷١‏ (مادة: عشش). 
(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(6) انظر: «أمثال العرب» للضبي (ص: .)٤‏ 


۲٢۹٢ 


وول من قاله طرفه بن العبد وهو ابن سبع سنين› وذلك آنه خرج 
مع صويحب له إلى مكان كانا يعهدان فيه القنابر» فنصبا فخيهماء فإذا 
قنبرة تحوم بالفخ» تقع تارة وتفزع أخرى حتى ذهب النهار» ثم لكا 
توجًها إلى أهلهما راجعين والقنبرة تحوم قال : [من الرجز] 
يالَكِمِنْ قنبرةبمعمر حلا لك الْجَو قيضي وَاصفري 
E E‏ قد رفع القَخ» فماذا تخذري؟ 
وَرَجَع الصَياد عن ك شري لاب مِن اذك یوما فاځذري“ 
ومن أمثالهم : حيل بين العَير والنزوان" . 
العير - بالفتح -: حمار الوحش» والنزوان: الوثوب. 
وأبلغ من هذا المثل قوله تعالى: ول بيهم وين م 
يشون 1€سبا: ٤٠]؛‏ يُضرب المثل في منع الرجل مراده. 
قال الزمخشري : وأول مَنْ قاله صخر بن عمرو آخو الخنساءء 
وذلك أنه طعنه ربيعة الأسدي» فأدخل حلقة من حلقات الدرع في 
جوف فی مانا د ای زمن - حتی ملته امرأته» فمو بها رجل 
وات دات اوور قان ا کم ى 
فقالت : لا حي فیرجی› امیت فخي 
)١(‏ انظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص: 1( 


(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)۳۷١ /١(‏ 


1۹%۷ 


ثم قال لها: هل يُباع الكفل؟ 

فقال : أما والله لئن قَدِرْث لأقدمنك قبلى . 

ت 
لا يقلهء فقال : [من الطويل] 
آرت أء ص صخر لا تمل عِيَادبي وَمَلت سَليْمى مَضجَعي وَمَکاني 
فاي امرىءٍ سّاوى بام حَليلة فلا عاش إلا في شقى وَهَوانِ 
هم بأمر الحَزم لو أستطيعة وَقذ حيْل بَيْنَ العَيْر وَالنرَّوانٍ 
رما كنت آخشى أن كون جنازة عليك وَمَنْ يغتۇ بالْحَدثان 
وَلَلمَرّتُ خير مِنْ حَياة انها معرس يعسوب برس سنان 

ومن أمثالهم : على اهلها دلت براقش» وعلی أهلها جنت 
براقش”. 

قال صاحب «القاموس» : وبراقش كلة سمعت حوافر دواب 
فنیحت » فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم . 

أو اسم امرأًة لقمان بن عاد» استحلفها زوجهاء وکان لهم 
موضع إذا فزعوا دخنوا فيه فيجتمع الجند» وإن جوارها عبثن ليلة 
ودخن فاجتمع الجنده فقيل لها: إن رددتهم ولم تستعملهم في شيء 
)١(‏ انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ 1۹). 
(۲) انظر: «الأمثال» ا سلام ( ص : ۳( 


۰۸ 


لم يأك أحد مرة أخرى» فأمرتهم فبنوا بناءًء فلما جاء سأل عن البناء 
فأخبرته» فقال: على أهلها تجْني براقش؛ يُضرب لمَنْ يعمل عملا 
يرجع ضرره عليه . 

قال : أو كان قومهم لا يأكلون الإبلء فاصاب لقان من براقشر 


غلاماً» فنزل لقمان في بني أبيها» فراح ابن براقش إلى أبيه بعرق من 
جزور» فأكل لقمان» فقال : ما هذا؟ فما تعرقت طيباً مثله . 


فقال : جزورٌ نحرها أخوالي . 


فقال : جمل واجتمل؛ أي: أطعمنا ا واطعم آنت 


وكانت براقش أكثر قومها بعيراًء فأقبل لقمان على إبلها فأسرع 
فيها» وفعلوا ذلك بنو أبيه لكا أكلوا لحم الجزور» فقيل : على أهلها 
تجني براقش› انتھی 

قال الزمخشري : وقيل : براقش الحية تدلٌ على نفسها بجرسها" . 

اا ن ا ف 
TE‏ وعلى آَهْلِها براقش تجني”“ 


)۱( انظر: «القاموس المحيط) للفیروز آبادي (ص: )۷٥٤‏ (مادة: برقش) . 
(۲) انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)١٠١١‏ 
(۳) انظر : «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: .)٠٤١١‏ 


۲۰۹ 


وربما قيل للمُتلون: أبو براقش . 

قال الجوهري : برْقشت : إذا نقشته بألوان شتى . 

وأصله من أبي براقش» وهو طائر يتلون ألوانا“. 

وقال صاحب «القاموس؟» برقش على في الكلام: خلطه. 

قال : وتبرقش لها: تزين بألوان مختلفة . 

وقال: أبو براقش طائر صغير بُرى كالقنفذ» أعلى ريشه أغر» 
وأوسطه أحمر» وأسفله أسود» فإذا يصيح انتفش فتغير لونه ألواناً 
و 

ومن آلطف التمثيل قول البوصيري رحمه الله تعالى في وصف 
النفس : [من البسيط] 
ورراعها وهي في الأعمال سائِمة ون هي استخلت الْمَرْعَى فلا تسم 

مثلها بالبهيمة لا يمنعها عقل عن الشر الذي ربما دى إلى 
هلاكها» فصاحبها ينبغي أن يمنعها مما يضرها كما يمنع صاحب الدابة 
الدابة. 

وكذلك قوله: [من البسيط] 
ن ِي برد جماح مِن عُوايتها ‏ كما برد جماح الكَيْلِ بالَجُم 

وروی [أبو نعیم] عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )44١‏ (مادة: برقش). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط) للفیروز آبادي (ص: )۷٥٤‏ (مادة: برقش). 


N 


الإيمان قائدء والعمل سائق» والنفس حَرُون؛ إن تَر قائدها ضلث عن 
الطريق ولم تستقم لسائقهاء وإن فر سائقها حَرَنتٌ ولم تتبع قائدهاء 
فإذا اجتمعا استقامت طوعاً أو كزهاء ولا يستطيع الدّين إلا بالطوع 
الکن e‏ امن دن رکه ارفك أن لا یق 
معه من دينه شيء ) 
E‏ و قال : قال رسول اله گا : 
«مَا حب مَوتا كَمَوْتِ الجمَار. 

قیل يارسول اله! وما موت الحمار؟ 

قال : «(مؤت الجا . ) 

والحكمة في ذلك: أن موت الفجأة يُؤخذ فيه العبد عن غير 
وصية ولا تذكرة» وكذلك موت الحمار» وغيره من البهائم» ونحوها. 

وروی أبو نعيم عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالی عنه قال 
[قال رسول الله کلا] : «إذا أراد الله بعبدِ خيرا عَجًّل له عقوبة ذنبه في 
الذّنياء وإذا أراد اله بعبده شرا آمْسكَ عليه عقوبة ذنبه حى يوافية يوم 
القيامة كأنَه ع . ) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۳۱/9(« وکذا بن أٻي الدنيا في 
(امحاسبة النفس» (ص: ۸۸). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية.الأولياء» 0/ »)٣٣‏ وکذا الترمذي (۹۸۰). قال 

الدراقطني في «العلل» :)۱٤۳ /٥(‏ یږوی مرفوعاً وموقوفاًء ل 
أصح . 
۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)١‏ 


۲۱۱ 


وللحديث قصة ذكرها الإمام أحمد في روايته» وقد ذكرناها 
من طريقه في التشبه بالجاهلية. 

الأول: حتى بُوافي العبد ربّه في حال كون العبد مثل العير - بفتح 
العين - وهو الحمار الوحشي» شبه بحال الحمار الذي وقع في قنص 
الصائد في الذل» وعدم القدرة على استخلاص نفسه. 

والثانی : حتى بُوافى العبد ذنبه كأن ذنبه عير . 

فال أبو نعيم : وعير جبل بالمدينة شبه النبي بيه عظم ذنوبه ‏ 
وکثرتها به" . 

وذكر القرطبي في «تفسيره»: أن نوحاً عليه السلام لما هبط 
من الطوفان أراد أن يبعث مَنْ يأتيه بالخبر» فبعث الغراب» فأصاب 
جيفة فوقع عليهاء فاحتبس» فلعنه» فلذلك يقتل في الحرم» ودعا 
عليه بالخوف» فلذلك لا يالف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد 
قرارا فوقعت على شجرة بأرض يَبس› فحملت ورقة ورجعت إلى 
نوح عليه السلام» فعَلم آنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد 
ذلك» فطارَّت حتى وقحَت بوادي الحرم» فإذا الماء قد نضب من 
موضع الكعبة» وکانت طينتها حمراء فاختضبت رجلاهاء» وجاءت 
إلى نوح عليه السلام فقالت: بُشرايّ منك أن تهب لي الطوق في 
(۲( انظر : «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۳/ .)٠٠‏ 


1۲ 


عنقي» والخضاب في رجلي» وأن أسكن الحرم» فمسح بيده 
عليهاء» وطوّقها» ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها 
الک 
آخرجه ابن عساکر عن ابن عباس بنحوه 
قلت : الاعتبار في هذه القصة أن يكون العبد طائعاً لإمامه» ممتثلا 
لأمره وكلامه» فيكون ظافراً بالأمن واليُمْن» يَرّْفل في ثياب الطاعةء 
ويألف أهل السنة والجماعة كما اتفق من أمن الحمامةء ا 
الطاعة جهل واشَلى بالخوف كما صار للغراب» وكذلك يُعتبر حال من 
أحسن في طاعة الإنسان» ومَنْ لم يرع حرمته وطاعته ؛ انیا 
وذكر القرطبي أيضاً عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : 
استصعب على نوح عليه السلام الماعزة أن تدخل السفينة» فدفعها من 
ا اك فار مرا راا اهاه رمت ااج حن 
فعت» فمسح على ذنبها فستر حياها". 
وھا اة ای عاو غر 
وروى البخاري في «الأدب المفردا عن ابن عباس رضي الله تعالی 


.)٤٤ /۹( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.(Y /٦۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ (۲( 
.)٤٤ ⁄4( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۳( 
.)۲٥۵ /٦۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


1۳ 


عنهما قال : عجبت للكلاب والشاء؛ إن الشاء يُذبح منها في السنة كذا 
وكذاء ويُهدى منها كذا وكذاء والكلاب تضع الكلبة الواحد منها كذا 
وكذاء والشاء أكثر منها'“؛ أي : والواحدة منها تلد واحدة في الغالب. 

قلت: وقد قال بعض آهل الإشارة: إنما بورك في الغنم 
ومُجقت الكلاب لأ الخنم تنام أول الليل وتقوم عند الحر»ء فتذكر 
الله تعالى وتجترء والكلاب تسهر الليل كله تنبح لأنها ترى الشياطين» 
فتنبح عند ذلك كما تقدم في التشبه بالشيطان» وأكثر ما تنتشر الشياطين 
أول الليل» فإذا كانت وقت السّحر أو الفجر وقت الطاعة والعبادة 
نامت الكلاب . 

وكذلك حال مَن يسهر الليل في اللهو واللعب وكثرة الكلام» 
فإذا جاء وقت السحر غلب عليه النوم» وربما نام عن صلاة الصبح› 
فيبول الشيطان في أذنه» ويكون بعيدأ عن رحمة الله تعالى» ولمثل هذا 
يقال : يا نائم! فاتتك الغنائم» ماذا فاتك يا نائم؟ 

وقد قالوا في المثل: أنوم من كلب» وأنعس من كلب؛ أي: في 
النهار" . 

وقالوا: مطل كنعاس الكلب؛ آي: متصل دائم وفيه قرمطة› 
ومن شأن الكلب أن يفتح من عينيه بقدر ما يكفيه من الحراسة" . 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: .)۲٠۲‏ 
(۲) انظر: «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۳۹۳). 
(۳) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٤٠‏ 


۲۱٤ 


- وروی ابن جرير» وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الذرة و ارما 
a GG‏ 
تستقل رجلا فجعل نوح عليه السلام يقول : ويحك! ادخل» فينهض 
ولا يستطيع» حتى قال نوح عليه السلام: ويحك! ادخل وإن کان 
الشيطان معك» كلمة رلت عن لسانه» فلكًا قالها نوخ عليه السلام خلى 
الشيطان سبيله» فدخل ودخل الشيطان معهء فقال له نوح: ما أذخلك 


على يا عدو الله؟ ) 

قال : ا لك دد أن قحا مغك فکان فیما یزعمون فی ظهر 
اأزللى . 

وقد تقدم أن الحمار والكلب إذا نعق ونبح فيكونان قد رآيا 
شیطانا . 


والاعتبار في أمر الحمار أن العبد لا ينبغي أن يكون متثاقلاً عن 
الخيرء متقاعداً عن السبق في أمور الآخرة التي بها ينجو العبد خشية 
أن يتأخر فيحصل له من العوائق ما حصل للحمار حين تأخر عن سفينة ‏ 
نوح عليه السلام من عاقة الشيطان حتى صار قرينه إلى الأبدء وصار 
الحمار مَثلاً في السوء. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۳۷)ء وابن أبي حاتم في «التفسير؛ 
(10V /0)‏ 


1° 


آلا ترى إلى قول الله تعالى: کہ نک الاصوت ا 
ابر €[لقمان: ۱۹]؟ 

وقوله تعالی: مل لين یلوا اورب م م یوما كمل 
األڃمار َمِل شمارا €[الجمعة : ١٠]؟‏ 

وقد قيل: للتأخير آفات» والعجلة من الشيطان إلا في أمور 
الاخرة؛ فإنها من الله تعالى» فأما في غير أمور الآخرة فلعلها على وفق 
مرضاة الشيطان» كما أن الأناة عن الخير موافقةً لمرضاتهء فأما الأناة 
عن غير الفضائل الأخروية فهي من الله تعالى»ء فليحذر الإنسان أن 
يكون في طاعة الشيطان وصحبته» خصوصا عند خروجه من الدنيا 
ودخوله في الأخرة كما كان الحمار في صحبة الشيطان إذ لم يتأخر 
خارج عن السفينة غيره وغير الشيطان. 

وسفينة نوح عليه السلام يمكن دخول الشيطان إليها لأنها - وإن 
كانت سفينة النجاة - فإنها من أمور الدنياء والدنيا محل الشيطان 
بخلاف الجنة. 

وإنك مهما صحبك الشيطان في آخر أنفاسك والعياذ بالله» 
وأطَعْته حيثلٍ تعلق بك» فيمنعك من دخول الجنة؛ إذ لا يمكن دخوله 
إليهاء ولا يفلتك كما لم يفلت الحمار حين دخل السفينة رجاءَ أن 
يدخل الجنة معك كما دخل السفينة مع الحمار» ولذلك كان أشد ما 
يون الشيطان حريصا على إضلال ابن آدم عند الموت كما تقدم» فإذا 
المطيع الشيطان في آخر أنفاسه أسوأ حالاً من الحمار. 


۲۱٣٢ 


ولنا هنا لطيفة» وهي أن نوحا عليه السلام لو كان معه آية الكرسي› 
أو الآيتان من خواتيم سورة البقرة لم يدخل الشيطان سفينته أصلاًء» وإنما 
كانت هذه الخصوصية لمحمد ية ولاأمته. 

روی سعید بن منصور› والحاكم وججه عن ابي هريرة رصي 
ا قال رسول الله عة : «(سورة البقرة فيا آي هي سَدَة 
آي الآ لا قرافي ّت بقرت شَيطًان؛. 


SEE,‏ لا قرافي یټ ونه شيطان إلا حرج منه؛ آ 


غ 
الكرسيٌ»'. 
وله شواهد فی «الصحيح»'. 


وروی الترمذي و حسه » والنسائي› وابن حبان في ((صحیحه) 
عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهماء عن النبي َ4 قال : 


الله كب كتابا َل أن يلق السَمَاوَاتِ وَالأرض بألفيٰ عام رل من 
ن حَتَّم بها سَورة البقرةء لا تقرَآنِ فيٰ دار تلات ليا فيقربمَا 


ت 


(۱) رواه سعید بن منصور ف في «السنن» (۳/ ١٠۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۰۹). 

)( منها حديث أبي هريرة ظليه مع الشيطان كما في البخاري »)٤۷۲۳(‏ وفيه : 

«إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى لن يزال معك من الله حافظ› ولا 

يقربك شیطان حتی تصبح» . | 

(۳) رواه الترمذي (۲۸۸۲) وحسنه» والسناتي ه في «السنن الکبری» »)۱٠۸۰۲(‏ 

وابن حبان في (صحیحه» (۷۸۲). 


11۷ 


ورواه الحاكم وصححه» ولفظه: «ولا تقرآن في بيت فيقربةُ 
شيْطان تلات لَیال»۰. 

عودا على بَذءٍ: 

من الأمثال : أثقل من فيل . 

وهو من باب تمثيل المعنوي بالحسي . 

قال الشاعر : 
أنتفي المَنظقرإنسا ل٬وفي‏ ا ا 

وفي المثل : أثقل من الزواقي . 

قال هشام بن عروة: يريدون آنها إذا صاحت تفرق السار 
والأحرة0. 

قال في «الصحاح): وقولهم : آثقل من الزواقي» وهي الديوك 
لأنهم كانوا يسمرون» فإذا صاحت الديوك تفرقوا“. 

وذكر الزمخشري: أن الفراء ستل عن المَّل فلم يعرفه» فقال 


.)٠٠٠٠( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري (۲/ .)١۹‏ 

)۳( البيتان لأحمد بن علي» كما في «ذم الثقلاء» لابن المرزبان (ص: ۳۳). 
() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)١‏ 

)٥(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ ۲۳۹۸) (مادة: زقا). 


1۸ 


جليسلٌ له : كانت العرب تسمر» فإذا زقت الديكة ثقل عليها زقاؤهاء 
فاستحسنه الفراء . 
- وقال ابن عبد ربه في «العقد»: قال أبو زيد: قلت للخليل بن 
أحمد: لم قالوا في تصغير واصل : أوَيّْصل› ولم يقولوا: وويصل؟ 
قالوا: کرهوا آن یشبه کلامهم نبیح الکلاب" 
وقال فيه : أتى أحمد بن الحسين بعض المتظلمين يوماًء فأخرج 
اا فر كضه» فقال فيه الشاعر : 


قل لا ل للخليفة وان عم مُحَكَّدِ اشكل وزير إِنَه ال 

N Sa EES 
المستنصر : أنه كان ينسب إلى الطيش والتهور» وله في ذلك أخبار»‎ 
وکان قد رکب یوما فوقف له متظلم› وشکا حاله» فأخرح رجله من‎ 
رکابه» ودج المتظلم في فؤاده فقلبه» فتحدث الناس بذلك» فقال‎ 
قل للخليقة وان عَم مُحَكد > ال و ت ا رل‎ 


كلمن صرب الجا إن رذ مالاء عند وزيرك الأموال 


)۱( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٤١١ /١(‏ 
(۲) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۲۹١‏ 
(۳) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۳١۹‏ 
(6) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)٠۱۸۷ /١(‏ 


Ab 


وذكر الدميري» والسيوطي» وغيرهما: أنه ليس في الحيوان 
ما يحمل ضعَف بدنه مرارا غير النملة حتى تحمل النواة ونحوها . 

وهذا مثال من يأخذ من الدنيا فوق كفايته» فحاله كحال النملة 
التي سرحت مع النمل» فحملت ضعفها مرات» وحمل النمل دونهاء 
ثم تسابقن إلى مسكنهن» فإنك ترى المُحْمَّات منها يدخلن المسكن 
أولاً فأولاء فتبقى المْقَلات يعالجن ما حملنه ليُدخلنه البيت» فربما 
أدركهن العطب» ففاز المخفات منهن . 

ومن هنا قالوا: فاز المخفون. 

وروى البزار بإسناد حسن» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
فال : قال رسول الله ل : ِن بَْنَ يكم عَقبة كووْداً لا ينجو منْهّا إلا 

قال الجوهري : عقبة كؤود: شاقة المصعد“ . 

وروى الطبراني بإسناد صحيح» عن أم الدرداء قالت : قلت له 
- آي : لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما -: ما لك لا تطلب كما يطلب 
فلان وفلان؟ 

فقال: إني سمعت رسول الله ب يقول: «إد وراءكه عقبة 
(۱) انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري (۲/ .)٤۹۸‏ 


)۲( قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (/ ۰): رواه البزار بإسناد حسن . 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٥۲۹‏ (مادة: كأد). 


۲۰ 


كۇد لا جاوزا المنَلوْن؛ فان أحث أن اَمَف ليَلْكَ العمَبة٠.‏ 

ویروی نحوه من حدیث آنس رضي الله تعالی عنه . 

قال الدميري» والسيوطي: ويحمل النمل غذاء سنتين» ولا يكون 
عمره أكثر من سنة» وبعد السنة بُخلق له أجنحة فيطير فتأكله العصافير› 
وإذا كان كذلك أخصب العصافير . 

ومن عجائبه اتخاذه القرية تحت الأرض» وفيها منازل» 
ودهاليز» وغرف» وطبقات معلقات» تملؤها حبوباً وذخائر للشتاء. 

وكذلك حال أولاد آدم یجمعون ما لا یآکلون» إلا من وفقة الله 
تعالى منهم للزهد» والتقلل من الدنياء وهم عقلاء الناس" 

وروی آبو نعيم عن سعيد بن أبي هلال : أن أبا الدرداء رضي الله 
تعالی عنه کان قول : يا آهل د مشق! ألا تستحیون» تجمعون ما لا 
تأكلون» وا گرا و انان مال رن وقد کان الروت ن 


قبلکم یجمعون فیوعون» ویأملون فیطیلون» ویبنون فیوثقون» فأصبح 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)٩۹۷‏ رواه الطبراني ف في «الكبير) 
ورجاله ثقات. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٠0۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /۱١(‏ ۲۹۳): فيه جنادة بن مروان؛ قال أبو حاتم : ليس بالقوي› 
وبقية رجاله ثقات . 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤۹۸‏ 


۲۲١ 


جمعهم بوراء» وأملهم غروراًء وبیوتهم قبوراً» هذه عاد قد ملأت ما 
بين عدن إلى عمان أموالاً وأولاداً» فمن يشتري مني تركة آل عاد 
بدرهمین؟ 
خصَ ابو الدرداء رضي الله تعالی عنه آهل دمشق بخطابه لأنه كان 
والاعتبار بالنمل من حيث إنه إذا نبت له جناحان طار» فكان في 
طیرانه هلاکه أن ابن آدم قد یکون في غناه وریاشه هلاکه» وکثیر من 
الناس إذا كانوا فقراء كانوا صالحين» فإذا راشوا واستغنوا أشروا 
وبطروا» فهلكواء وربما حملتهم أموالهم إلى محال هلاكم. 
قال أبو العتاهية : [من الكامل] 
يا صاحب الدَنيا لعجب لها أت الي لاينقضي تعب 
ال درا هاا ج افرع ك 
إن إشتهانتهابمَنْ صَرعَث بقذرمات نوبو رة 
رإذا اتوت للل أَجْنحَة EE Ed‏ 
وقال غيره من القدماء : 1من الخفيف] 


ت 


وا الال ل ضاخااارا ى 


.)١٠١ /۱١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١١ /٤( انظر : «الحيوان» للجاحظ‎ )۲( 


۲ 


ولل امرىءِ مِنّ الاس ولاك الفقى جَواز الخد 
و فو ھا ای د روا ان جره واو الع عن اع 

ابن نس قال : إل البعوضة تجني ما جاعت» فإذا شبعّث ماتت. 

وكذلك ابن آدم إذا امتلأ من الدنيا أخذه الله عند ذلك» ثم تلا 
ر دا ريما أونو دكم بق 14الانعام: E‏ 

وسبب ذلك: أل البعوض فيه من الشره أن يمص الدم حتى 
يموت» أو يعجز عن الطيران والنهوض 

ومن أمثال الناس: إذا استغنى الصعلوك مات. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي» وقد أثرى بعد قلة ذات يده 
فأَذرکته منیته : لکا عشنا متنا“ . 

وروی ا ي و ا ا ري ا ای ن 
النبي بل أنه قال : «لَسْتُ حاف على أ غوْغاء تقل رلا عدوا 
يجُتاحهم» ركن أَحَاف على أي اين اة مض إذ نآ e‏ 
ون عَصوْهُم لُ2 . 

ا بي أن الأئمة المضلين أشدٌ فتنة من العامة الضالين وهم 


.)٤۹٩ انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ۱۷۷)» وعنده: «سمنت ماتت) . 

(۳) انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (۲/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠٠١۳(‏ قال الهيثمي في «مجمح 
الزوائد» /۰٥(‏ ۲۳۹): فيه من لم أعرفه. 


۳ 


الخوغاء؛ لأ العاقل يعرف ضلالهم» بخلاف الأئمة المضلين. 

وروى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: نعم الشيء 
الخوغاء؛ يسدون السيل» ويطفئون الحريق» ويشغبون على ولاة السوء. 

والشغب : بالتسكين» وقد يُحرك. 

وقيل : تهييج الشر وهو شخب الجند؛ يقال: شخب عليهم 
وبهم» وشغبهم؛ کله بمعنی . 

قلت : ومعنى قول الشعبي : نعم الشيء الغوغاء: عوام الناس . 

روى الخطابي في «العزلة» عن الأصمعي أنه قال: الغوغاء 
الجراد إذا ماج بعضه في بعض . 

قال: وبه سمي الغوغاء من الناس” . 

إنما مدحهم الشعبي لما يحصل بهم من الرفق بهم فيما ذكر» 
فيؤيد الله بهم الدين مع أنهم في أنفسهم غير ممدوحين لغلبة الجهل 
عليهم» والغفلة عن الله تعالى» وعن أمور دينهم . 

فقوله : نعم الشيء الغوغاء؛ آي : لغيرهم› لا لأنفسهم» ولا في 
انفسهم» وهذا من باب تأييد الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا َلاق 
4م 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۲٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور )٠٠٤ /١(‏ (مادة: شغب). 
(۳) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: *۷). 


۶ 


قيل لبعض الحكماء: إن العامة يثنون عليك» فأظهر الوحشة من 
ذلك» وقال: لعلهم روا مني شيئاً آعجبهم» ولا خير في شيءِ يسرهم 
ویعجبهم”'. 
وقد قلت في هذا المعنى» وفي ضده الذي قال فيه المتنبي : [من 
الكامل] 
رإذا اسك مَذتي مِنْ ناقص فهي السهادة لي بأني كام 
فأشرت إلى المعنيين بقولي : [من البسيط] 
هجاؤهُم ناء الأكرمينَ كما وهم بالَِي يَرْضوتة هج 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن المنذر بن الزبير 
ابن العوام - وكان من سروات الناس -: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. 
وعن الأصمعي قال: قال المهلب: لأن يطيعني سفهاء قومي 
أحبٌ إلى من أن يطيعني حلماؤهم. 
والسفهاء هم العوام بأعيانهم» والغوغاء بأنفسهم . 


) .)۸* انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي »)٠١١ /١(‏ وازهر الآداب» للقيرواني 
.)۲٥۱ /۱(‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۳۷). 

(6) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠٠٤‏ 


Yo 


وإنما قال ذلك لأن لهم حمية»ء فإذا كان لهم جار صالح وأوذي 
رة رة الغا راتما قر جار ذلك رلك ( اغا 
فعلوا ما مروا به من غير روية ولا نظر في العواقب» فيصل بهم المطاع 
إلى غرضه. 

وحاصله أن نفعهم لخيرهم» ووبالهم على أنفسهم . 

نعم» في طاعتهم للكبير ما قد يوجب عليه رعايتهم والإغضاء 
عن قبائحهم» فربما استنصر بهم من هذا الوجه» ومن ثم لم يرضً 
ذلك الحكيم بثنائهم عليه» وأطلق كثير من الحكماء ذمهم . 

وروى الخطابي ذف فى «العزلة» عن عطاء: آنه کان يستخف 
افوقاب ربا افاس پ۲ 

SE DE 
- رحمه الله تعالى قال : كان الحسن - يعنى : البصري رحمه الله تعالى‎ 
إذا نظر إلى آهل السوق قال: هؤلاء قتلة الأناء.‎ 

وقال بعض الحكماء: العامة إذا اجتمعوا ضرواء وإذا تفرقوا 
نفعوا. 

قال الخطابي : يريد: إذا تفرقوا رجع كل واحد منهم إلى 
صناعته» فيخرز اللإسكاف» ويخصف الحذاءء وينسج الحائك› 


.)۷۹ رواه الخطابى فى «العزلة» (ص:‎ )١( 
.)۲٤ ورواه ابن بي الدنیا فی «اللإشراف بمنازل الأشراف» (ص:‎ )۲( 


۲۲٢ 


ويخيط الخياط» وينتفع الناس بهم» انتهى. 
وقد قيل : لا عبرة بجماعة العوام؛ فإنهم يجمعهم طبل ويفرقهم 
عصا؛ أي : لا يجتمعون على غرض صحيح»› وأدنى شيء يوهمهم 
يفرقهم . 
وروى الخطابي عن أبي عاصم النبيل : أن رجلا أتاه فقال: إن 
امرأتي قالت لي : يا غوغاء! فقلت لها: إن كنت غوغاء فآنت طالق 
ثلاثاً. 
فقال له أبو عاصم: هل آنت ممن يحضر المناطحة بالكباش› 
والمناقرة بالديوك؟ 
فقال: لا . 
فقال له: هل أنت الرجل يحضر يوم يعرض الساطان أهل 
السجون» فيقولون: فلان أَجلد من فلان؟ 
فقال: لا. 
فقال : هل أنت الرجل الذي إذا حرج الأمير يوم الجمعة جلست 
له على ظهر الطريق حتى يمر» ثم تقيم مكانك حتى يُصلي وينصرف؟ 
OTS‏ ) ا ) 
فقال له أبو عاصم : فلست بغوغاءء إنما الغوغاء من فعل هذا . 


.)۸١ انظر : «العزلة» للخطابى (ص:‎ )١( 
.)۷۹ رواه الخطابى فى «العزلة» (ص:‎ )۲( 


%۷ 


قلت : وفي معنى ما ذكره أبو عاصم من حضور مناقرة الديوك 
ومناطحة الكباش الوقوف في حلق القرادة» والذبابة» والمشعبذين› 
والذين يحكون الحكايات المكذوبة» والمجان» وأهل السخرية. 

وفي معنى حضور يوم عرض المسجونين على السلطان شهود 
من يقتل من أهل الجرائم والتهم» والدوران مع مَنْ يعزر منهم في 
البلد» وكذلك سائر المفترجات المكروهة والمحرمة» والجلوس في 
بيوت القهوات» وحوانيت البرش والحشيش ؛ كل ذلك لا يعكف عليه 
إلا الخوغاءء فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك . 


A 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعافى بن عمران: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالی عنه مر بقوم يتبعون رجلا فقال: لا مرحباً 
بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر“. 

وقرأت بخط البرهان بن جماعة : أل معاوية رضي الله تعالى عنه 
قال لصعصعة بن صوحان : صف لي الناس؟ 

فقال: خلق الناس أصنافاً؛ فطائفة للعبادة» وطائفة للتجارة»› 
وطائفة للبأس والنجدة» وفيما بين ذلك رجرجة يكدرون الماءء 
ويغلون السعر» ويضيقون الطريق» وينغخصون الحياة" . 

قلت : والعلماء خاصة أهل العبادات . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : ۲( 
(۲) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي .)٤٠ /١(‏ 


۲۸ 


«القاموس»'' . 


وأصلها رقة الماء ف ا الكدرة المختاطة بالطین» من 

ونحوه تسمية الضعفاء من الناس رجاجا - بفتح الراء -« اخذ من 
الرجاج - بالفتح أيضاً- وهي مهازيل الغنم» وضعاف الإبل . 
آقبلنَ مِنْ نير وَمِنْ سُواج بالقوم قَذملّواء ِن الإذلاج 
فم رجاج على رجاج يشون آفواجاعَلى أفواج 

آي : ضعفوا من الف E‏ 

ونير - بكسر النون» وبالراء» بينهما تحتانية -: اسم جبل لبني 
عاضرة . 

وسواج - بالضم -: اسم موضع عنده. 

وكذلك الرعاعة بالفتح -: اسم النعامة» ثم سمي به من لا فؤاد 
له ولا عقل› والجمع : رعاع. 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۲٤١‏ (مادة: رجج). 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)١۴۳‏ 


۲۲4 


والرعاع أيضاً: الأحداث الطَغام من الناس. 

وتقدم ذكر الرعاع في كلام علي رضي الله تعالى عنه في حديث 
as‏ 

والهمج: هو ذباب صغار كالبعوض» يقع على وجوه الغنم 
والحمير وأعينها؛ الواحدة: همجة. 

والهمجة أيضاً: الشاة المهزولة. 

قال في «الصحاح»: ويقال للرعاع من الناس الحمقى : إنما هم 
همج › وقولهم : (همج هامح) تأکید له . 

والهمج أيضاً: سوء التدبير في المعاش والجوع» وعليهما حمل 


قول الراجز : 
قد هلک هلکت جارتنا من ال : وان تجع تأکلْ عتودا أو هرج" 


ونقل الشيخ علوان الحموي في «شرح تائية ابن حبيب» عن 
الصفدي» عن شيخه السيد أبي الحسن علي بن ميمون المغربي : أنه 
كان ينهاه عن الدخول بين العوام والحكام» ويقول: ما رأيت لهم مثلا 
إلا الفأر والحيات؛ فاد كلا منهما مفسدٌ في الأرض» فالحيات مسلطة 
على الفأر» والفأر مسلطة على الناس . 

قلت : وهذا ليس على إطلاقهء بل العالم القادر على الأمر 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )١١ /١(‏ (مادة: همج). 


(۲( انظر : «مجالس ثعلب» ( ص : (1٠۰‏ وامعجم مقاییس اللغة») لاش فارس 
(1/ ۲۱۷) (مادة: بذج). 


۳۹ 


والنهي متى لم يخش ضرراً بسبب ذلك» وقد رأى من الحكام جورا 
ولو على العوام» تعين عليه الإنكار والنهي . 

فهو إذا علم أن الأمر والنهي لا يجدي» فهل سقط عنه الأمر 
والنهي» آم لا؟ 

الأول: مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

والثاني : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

ووقع تمثيل العوام بالأفاعي في كلام عيسى عليه السلام. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دینار رحمه الله تعالی قال: دخل عیسی بن مریم عليهما السلام بيت 
المقدس وهم يتبايعون فيه» فجعل ثوبه مخراقاً» وسعى عليهم ضرباً 
وقال : يا بني الحيات والأفاعي! اتخذتم مساجد الله أسواة٠؟‏ 

قلت : وأما أزمنتنا هذه فالعامة فيها لا ترضى بالبيع والشراء في 
المساجد» بل يجعلونها مجتمعاً لأخذهم وعطائهم» ومجادلاتهم 
وخصوماتهم» وفي كثير من القرى الان يجعل المسجد سجناً لأهل 
تلك القرية» فإذا كانوا في الصلاة خصوصاً يوم الجمعة قعَدَ جباة الظلم 
والمكس عند باب المسجد وحبسهم فيه› فلا یدع خارجاً یخرج حتی 
يُعطي الجريمة المفروضة عليه عن يل وهو صاغر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ (TAY‏ . 


۲۲۳١ 


وكم من مسجد في كثير من المدائن وغيرها ضم إلى بيت» أو 
جعل مخزنا لمتاع» وكل ذلك لرقة الدين . 

وروى أبو نعيم عن أبي زرعة يحيى بن عمرو الشيباني قال : مَثل 
بيت المقدس في الكتب مثل طْسْتِ من ذهب مملوءة عقارب . 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال : أول من يُخرح أهلٌ مكة من مكة القردة. ) 

يحتمل أنه أراد القردة حقيقة» تكثر آخر الزمان في مكة حتى 
يخرج آهل مكة منها من أذاهاء ويحتمل أنه أراد قوماً كالقردة في 
الطباع والشدة» وهو أقرب كما في الحديث : أنه َة رأى بني أمية تنزو 
على منبره كما تنزو القردة. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء»: سئل ابن المبارك: 
من الناس؟ 

فقال : العلماء. 

قال حجة الإسلام: ولم يجعل غير العلماء من الناس؛ لأن 
الخاصة التي تتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم» والإنسان 
إنسان بما هو شريف لأجله» وليس ذلك بقوة شخصه؛ فان الجمل 
قوی منه» ولا لیأکل ؛ فان الجمل أوسع بطناً منهء ولا ليجامع؛ فإن 
العصافير أقوى على السفاد منه» بل لم يخلق إلا للعلم» انتهى” . 


.)٠١١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۷ /١( انظر: «إحياء علوم الدين؛ للغزالي‎ )۲( 


۳۲ 


نشد ابو تمام ت «الحماسة) للعباس بن مرداس : [من الوافر] 
ترى الرّجل النجيف فتردريِه رفي أثوابه أسد مرير 
وبُعْجبُك الطري ر فتليه ‏ فيُخْلِف ظنك الوَّجُل الطرير 
اہ الرجال لهم بفخر ولك فخرهم كرم وَخِيْرُ 
ضعاف الطْيّر أطولها جسوماً رلم تطل البزاة ولا الصقور 
غات الطبْر أكترهمافراحَا 0 وام الكقرمقلاةنزوز 
لقدعظم البَعيرٌبغيِرلب فلم يَستغن بالعظم البعير 
فيَصرفةٌ الصّغيرٌبكل وجه ويخبسة على الحشف الخبير 

والخبير في البيت الأخير يعني : الأكارء ومنه المخابرة. 

والطرير : ذو الرواء والمنظر› كما ذکره الجوهري» E‏ 

وروی ابن ا حاتم» والضياء المقدسي في «المختارة» عن ابن 
عباس الا في قول تعالی ا صلاَعند اليب إلا كا 

ب €[الأنفال: ]٣٥‏ قال : المكاء: الصفير› شبهوا بصفير 

e 


(۱) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۱/ .)٠٠١ ۲٠٤‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )۷٠١‏ (مادة: طرر). 

)۳( رواه ان بي حاتم في «(التفسير» ›)۱1۹٦7 /٥(‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)١١١(‏ 


۳۳ 


وروى الطستي عنه: أن المكاء: صوت القنابر» والتصدية: 
صوت العصافير» وأدٌ النبي بي كان يُصلي قائماً بين الحجر والركن 
اليماني» فيجيء رجلان من بني سهم» أحدهم عن يمينه والآخر عن 
يساره» فيصيح أحدهما كما يصيح المكاء» والأخر يُصفق بيديه تصدية 
العصافير'. 

ونقل القرطبي» وغيره عن السدي في الأآيةء قال: المكاء: 
الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: المكاء. 

قال الشاعر : 

إذا غر المُكاءٌ في غير رَوْضه فول لهل الشَاءِ وَالحمراتِ 

والمكاء: على وزن خطاف» وزنار. 

قال القرطبي» وغيره: في الاية رد على الجُهّال من الصوفية 
الذين يُصفقون ويصعقون لما فيه من التشبه بالمشركين فيما كانوا 
يفعلونه عند البيت”' . 

وتقدم بيانه في التشبه بالجاهلية. 

وقرأت بخط البرهان بن جماعة ما مثاله: سألت شيخنا الحافظ 
أبا عبدالله الذهبي الدمشقي - سقى الله عهده صوب الرحمة - عن سماع 
الصوفية» فقال: مَنْ كان منهم ذا مراقبة لجظ المعنى» ولم ينظر إلى 


.)١١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


۳٤ 


الصوت والتلحين» ومن سمع التلحين مع المعنى تحرك وتنهد» ومن 
سمع التلحين وناطه بالحلو الشمائل فسماعه بَهيْمي لا روحاني» وهذا 
سماع الشباب البطلةء فما لك ودعوى المحبة» رقص كالدبة» ودفن 
كالمذبة» وبطن كالقربة» ونت تلطخ على أرباب المحبةء فما ثم إلا 
تنعم وتلذد» ولعب وشهوة» قبلها مأكولٌ ومشروب» وملبوس› 
ا ا ی 
وا ا ر أنت الصوفي على الوضع؟ أكول» بطول› 
جهول» سؤول» كثير الفضول؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! انتهى . 

وقال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» : یت الاک 
ابن بيان الدينوري قال : سمعت شيخنا أبا علي ممشاد يقول ذات يوم 
لأصحابه : ترقصون مثل الدب من كثرة ما تسمعون. ۰ 

فقال له محمد بن علي بن يزيد - وهو من کبار آصحابه وکان 
ا ات چ ع 

قال بو علي : ولم یا آبا بکر؟ 

قال : لأنه لا يقع لك انزعاج. 

فقال ممشاد: رأیت جبلاً تحرك قط » لو أن کل ملاهي الدنيا 
وَُضعَت في مسامعي هذه» ما شفي بعض همي› ولقد أمد الله لي في 
کل شيء منه علىً» لا يشبه بعضه بعضاًء» وليس أهل الحق ههنا؛ 
فاعلم ! 


o 


وذکر السيوطي في «ديوان الحيوان» عن ابن زهير قال: نهيق 
الحمار يضر بالكلاب حتى ربما عوى الكلب من كثرة ما يؤلمه» ثم 


أنشد للمظفر الأعمى : [من الوافر] 
لحادي القوم ألفاظ عذابتُ كمارَعَمُواوَفَاتهُمٌ الصَواب 
حدافيهم بصؤتِ جهوريّ على نغماتِه طربُوا وطابُوا 
فقلت وَقَذبكوالكًاتَةةً إذا ته الحمارٌ بكث كلاب 
ثابت قال : آنشدنى الحسن بن محمد البلخى» قال: أنشدنى طاهر بن 
الحسين - وهو أبو الحسن المخزومي - لنفسه بالصفا: [من الكامل] 
ا الصف ف أن يُلاقيْك الفتّى وَعليّهِ من نسح المَسيح مُرقع 
بطرائِق ! بيضر وَسودلفقَثْ فكآتة فيهاغراث أبقع 
إن اصرف EE‏ فيه لِمُوْجِده الْمُهَيْمِن يَحشع 
قلت : أخبرنا شيخ الإسلام الوالد - إجازةء ووجادة - قال: 
أخبرنا الشيخ شرف الدين قاسم بن عمر المغربي القيرواني المالكيء 
خادم ضريح الإمام الشافعي رصي الله تعالی عنه قال : اخبرتنا السيدة 
حسناء بنت الشيخ العارف بالله سيدي على وفاء عن أبيها: أنه أنشد 
لنفسه [من الکان وکان] : 


e -‏ د tu‏ مه 9 
كن بالصلاح مَصوف وال ج و وف 


۲۳٢ 


ان الصّلاح بالصُوف ا ا ن 

ااا فا ن 

Ss E 

كلتمن أزباب ‏ ماذالخطاب 

حول جمامُمٌ طف وَالښْن صُنوف 

وأ الصّلاح بالصّوف ا ا وف 

ماالفرُفي الدفاس ج ب جا 
ولا برق الراس والانخناس 

اا ا و وا وا 
َك بذا مَنُْوف وَالْبَنْ صُنوف 


وآ الصًلاح بالصّوف لاف 


ك ٠‏ و 1 ب ك ت 5 ى 4 

كع وال 

ل ى E.‏ ي ا 
ھ۶2 و 


َو أذ الصّلاح بالصوف دا ا 
دعنك لس الزيق ماذاالطريق؟ 


۳۷% 


ا ب 
بل الطريسق تنزيسق 
اترك لاس مروف 
لز أن الصًلاح بالصْوف 
قزم ر الإبريق 
للب لين 
ا 
كخ باغلوم موف 


اسان الصلاح بالصوف 


وبال سناد إلى سيدي علي وفا رحمه الله تعالی : 


و م 3 س ٥‏ 
ه 8 ا 2 n‏ 
نفوس شهوات مقهورة 
n ّ TE‏ 

إتانقول الق لحي 


ا و a‏ 
ىة 
سے 


۳۸ 


مَنْ يعْشق المخْصم والساق 
رهمبها ا 
هوى المَعاطف وَالأحداق 
م کان يهوّى ا الْمُطلق 
[...] مَطيُوع في الاأسُواق 


تا وة ا 


EE E EE 


ومن لطائف أبي عبدالله محمد بن علي بن أحمد اليماني 
السودي المعروف بالهادي: أنه شبه العازفين عن محبة الله تعالى 
والإقبال على طاعته بالخفافيش لأنها لا تبصر في ضوء الشمس 
والقمر» وما كفاه حتى جعلهم عور» فقال : [من الكان وكان] 


1 ا 
بال بال زوروا 


وماروى ذاك عني 


ا ا د 
[ ...]للق متهم 
CE O E‏ 
E E‏ 
رجاركم في زور 
جا غا الخال اا 


روت 2 
ا ا 


E R-‏ و 
إلا فيش عور 
ر دو 


, ر ا ) 
فقلت: هيهات غوروا 


ر 8 ل 
يغار منه الشرور 


يا ادن أن تجوروا 


واتفق لنا في سنة أربع وألف» وقد قعد بعض المحرومين ممن 
نسب إلى العلم بالجامع الأموي في بعض الأيام آخر النهار ينتظرني 
حتی أخرح إلى الدرس» فيأخذ مني تفسير شيخ الإسلام الوالد وقال: 
اله ف واف ون ف كى هد لوقه عل لحد 


وجاءا معا ينتظران خروجي» فبلغني الخبر وقيل لي : لو كسرت الفتنة 
وتركت الدرس اليوم. 
فقلت : لا واش لا بد من الخروج› والله إياهماء 
واطماننت إلى قول الله تعالی : < برشو5للوثا مر یباهو وام 
ورو €[الصف: ۸]» فلكًا حرجت إلى المسجد الجامع حرجا معا هاربین 
من الناس» واتفق أن الدرس كان في ذلك اليوم في تفسير قوله تعالى : 
۶ قَدَّ َا لكُم ءايةّن وِمَسَيّنٍ €[آل عمران: ]١۳‏ الاية» فقلت في هذه 
الحالة : [من المحتث] 
3 الحفافيش بدو في جُنح يل ماري 
واا تلاهنا د اتضاح المستر 
فل اقا تل الهزار بين القماري 
باشفي 4 غاب يكونينكِ التواري 
وقلت : [من الكان وكان] 
اا ي اتا 
ماكرلا ل ع وات 2 ل اف ها 
س غر إذا اسو ا لاطي 


3 


ويُناسب هذا ما ذكره ابن خلكان في ترجمة أبي العباس الخضر 
ابن عقيل الإربلي الفقيه الشافعي : أن ابن أخيه عز الدين أبا القاسم 
نصر بن عقیل بن نصر بعد موته تولی تدریسه» وکان فاضلاً» فسخط 
عليه الملك المعظم صاحب إربل» وأخرجه منهاء فانتقل منها إلى 
الموصل»ء فكتب إليه أبو الدر ياقوت الرومي من بغخداد» وكان 
صاحبها : [من الطويل] 
أيا ابن عقيل لاتحف سَطوة ادى 
إن أضّمَرَت ما أذ ضرت من عنادها 
رأقصنْك ماعن بلادك فة 
رأث فيك فَصلالَّم يكن فِي پلا 
ا أن تریى 
اق اليا ا ا 
أك ر آلا ایو مرا ي را ف 
عليه» وكان ذلك في سنة ست وست مئة ؛ ئل ان اط : 
قال ابن خلکان: وفي تلك السنة خرجت الكرجح على مدينة 
مرند» فقتلوا وسبوا وأسرواء فعمل شرف الدين محمد ولد عز الدين 


المذكور في إخراجهم من إربل. 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۲۳۸). 


۲٤١ 


ا ا جواا ا اوقان 
E EE E EE‏ 
فلا أ وة بمَنْ جارتِ م 
عَليهم وأخرجوا من مني“ 

وروی الإمام أحمد» والبزار عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله ي رأى رجلا يشرب قائماء فقال: «أيَس أن يشرب 
مَعَكَ الهٌ؟» . 

قال : لا . 

قال : «فقَدٌ شرب مَعَكَ [مَنْ هو شر منةً] الشَيْطّان»٠٠.‏ 

يُحتمل أنه يل أراد بذلك أن الإنسان إذا شرب قائماً شاركه 
الشيطان حقيقة في مشروبهء فأشار إلى كراهية الشرب قائماً. 

ويحتمل أنه أراد المشابهة في الشرب قائماًء وأ من شرب قائماً 
فقد تشبه بالشيطان في ذلك كما تقدم في موضعه» وهو في ذلك متشبه 


بالهر وغيره من الحيوانات؛ فإ شأنها أن تشرب قائمة. 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۲۳۹). 

(۲) رواه الإمام آأحمد في «المسند (۲/ ۰۱)» والبزار في «المسند» (۸۸۲۳). 
قال ابن حجر في «فتح الباري» /۱١(‏ ۸۲): فيه أبو زياد الطحان» لا يعرف 
اسمه» وقد وثقه یحی بن معین . 
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وحاصل معنى الحديث: أن النبي ييل نفر الإنسان من فعل 
يشار که فيه الشيطان والهر ونحوه» أو تمائله فيه» ومن شان اللحكماء 


والعقلاء تنفير النفوس مما يشاركها فيه البهائم والسباع كما سبق . 
وقال الفرزدق : [من الوافر] 
ا اا این فا 
ويؤماآفي الجميل a‏ 
َمل الور في فر يغ الى 
فيه التحذير من الانتقال من الحال الجميلة التي استصحبها 
الإنسان في صغره» ثم عدل إلى ضدها في كبره. 
وفي المعنى ما تقدم في تشبه الكبير بالصغير من قول القائل : [من 
الطويل] 
E EE E E‏ 
څلقث كيرا وانقلنث إلى الصغز 
وكذلك حال من ابتذل جماله في صباه بالهوی» فخضعَت 
لجماله الرجالء وتعزز عليهم بأنواع الدلالء ثم عاد بعد الالتحاء إلى 
ذل الهجر واللفظ» والابتذال بالحال واللفظ» وأكثر ما يؤول من أوله 
جال مات لن ان کن احا عدا اروا اوغا ار اا 
مدفوعاً بالأبواب» أو منبوذاًء أو ممقوتاً بين الأصحاب . 


€۳ 


ومن لطائف الفقيه عمارة اليمني قصيدته التي كتبها إلى الكامل 
ابن شاور السعدي» وكان بينه وبينه صحبة متأكدة قبل وزارة أبيه» فلما 
وزر استحال عليه» فكتب إليه : [من الطويل] 
إذام يسالك الرّمان فحارب 
رَباءِذإذالم تفع بالأففارب 
تمُوث الأفاعي مِنْ حُمام الحققارب 
ذه قذماعرش يليس هذه 
وخرب فأرقَلذاسة مارب 
إذا كان رأ امال عمْرل فاختَرر 
عليه من الإنفاق في غر واجب 
َي الختلاف الل رالصّبح مغر 
وف اراعضي غد الشباب ا 
نٹ پهذا الكل يِن كل جانب 
رغذر الفقى في عهلده ووفائئه 
رَغذر المواضي في نبوء المضارب 


3 


إلى أن قال فيها : 


2 و ره‎ » ٣ 
إذا كان هذاالدر معدنهة فمى‎ 


و وا  ~‏ 
فصونوه عن تقبيل راحة وامهب 


ديك رحالي وَحدهافي توادب 
E E‏ 

ترى اجن کانوافي e‏ التي 
وُت كذ فيهنًّ أكرم ناشب 

الي تلو ذكركم في مَجالِس 
حخديث الورى فيهنا ل 
ومں بيات الحماسة لقطري بن الفجاءة الخارجیى يخاطب نفسه : 

[من الوافر] 


E TTS 


.)٤١٤ /۳( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


f° 


على الأَجَّل الذي لَكِلَن تطاعي 

فصَبرآفي مَجال الْمَوْتِ صَبراً 

رلاوب البققاءبشوبعز 
رداعئه في الأزض داي 

وخ لاب بط يمام ويه رم 
و ل ا ا 

رماللزء خي رفي حَياة 
إزاماعةمنْ سقط المَتاء“ 

الخنع - بالخاء المعجمةء والنون-: الخضوع. 

واليراع في الأصل: جمع يراعة» وهو ذباب يطير بالليل كأنه 
نار» وفي النهار كسائر الذباب» ثم قيل للجبان: يراع» ويراعة؛ لوهنه 


)١(‏ انظر: «ديوان الحماسة» للتبريزي »)۲٤١ /١(‏ وانهاية الأرب» للنويري 
(۳/ 10(. 


۲٤٦ 


وجبّنه» وإياه عنى في البيت» ويال : للأحمق يراعة أيضاً. 

ويُقال في المثل : أخف من يراعة؛ وهي الذباب» أو القصبة . 

وقد اشتهر تشاؤم الناس جاهلية» وتشاؤم جهلتهم إسلاماً بالبوم» 
والخراب» والطاووس» وبارح الطير» والوحش. 

والحى أنه لا طيرة « وأن الطيرة : شر زان اطوط له 

وسبق الكلام على ذلك» وعلى الخدت الط ة ة في اراي 
رَالمَْكن» وَالدابة». 

ونقل بعض العارفين معنى غراب البين إلى البعير الذي عليه تنزح 
الأحباب عن الأحباب» حتى قال بعضهم : ما غراب البَيّنٍ إلا ناقة أو 


جمل. 
ومما فتح الله تعالی به على وألقاه توفيقه وإلهامه إل أن قلت : 

[من المجتث] 

الدنث أشأامعنيي ‏ يزنشؤمكلٌغراب 

إا اي اب ا ا 


pe: ا‎ 
oT 

فالشۇم ما نقله من حال شريف أو مكان كريم إلى ضده» ولا 

يكون العبد على حال شريفة ولا مرتبة منيفة إلا حيث كان مُطيعاً لله 


4¥ 


تعالى» فلذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما شغلك 
عن الله من أهل» أو ولدِ» أو مال فهو عليك شؤم. 

وقالوا في المثل: أشأم من طاووس» وهو الطير بعينه. 

وآشأم من طويس» وهو طويس المغني من موالي آل کريز» وهو 
مولی أروی بنت کريز» وهي أم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» 
واسمه عيسى بن عبداه» وقيل : عبد الملك» وكنيته : أبو عبد المنعم» 
وغيّرها المخنثون إلى عبد النعي. 

قال الجوهري : والطاووس طائرء ويُصغر على طوس بعد حذف 
الزيادات . 

قال: وقولهم: أشأم من طوس» وهو مخنث كان بالمدينةء 
وقال: يا أهل المدينة! توقعوا خروح الدجال ما دمت حياً بين 
أظّهركم» فإذا مت فقد أمنتم لأني [ولدت] في الليلة التي مات فيها 
رسول الله بء وفطمْت في اليوم الذي مات فيه أبو بكر ظله» وبلغت 
الحلم في اليوم الذي مات فيه عمر رضي الله تعالى عنه› وتزوجت في 
اليوم الذي قتل فيه علي رضي الله تعالى عنه. 

قال : وکان اسمه طاووسا» فلما تخنث جعله طویساً» وتسمی 
بعبد النعيم» وقال في نفسه : [من مجزوء الرمل] 
ا ي E E‏ الججيم 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٠١١‏ 


۲4۸ 


N a, 

وذكر صاحب «القاموس»: أن طويسا أول من غتى في الإسلام. 

قال: وکان يقول: إن أمي كانت تمشي بالتمائم بين نساء 
الأنصار» ثم وني في الليلة التي مات فيها رسول الله إا وفطمتني 
یوم مات أبو بكر رضي الله تعالی عنه» وبلغت الحلم يوم مات عمر 
رضي الله تعالی عنه» وتزوجت يوم قتل عثمان رضي الله تعالی عنه» 
E‏ 

کر ان اكاد تر ذلك واه بر قل غر وآنه ولد له 
يوم قتل علي . 

وقيل: بل اليوم لي مات تیه السن بن علي اء اولعلة ول 

له مولودان في الوقتين . 
قال ابن خلكان: وكان طويس من المبرّزين في الغناء المجيدين 


قال : وكان مُفرطاً في الطول» مضطرباً في خلقه» أحول العينء 
أقعس يسكن المدينة» ثم انتقل عنها إلى السويداء» وهي على 
مرحلتين في طريق الشام» فلم يزل بها حتى توفي سنة اثنتين وتسعين ِ 
للهجرةء انتهى ۳ ) 

قلت : ولعله من هنا قيل : ما في السويداء رجال. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )۹٤١‏ (مادة: طوس). 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۷٠١‏ (مادة: طوس). 
(۳) انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٥١١۷‏ 


۲4۹ 


ولطف ابن الوردي في قوله معتذرا عن مقاطيعه التي عملها في 
الغلمان: [من السريع] 
والله ما الد مُرادي» وَإِن نظمْث فيه كحقود الان 
ا ا یا جل مان النارجل 


ومن ألطف ما قيل في ذم الشاعر ما ينسب للإمام الشافعي طب : 


[من الكامل] 

عندي يَواقيت القر يض وده علي إكليل الكلام رات 
ا ٣‏ م0 2 ۰ و ا و 
تی على رَوْض الرٌبی ازهارہ ويرف في نادي الندى ديباجه 


وَالشاعرٌ المنطيق أَسْودُ سالخ BE ECE‏ 
E‏ ء دا معضلٌ ٠‏ ولقذ هون على لكريم علا 
ومن أمثال العرب : أنكحنا الفرا فسوف يُرى؛ يُضرب في الحذر 
م وا 
وأصله: أن رجلاً خطب إلى رجل ابنته» فأبی أن یزوجهاء 
ورضيَّت أمها فزوجت منه» فقال الأب : أنكحنا الفرا فسوف بُرى» 
والفرا العير؛ أي : زوجنا مَنْ لا خير فيه کأنه حمار» فسیعلم کیف 
)١(‏ انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري )٠۱۹١ /٠١(‏ لكنه نسب الأبيات لابن 
اق 
() انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)١١۷ /٤(‏ 


o٠ 


تكون العاقبة . 

وقيل : يُضرب في طلب الحاجة من رجل عظيم» وانتظار ما 
یکن م 

والفرا مهموزء إلا أنه خفف في المثل . 

قال في «الصحاح»: وقد أبدلوا من الهمزة الفاء فقالوا: أنكحنا 
الفرا فسترى” . 4 

وذكر ابن خلكان في ترجمة أبي القاسم هبة الله بن الفضل› 
القاغر المعررف ابن القطان: أن الرزير شرف الذي با الجن على 
ابن طراف الزينبي لما ولي الوزارة دخل عليه ابن الفضل المذكور 
والمجلس محتفل للهناء فوقف بين يديه» ودعا له» وأظهر السرور 
والفرح» ورقص» فقال الوزير لبعض مَنْ يفضي إليه سرّه: قبح الله هذا 
الشيخ ؛ فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العوام في آمثالها: ارقص للقرد 
في زمانه؛ وتقدم لنا ذکر المثل". ا 

ولنا فيما ابتلي به عقلاء الناس من مداراة رذال الناس الذين صاروا ‏ 


رؤساء» وردّت إليهم الأمور» وصاروا هم الصدور: [من مجزوء الخفيف] 


.)٤٠١١ /١( انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
(مادة: فراً).‎ )٦۳ /١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 
.)٥۸ /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )۳( 


۲٥١ 


عج امن زماننشا 
#9 ا 8 

کل دي نه ةبه 
كمتزراأ داريا 


دل ف ا 


باهة ام م ت و 


م رت 2 
ک ۰ ا اهر 2 
ملقنزرديصبص 
وھ r‏ 2 
ولق اام فض 
8 ۶ لا ا ] 2 
TO, 2‏ و 
دينه الان يحرص 


ر i‏ ما ۶ 


وقیل : مکتوب على عرش بلقيس : [من المتقارب] 


ستاتِي سنون هى المُہٌ لوش دت 


وَفيها يُهِيْنْ الصَغيرٌ الكبسير 


الهرعة - بالراء-: القملة. 


والأجدل: الصقر . 


ر س2 o‏ 2 
وذو الحلم يُسحته الأجهل“ 


.)٥۲۹ /۲( انظر: «حياة الحيوان الکبری» للدميري‎ )١( 


Yo 


قال : يات على الاس ران کن المؤمن فيه آذَلّ من شاته». 

وروى الطبراني عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ا : 
«يات" ا الاس زان مم ذئابٌ» فمَنْ یکن ذا اكه 
الذئاث» . 

وقال بعضهم : [من الطويل] 
وى الدَقّبْ قاستَأتَسْث للدذئب إذعَوى 


وقال آخر : [من الخفيف] 
E ESEN OPE OE‏ 
س قد ا دشاب اعتداء 
اق اا بى الدرداء 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٤١٤ /٥٤(‏ وكذا الديلمي في (مسند 
الفردوس 4 )0/ ۹ ). 
() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷). قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» )۸/ :(AQ‏ فيه من لم أعرفه» وزیاد الفهري مختلف فيه . 
)٤(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)٥*١ /١(‏ 


YoY 


ّح بما صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالی عنه أنه قال : وجدثٌ 
الناس : اخ تقل . 

وسياتي في ذلك مزيد کلام . 

وروی الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله عل : أت على الاس ران ۳ العْلمَاءٌ كما تقل 
الكلاب» فيا ليت العْلمَاءٌ ءَ في ذلك الرَمَان تامو 

وروى ابن السني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : «يأتي عَلى اناس رَمَان يَسْتَحْفِيٰ المُمِنُ فیهم كما 
يتفي المُتافق فيكم الَو . 

وروی الديلمي عن علي ڪه» عن النبي ي قال : «يأتي على 
الاس رمان لا يَبَعّ فيه العَالم ولا بُنَْخیی فيه مِنٌ الحلبم ولا بوق 
فيه الكبيْر ولا يُرْحَم فيه الصَعَير يتل بَعْضهم بَعْضا على الدنياء 
ب لوب الأعاجم» وَألْستهُم ألْستة العَرب لا عرفو 0 
ولا بُنكرُؤن مُنكر يَمْشيٰ الصَالح يهم مُسَحْفياً؛ لَك شرا ر خلق 
الله » لا نظ الله يهم يو يوم القَيَامة» . 

وروى الحافظ بو ا الذهبي في «الميزان» 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٦١ /١(‏ 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸٦۷١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 

(6) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸٦۸١(‏ 


Yo 


بسند وأه» ن انس رصی الله تعالی عنه - موقوفاً عليه - قال : کت 
أنتم إذا كان زمّان الأمير فيه كالأسد الأسود» والحاكم فيه كالذئب 
انظ والتاجر کالکلب الهرار» والمؤمن بینهم کالشاة الوّلهاء بين 
ا لن لها ماو : فکیف حال شاة بین سد وذئب وکل ؟ 
وروى ابن آبي الدنيا عن سعيد بن عبد العزيز قال: قيل لابي 
أسيد الفزاري : من آين تعيش؟ ٠‏ ) 
فحمد الله وکبره وقال : يرزف الله الكلب والخنزير» ولا يرزق آبا 
سید . 
قلت : فيه تنبيه على أن الرزق في الدنيا مقسوم فيها لكل حيوان» 
ا کر 
فلا ينبغي للعاقل آن يهتم به وهو مضمون لمن يَعقل ولمَّن لا يَعقل . 
وأجاد بو تمام في قوله : [من الطويل] 
N TT yT‏ 
فلو كانت الارزاق نجري على الحجّى 
ر سره إذام o‏ هلم ال ا 
i EER CEE‏ 
فازبَاً بتقفسك أن تزعى مَع الهمَل“ 
)١(‏ رواه الذهبي في «ميزان الاعتدال» )۲٠١ /١(‏ مرفوعاًء وقال: أحمد بن 
زرارة المدني» لا يعرف» وخبره باطل» لكن السند إليه مظلم . 
(۲( ورواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق» /٦١(‏ 1۲(. 


(۳) انظر: «ديوان ا تمام) (ص: ۱۸۲). 
)٤(‏ انظر: «معجم الأآدباء» لياقوت الحموي (۳/ .)٠١١‏ 


Y o0 


قال في «الصحاح»: الهمل - بالتحريك -: الإبل بلا راع 
مثل التفش» إلا أن التفش لا يكون إلا يلاء والهمل يكون ليلا 
ونهارا. 

يقال : إبل همل» وهامل» وهمال» وهوامل› وترکتها هملاً؛ 
آي : سدى إذا أرسلتها ترعى ليلا ونهارا بلا راع . 

وفي المثل : اختلط الرعي بالهمل» والرعي الذي ليس له راع. 

وقال: نفشت الإبل والغنم» تنفش» وتنفش نفوشا؛ أي: دعت 
ليلا بلا راع» وهي إبل نفش - بالتحريك - ونفاش» ونوافش. 

ويقال: إبل سدى - بالضم» وقد تفتح - أي : مهملة. 

وفي كتاب الله تعالى : سب لانن أن يرك سدّى€[القيامة: ]١١‏ . 

وقال المتنبي : [من البسيط] 

شهب البزاة سوا فيه وال 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۸١ ٤ /٥(‏ (مادة: همل). 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )٠١۲۲‏ (مادة: نقفش). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري ٤ /٦(‏ ۲۳۷) (مادة: سدي). 
(5) انظر: «يتيمة الدهر؛ للشعلبي .)٠٤۸ /١(‏ 


٦ 


رَمَل يَذخر ر الضزغام قو تاليؤمه 
ااا اميل لاء ! لحاممه 
وقال أخر : [من الوافر] 
ااا رالا ها 
دى الطَيّ ران أجنحَة وخفق 
٠‏ ومايلصطا الربور فزق 
رال الات او اة مح ن٠‏ ى الح بن بان 
الأنصاري المعروف بابن الإردخل نزيل ميّافارقين : [من الطويل] 
SEE EE E‏ 
إذا ما اذعَى دين الْهُوى غَيْر آهْله 
E E E E E‏ 
إذا جاءَ بث العَنكبُ وت بوثو 
وفي معناه قول الجمال أبي محمد القاسم بن عمر بن منصور 
الواسطي نزیِل حلب : [من مجزوء الرمل] 


(۱) البيتان للحسين بن عبدالله بن رواحة» كما في (معجم الأدياء» لاقوت 
(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۷/ .)٤١‏ 


Yo 


وقال خر : [من الوافر] 


ك E‏ ۶ 2 
إدا شوركت فى أمربدون 


فى الْحَيّوان ي شترك اضطراراً 
ا ا ا 


وقال المظفر بن علي : 1من مجزوء الكامل المرفل] 


ر سے 


اق ال دال زغاظط يل 
وقال الباخرزي : 1من الكامل] 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۷/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۷/ .)٤١‏ 


o۸ 


وک رى ا ع إن لال ين 
الأضل CSE ET‏ 
لإ اللزاة ؤوش عواطط ل 


اا E. E‏ المي“ 


ا ا ي 
إلا الد داخل الصدَف“ 
فال س [من البسيط] 
ال عر ااال فن 
وهر في ا المثل : ا حکت يجلد البازل؛ يُضرب 
للضعيف الذليل يحتك بالقوي العزيز؛ قاله الدميري» والسيوطي” . 
وحكي أن سفيان بن عيينة قال في مسألة قال فيها بشيء» فقيل 
)١(‏ انظر: «دمية القصر» للباخرزي .)٠٠١١ /١(‏ 
)۲( انظر : «حلية الأولیاء» لأب نعیم (۱۰/ .)١١۹‏ 
(۳) انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري (۲/ ۹أ). 


۹ 


له: إن مالك قال فيها بخلاف قولك. فقال: ما مثلي ومثل مالك إلا 
كما قال الأولء وأنشد بيت جرير المذكور'. 

وأخبرت بأد الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل المعروف بابن 
الوين» وبابن عماد الدين» وكان له صوْلةء قال لرجل دونه خاصمه في 
شيء : فريریج تقاوم البازات . 

وقال بو المظفر بن السمعاني: أنشدنا والدي قال: أنشد سعيد 


ابن المبارك النحوي لنفسه : [من الطويل] 


أرى القَضْلَ ساع في تأر أَهْلِه 


وقال القاضي ناصح الدين الأرجاني : [من الكامل] 
لوک و أ لماعل ر [ و 
جلي كماقذ ساني ماأغله 
(۱) روی نحوه ابن خزيمة في «(صحیحه» )۷٥(‏ . 


(۲) انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصبهاني (۳/ .)۱١‏ و«حياة 
الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٠١١‏ 


٭ ۲1 


كالصّغو” يرتع في الرّباض وما 
E E‏ 
وأقول كالمخالف له: [من الكامل] 
علي و ن ما غلم 
والصّعرٌ في الأحرجاتِ ضاو مُحجُم 
وقال الشاعر : [من البسيط] 
ي 
وَلامُعَاشرة الآنذال منْهَممي 
ولا مُعاشرة الآنذال تجْمُْل بي 
ذلك البازلايأوي مع الو" 
ولبعض الشعراء في الحجاج بن يوسف» وقد كان الحجاج هرب 
عق آلا مم شت ن غرال رات یی رات قال ي 
)١(‏ الصعو: جمع صعوة: طائر من صغار العصافير» أحمر الرأس. 


(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)٠١٤ /١(‏ 
(۳) انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري (۱/ .)٠١۹‏ 


۲٦۱ 


الحروب بنفسها : [من الكامل] 
َد علي رفي اروب تعامَة 
فتخاترفرف من ص فير الصًافر 
ملا بَرزت إلى غزالة في الوّغا 
َل كان فلمك في جَناحَيٰ طائر“ 
وقال عمران بن عصام العَنزي لعبد الملك بن مروان يعني : 
الحجاج بن يوسف : [من الكامل] 
وبَعَفت يِن ولد الأغفرٌمعتب 
E EE E E E‏ 
وإدا ا س طبحت بغيرهالم تن ضج° 
رال ال الاد م ر ات الرس فال الي 
يُضرب للرجل الذي تهابه الناس” . 
)١(‏ البيتان لعمران بن حطان السدوسي» كما في «الأغاني» للأصبهاني 
(۱۸/ ۱۲۲). واحیاة الحیوان الکبری» للدمیري (۲/ .)٠٠۲‏ 


(۲) انظر: «الأغاني» للأصبهاني /٠۷(‏ ۲۷۸)ء و«المستقصى في أمثال العرب» 
للزمخشري (۲/ .)۱٤١‏ 


(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 


1۲ 


وقال الحارث بن حلزة: [من الكامل] 


ص ص د ه س مډ ا ° ص 
رمدامَة قرعتهابمدامة وظباءِ محنية دذعرت بسمحج 
ل ص e‏ ا E‏ 
ج ل EE‏ صقر يلود مه بالعوسج 

و صد بظفره وَجَناجه فإذا أصابَ حَمامة لم درج 


والعوسج: شجر له شوك› وإنما قل N E‏ 
بالعوسح ؛ لأنه متداخل الأغصان› ر 

ولطف ابن قلاقس في قوله من قصيدة يمدح فيها القاضي 
الفاضل عبد الرحيم : [من السريع] 
اذل دام دوام السدجّى بَهيمَة نادمتهافي بَهيم 
بغيظني وهو على رشْله والمرءُ ءفِي غَبظ سواه حَلِيم 
E E EE CET‏ والقَلْبُ من في الحَذاب الأليه 


\ 


0\ 


اذز فؤادي إلَةٌشاءة م بے فی کل واد ی هيم 
وذخل صا فال باي القاس بن اجره فحن اله نلا 

فارق صقلية راجعا إلى الديار المصرية - وكان في زمن الشتاء - ردته 

الريح إلى صقلية» فكتب إلى أبي القاسم المذكور: [من مجزوء الكامل 

المرقّل ٠‏ ا 

.)٠٠١ انظر: «المفضليات» للضبي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «وفیات الاعیان» لابن خلکان .)۳۸١ /٥(‏ 


۳ 


ك 


مع الشتاءمِن الوصو لمع الرَسُّول إلى دياري 
عابي وَعَّلى اختييا ري العَودُمِنْ غَيْر اختياري 
ولرمارقع الأجما ر فكان مِنْ عرض المُكاري“ 
ولطف الشهاب فتيان بن علي بن فتيانء الشاعر المعروف 
بالشاغوري في قوله وقد دخل حمًاماً شديد الحرارة» وکان قد شاخ 
وكبر؛ كما أورده والذي قبله ابن خلكان: [من المتقارب] 
ری ماءَ حمّامکہ كالْحميم ا ا ا 
َعَهْدِي بكم تسمطودً ادى فما بالكم تسْمُطون اليوسا 
ومن أمثال العوام: كم كبش في المرعى! وكم جدي في 
المسمط ! بُضرب في أن الموت بالأجل يلحق الصغار والكبار» وربما 
كان منه في الصغار أكثر منه في الكبار. 
وذكر الغزالي في «الإحياء»: أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
كان إذا شبع آحيا تلك الليلةء وكان يقول: [من مجزوء الرمل] 
ال ا ي ا ك 
وروی أبو نعيم عن جبیر بن نفير رحمه الله تعالى : أن نفراً قالوا 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان /٥(‏ ۳۸۸). 
(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١ /١(‏ 


۲4 


ولا اقول بالحق» ولا أشدً على المنافقين منك؟ فأنت خير الناس بعد 
رسول الله لا . 

فقال عوف عن مالك رضي الله تعالى عنه: كذبتم والله» لقد 
رآینا خیرا منه بعد رسول الله يا . 

فقالوا: من هو؟ 

فقال: أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 

فقال عمر: صدق عوف ؛ والله لقد کان آبو بكر رضي الله تعالى 
عنه أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من بعير أهلي”. 

وجملة: (وآنا أضل من بعير أهلي) - في كلامه - حالية . 

أي : إنه كان أضل من بعير أهله في الحال الذي كان فيها آبو بكر 
رضي الله تعالى عنه أطيب من ريح المسك؛ فإنه كان في جاهلية بُرْهة 
من الزمان» وأبو بكر في إسلام وتصديق . 

ونظير ذلك ما رواه الإمام أحمدء وغيرهٌ: أن الطاعون وقع 
بالشام» فقال عمرو بن العاص له : إنه رجس فتفرقوا عنه. 


فقال شرحبيل بن حسنة رضى الله تعالى عنه: محمد رسول الله اء 


س و و 


٣‏ و ۶ ت اشر م اک و ے2 م ص 
وعمرو أضل من بعير أهلهء وإن رسول الله َه قال : (إنها رحمَة ربكم» 
و 


و ر o‏ و ت 6 
ودعو د نبیکم› وَمَوت الصالحين قبلكم» . 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (T٤ /٠(‏ . 


۲o 


فبلغ ذلك عمرو بن العاص» فقال : صدق . 

وفي رواية: فبلغ ذلك شرحبيل فغضب» فقال وهو يجرٌ ثوبه 
معلق نعله بیده» فقال : صحبت رسول الله ية وعمرو أضل من حمار 
هله( . 

فأشار إلى أن حال الجاهلية كحال البعير والحمار فى الجهل» بل 
عيينة» فتلا هذه الاية : # ماين داب الأرض ولا طر يطي رايد إل امه 
سالگ 1€[الانعام: ۸ فقال: ما فی الأرض آدمي إلا وفيه شبه من 
البهائم» قمنهم من يهنتصر اهتصار الاأسده ومنهم من او عدو 
الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقى إليها الطعام الطيب 
عافلّه» فإذا قام الرجل عن رجيعه وَلَعَّتْ فيه . 
واحدة منهاء وإن أخطاً الرجل عن نفسهء أو حكى خطأً عن غيره تروّاه 
وحفظه . 


قال الخطابي : ما أحسن ما تأول أبو محمد - يعني : سفيان بن 


(1) رواه الإمام اجيد في «المسند» »)۱۹١ /٤(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(۲۹۱). 


۲۹٦ 


عيينة - هذه الأية» واستنبط منها هذه الحكمةء وذلك أن الكلام إذا لم 
يكن كله مطاوعاً لظاهره وجب المصير إلى باطنه» وقد أخبر الله تعالى 
عن وجود المماثلة بيننا وبين کل دابة وطائر› وکان ذلك ممتنعاً من 
جهة الخلقة والصورة› وعدماً من > جهة النطقى والمعرفة› فو جب أن 
يكون منصرفاً إلى الممائلة في الطباع والأخلاق. 

قال : وإذا كان الأمر كذلك» فاعلم يا أخي ألا ار 
البهائم والسباع» ولیکن درل ومباعدتك إياهم على حسب 
ذللی(). ) 

وروی أبو نعیم عن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالی 
قال : خلتق الله تعالى الإنسان على أربع طبائع: طبع البهائم» وطبع 
الشياطين» وطبع السحرة» وطبع الأبالسة. 

فمن طبع البهائم : البطن والفرج؛ قوله تعالى: درش 
يأ ڪلوا وَسَمَعراً €[الحجر: ۳]. 

ومن طبع الشياطين : ا a‏ و قوله تعالی : 
SAE EEN‏ نی اتر لوالا رر €#[الحديد: ۰ 

ومن طبع السّحرة : المكر والخديعة؛ وترون و کا 

.]١ الأنفال:‎ [ 


SY کاس‎ 


يعون ا الله وهو حيعهم € [الساء: 11۲ 


.)٥١ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 


¥ 


ومن طبع الأبالسة : الإباء والاستكبار؛ أي وأسسَكرَ €[البقرة: .]٤‏ 
قال : واستعبد الله العباد بأكل الحلالء وأداء الفرائض» والاقتداء 


بالنبي وة حتى يسلموا من طبع البهائم . 
واستعبدهم بالتسبيح › والتقديس › والتمجيد» والشکر حتی 
يَسْلمُوا من طبع الشياطين . 


یقول الله تعمالی : ن لرن عند رَبّلت لا سرون عن باد 
ويسیحونه, وله رجدو €[الأعراف : .]۲۰٠‏ 

وقوله تعالی : < سبحو الل والتهار لا يرون €[الانییاء: ۲۰] 

ومن طبع السّحرة استعبدهم بالاقتداء بالنبي بي والنصيحة› 
والرحمةء والصدق» والإنصاف» والتفضيل» والاستعانة بالله تعالىء 
والصبر على ذلك إلى الممات . 

ومن طبع الأبالسة استعبدهم الله 8 بالدعاء» والصراخ»› 
والالتجاء» والتضرع؛ * قل مامَبؤا بک رق لا دعاو € [الفرقان: 
۷] انتهی )٩(‏ 

فقد أشار سهل رحمه الله تعالى إلى أن الله كك ابتلى الناس بهذه 
الأخلاقء ثم استعبدهم بالانسلاخ عنها والتلبس بما هو يُناقضها من 
الاقتداء بالنبي ية في أكل الحلالء وأداء الفرائض» والذكرء 
والشكر» والنصيحة» والرحمةء والإنصاف» والإفضال»ء والدعاءء 
والتضرع إلى الله تعالى حتى تتبدل أرض إنسانية أوليائه غير أرض 


.)۲٠٠ /٠١( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


A 


الحيوانية والسماوات ؛ #ونرزوا رالود لار €[إبراهيم : .]٤۸‏ 

وعند ذلك يقال لهم : آبدال . 

وقد أشار إلى هذا المعنى أبو طالب المکى ¦ في «القوت»؛ فإنه 
ذكر أن النفس مُبتلاة بأوصاف الربوبية كالكبرء لرن وحب 
المدح» والغنى» والعز» وأخلاق الشياطين كالخداع» والحيلة› 
والحسد» والضنة؛ يعني : البخل»ء وطبائع البهائم› وهي حب الاأکل 
والشرب» والنكاح» وهي مع ذلك مطالبة بأوصاف العبودية 
کالخوف› والتواضع › والذلة. 

ثم قال رحمه الله تعالى : ولا يكون المرء بدلا حتى يتبدل بمعاني 
ا وات ا وان اال ت 
المؤمنين» وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم» 
فعندها کان مقرباًء انتهی“ 

وقال الشيخ علوان الحموي في «شرح تائية ابن حبيب» عند 
قوله : [من البسيط] 

فوق المير ورآلواع الشمُوماتِ 

رراغة سخرها أشرى وَأغظم مِنْ 


هاروت ماروت أقوى في الرَريّاتِ 


.)٠١١ /١( انظر : «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )١( 


۲۹ 


قال: وهذا الروغان مما أودع فيها - يعني : النفس - من أخلاق 
الوحوش؛ فإنها مستمدة من أخلاق البهائم» والحيوانات» والوحوش»› 
والحشرات» فبجهلها تشبه الثور» وبالشره تشبه الختزير» وبالحرص 
النمل» وبالوقوع على النجاسة الذباب» وبالكّهافتِ على الشهوات 
الفراش» وبالضراوة والحسد الكلب» وبالتمزيق للأموال الذئب» 
وبالرئاسة السّبع» وبالخبث الذئب» وبالروغان الثعلب» وبالجبن 
الضبع» وبالسرقة والاختلاس الفأر والجرذانء وبالنميمة القرد» وبالكبر 
النمر» وبالحقد الجمل» وبكثرة السؤال الهرء وبالبلادة الحمارء 
وبالجماح الخيل الشموسية» وباللدغ العقرب» وبعظم الأذية مع حسن 
الصورة الحية» وبالمكر والخديعة الشيطان» انتهى . 

قلت : ولما كانت النفس منطوية على هذه الأخحلاق الخبيثةء 
يتعاقب عليها خلق بعد خلق» ويعتورها طبع بعد طبع مع غلبتهاء لم 
يسع العاقل أن يغفل عن رياضة نفسه وسياستها. 

ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا ونفسي إلا كراعي 
غنم ؛ کلما ضممتها من جانب نفشت من جانب. 

وقال الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی في قوله تعالی : وَل 
دقتلوا نفک € [النساء: ۹4 لا تغفلوا عن أنفسكم لن من غفل عن 


نفسه فقد قتلها . 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١‏ 


۷۹ 


وقال البوصيري : [من البسيط] 

O E E O A CO E 
:م‎ ١ و ل اع ون تفط‎ 

ا ی و 
قال : انتهى عجبى عند ثلاث: المرء يفو من الموت وهو لاقيهء 
والمرء یری في عين أخيه القذى فنعبه» ویکون في عينه الجذع فلا 
يعيبه» والمرء یکون في دابته اضغن فيقو مها جهده› ویکون في نفسه 
الضغن فلا يقوم نفسه. 

قال الخطابي : الضغن في الدابة : أن تكون عسرة الانقياد“. 

قال في «الصحاح» : : فرسٌ ضاغن : لا بُعطي ما عنده من الجَّري 
إلا بالضرب . 

وقال : وقناة ضغنة؛ أي : عوجاء" . 

قلت : والسبب في ذلك أمران : 

الأول: E‏ ظن الإنشسان بنفسه › وإعجابه ورضاه عنها 
فا ر عا 


.)٤۸۲ /۲( انظر: «غريب الحديث» للخطابی‎ )١( 
(مادة: ضغخن).‎ )١٠٠٤١ /٦( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 


ا۷ 


[من الطويل] 
ومين الرضاعَن كل َيس كَلِيكَة 
لَك عَيْنٌ الشخط تبدي الْمَسّاويا 

وسئل ذو النون رحمه الله تعالى عن كمال معرفة النفس؛ قال: 
کال سوال ا 

الأمر الثاني : أن النفس لا يكون فيها عيب إلا وهو مخسبب عن 
هواهاء» أو داع إليه كالصّولة والظلم؛ فإنهما متسببان عن الرئاسة 
والقوة» a‏ النفس» وكالروغان والحيلة ؛ فإنهما يوصلان 
إلى غرض النفس . 

ومهما كان الهوى في شيء لم تتصور النفس أن يكون ذلك 
الشيء عيبا أصلاً. 

وقد روی الإمام أحمد» وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي ب : «حبّك لِلشيءِ يحمي وص . 

وروي من حديث أبي برزة» وعبدالله بن نيس أيضاً رضي الله 
تعالى عنهما. 

ولأجل ذلك كان خلاف الهوى صواباً مطلقاًء وآفة العقل 
الهوی» فمن علا على هواه عفته فقد نجا. 


(۱)( روأه الإمام أحمد في «المسند» »)١۱۹٤ /٥(‏ وأبو داود .)٥۱۳۰(‏ وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷٠١‏ 


V1 


قال الله تعالی : ٭واما من اف مقام ریہ وتھی الس عن ایی ون 
له هى € [النازعات : AES‏ 

وقد وقع الذم ذ في القرآن العظيم على اتاج الهوى كفير 

وروى الشيخ نصر المقدسي في «الحجة» عن [عبدالله بن عمرو 
ابن العاص 4“ قال : قال رسول الله ل : «لا يُوْمِنٌُ أَحَدُکہٰ حى 
کال هواه تبَعَاً لما جئت به» . ا 

وروی الأصبهاني في «الترغيب» عن مزيدة بن قضيب الرهاوي 
قال : كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ جاء قوم فقالوا: 
إل لنا إماماً يُصلي بنا العصرء فإذا صلّى صلاته تغتّى بأبيات. 

فقال عمر رضي الله تعالی عنه: قوموا بنا إليه» فاستخرجه عمر 
من متزله» فقالله: إنه بلغتي أأنك تقول ياتا إذا قَضيْتَ صلاتك» 
اا ن کات ج فا كه وان كانت فة ل 
عنهاء فقال الرجل : [من الرمل] 
E O EC E E‏ 
لا أراةٌالدهْر إلا فا في تمَادبِه فق برح بي 
RCN‏ ا ا 
رات ان وی ف ي E E E‏ 


(۱) بیاض فی «أ» و(ت». 


VY 


ما ار جى دة إلا الفنا 


نسي لا كنت ولا كان لوی 


س ر 0 
ا 
۰ اء 
صس ع مطلبي 
o E‏ 


اتم الله وخافي وَارعَبسي 


فقال عمر رضي الله تعالی عنه: نعم : نفسي لا کنتِ ولا کان 
الهوى› وهو يبکي» وقول : اتق الله وخافي وارُهبي . 

ثم قال عمر رضي الله تعالی عنه : مَنْ کان منیا ليع هکذا“. 

قلت : وهذا الأثر ناطق باستحسان عمر رضي الله تعالى عنه لما 
كان من الشعر في الزهد» والرياضة» والحث على التقوى . 

وقد تقدم بيان ذلك في التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وبسطنا القول عليه في «منبر التوحيد» أيضاً. 


وقلت في معنى هذه الجملة التي نقلتها: [من مخلّع البسيط] 


ED E OE 


ت م 2 0 


ماكادفيوين كل مزل 
ن وی آولی پان عل 
َم رض إلا مِنْ حَيُْ يلم 
وم تب لاركمتسَلم 


على المَعاصي و لست تخجم 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) )€€/ 1۲"( 


n E. ن‎ 


وَاسّلك طريق السداد قصداً 


رسأل من الله فهو بهم 


عن الْهَوى 3 


يا رب خذڏ بي ء 


ا ا اانا 


o‏ و 
# تبيه : 
ص 


0 2 0 
رتارةياأريث تلهم‎ 
o e ¢ ° 3 

O (+‏ » 4 هة 


وذاك من طاعةومعده 


وولا ارالوارتهدم 
E EE E‏ 


مَل شاءَ طاعاته ويُنعم 


٥ 2‏ ۳ و 0 
الههوى مؤبق ومقحم 


E EEE 


روی ابن جرير عن سعید بن أٻي هلال : آَل عبدالله بن علي حه : 
أنّ ناسا من أصحاب النبي ية جَلسُوا يوماً ورجل من اليهود قريب 
منهم» فجعل بعضهم يقول: إني لاتي إمرأتي وهي مضجعة» ويقول 
آخر : إني لآتيها وهي قائمةء ويقول الآخر : إني لاتيها وهي باركة. 

فقال اليهودي: ما آنتم إلا أمثال البهائمء إنا نأتيها على هيئةٍ 
وأحدة. ) 

فأنزل الله تعالی : ساوک > 


i 


رٿ کم انوا أ عر أن شِع %[البقرة: 


.)۳۹۳ /۲( رواه الطبري فی «التفسیر»‎ )١( 
Vo 


وهذا غلط محضلْ من هذا اليهودي في التشبيه» بل كذبٌ بهت 
منه» وإنما يشبه البهائم في لزومهم هيئة واحدة في الجماع؛ فان 
البهائم تلزم طريقة واحدة في السفادء ولا يستطيع التصرف في إتيان 
الأنشى على هيئات مختلفة إلا ابن آدم» وهو من جملة ما كرّمه الله 
تعالی به وفضله به على سائر البهائم ؛ فافهم! 

وأياك أن يشتبه عليك التشبه في محمود أو مذموم كما اختلف 
على هذا اليهودي المذكور. 


۲۷٦ 


SD SNDSEEYD 
س‎ 


OVS : 


E 
OAD 


رر 


إ وخ عاك اد الان حت ر ل الات ار 
والأخلاق الشيطانية» والطبائم البهيمية والبعية» وهي كثيرة الشعب 
والأنواع» فقد قل أن يكون إنسان سالما من شيء منها؛ فإنه إن سَلْم 
من البخل لم يَسلم من الطمع مثلاء وإن سَلْمّ من الحسد لم يَسْلم من 
محبة النفس وتزكيتهاء وإن سَلِمّ من الصّولة والجرآة لم يَسلم من 
ال ا a‏ 

وكل واحدِ من هذه الأخلاق والطبائع لا يخلو أن يكون الهوى 
متسبباً عنه» أو داعياً إليه» والشیطان آمراً به . 

وقلٌ أن يخلو من خليل أو قريب يسأله فیه» أو يحضه عليه› 
ويساعله فيه. ٠۰‏ کک ) 

وق أن يکون له مَنْ يدعوه منه إلى ضده من أخلاق البر 
والتقوى . 

فبقي العقل منفرداً وحده في دعائه إلى البر والتقوى» فإن يسر الله 
تععصسالى له مَنْ هو في جانب العقل من أخلاء الصدق ورفقاء الرفق 


۷% 


- وقليل ما هم - وإلا كان العقل وحده. 

فان ساعدته العناية وأذركه التوفيق تجا بصاحبه» وإن غلب عليه 
الهوى وجنوده» وأغمضصث عنه عين العناية والتوفيق هلك مع صاحبه . 

فمن ثهّ كان الكَكّل في الأخلاق الجيدة من أهل العلم والدين من 
أقل الناس في كل زمان» وكان أهل الجهل والفسق والشره والانحلال 
عن الدين»ء الملحقون بالبهائم والسباع والهوام والشياطين والأبالسة 
أكثرَ الناس في كل وقت . 

قال الله تعالی : وما ءامن مَعَهبللًا فلل €[هود: .]٤١‏ 

وقال الله تعالی : #وقلیل سارى اكور €[سا: 1۳]. 

وقال تعالی لبني اسرائیل : ( ترایز لا کي ت اشر 
مُعَرضور €[البقرة: ۸۳] . 

وقال: حكاية عن داود عليه السلام: لإ الَزي اموا وعيلوا 
سحت رياح 14ى : ۲4 إلى غير ذلك . 

ثم إن الزمان الذي بُعت فيه النبي ب إلى أن توفي بي لا شك آنه 
كان أصلح الأزمنةء وأليقها بظهور الكمالات وكثرة الظاهرين بهاء 
حيث كان ية بين ظهرانيهم» فكان يفيض عليهم من علوم السنةء 
ويطبع في مراتهم آثار المعارف وأنوار أخلاقه الزكية شيئاً فشيئاً» حتى 
ظهر سلطان الدين» وبَهَرَ برهان الحق» فكان كمال الدين وتمام النعمة 
حين كان في حجة الوداع» ونزلت عليه الاية الوم ا ّت لک يت 


۷۸ 


وأمَمَتْ عَم نِعَمَتى €[المائدة: .]١‏ 
ثم كان زمان الصحابة ك4 أجمعين أقرب الأزمنة إلى صلاحية 
ظهور الناس بالكمالات» ثم زمان التابعين كم أشار إلبه قول ل : 
خير القرْون القن الَذِيٰ بعت في لہ الد a‏ ته الَذِبْنَ 
E‏ 

ثم ظهرت آوائل البدع والإحداثات في الدين» فكان كل زمان 
تنقص فيه السنن والكمالات عن الزمان الذي كان قبله» وتزيد فيه 
البدع والحوادث على الزمان قبلهء عل چا وكان آهل الخير 
والديانة في كل زمانٍ إذا نظروا إلى مَنْ مضى من أكابر سلفهم من آهل 
السنة والكمال» ومن حَلَف فيهم من الأحداث الذين نشؤوا في البدعة 
والاختلال» وظنوا آنهم على شيء؛ استوحشوا لفراق من فارقوا» ولم 
يستأنسوا بمَنْ لَقوا» فبكوا على الزمان الغابر» وکوا من الزمان العابرء 
وأسفوا على السلف» واتقوا من الخلف» لم يُعجبهم شأنهم» ولم ترج 
عليهم سوقهم» فأطلقوا الذ عليهم جميعاً ولو كان فيهم أفراد 
محمودون لأنهم قليلون جداً. . 

روى الإمام أحمد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال : 
ذَهَبّت المعارف» وبقيت المناكر» ومن بقي من المسلمين فهو 

مغموم . 

(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲٠۸‏ 


۲۷⁄۹ 


وروی آبو نعیم عنه قال : والله لقد أد ركت سبعين بدریًاًء اکثر 
لباسهم الصوف» لو رأيتموهم قلْنّم: مجانين» ولو رأوا خياركم 
لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق»› ولو رأوا شراركم لقالوا: لا يؤمن هؤلاء 
بيوم الحساب“ 

وهذا موافق لما أخبر به النبي ي . 

روی الخطابي في «العزلة» عن مستورد الفهري رضي و 
عنه قال : قال رسول الله ا : پا ا فالأول» وتبقى 
حثالة كخثالة ة الشعيّرء لا الي الله بهي . 

ورواه الإمام أحمد کف E ORE‏ 
عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي بل قال : لر شك أن ياتي عَلى 
الاس رَمَان بغرزتل فيه الناس م وتبقی حثالةٌ مِنَ التاس قذ مُرجَّث 

I‏ اار6 ھک رشك آتانچت: 

قالوا: کیف بنا یا رسول الله؟ 

2 E Eo 
مر حَاصَتَکم» وَتذرْون أَمْر عامیکب»”.‎ 
.)٠١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
)۳۹۲۰۵( رواه الخطابي في «العزلة» (ص: 1۷). وروی نحوه البخاري‎ )۲( 

عن مرداس الأسلمي طب . 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۲)» وآبو داود »)٤۳٤۲(‏ والحاکم 
في «المستدرك» (۲۹۷۱)» وکذا ابن ماجه .)۳۹١۷(‏ 


۸° 


قال الخطابى : حثالة الشعير - أي : ونحوه-: رذالته وما لا خير 
فه مه( . 

وصحح الحاكم عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : 
قرب للنبي کل : تمر أو رُطْبٌ» فأکلوا منه حتی لم يبق إلا نواه وما لا 
ت n‏ ترون ما هذا؟ PEE‏ 

قى منک إلا مل هذا . 

وروی بغار من ان رفي اه تمان مه أنه سمع التي بل 
يقول: (لا اى على الاس 0 إلا رَالَذِىْ بحده شو من 

وروی الا مام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالی 
عنه انه قال : مسن خير من اليوم» و وغد خير من 
بعد الخد وكذلك إلى يوم القيامة“. 

وروی ابن حبان فى «الثقات» عن الحسن آنه قال: مَنٌْ رأى 
محمدا بي فقد رآه غادياً رائحاً لم يضع لبنة على لبنةء ولا قصبة على 
قصبة» رفع له عَلم فشكر إليه» الوحاءَ الوَحَاءَ ثم النجاة النجاة على 
ما تعرجون» وقد أسرع بخياركم» وذهب نبيكم وأنتم في كل عام 


.)٦۷ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «(المستدرك» .)۸۳۳١١(‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه) 
.)V۲٥(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٦٦٥۷(‏ 


. 5 : رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ )٤( 


۲۸۱ 


ترذلون العيان العيان. 
وروی ابن أبي شيبة٬‏ والخطابي في «العزلة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه رحمة الله عليهماء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: آنها كانت 
تتمثل بهذين البيتين ؛ يعني : من شعر لبيد - رضي الله تعالى عنها -: 
[من الكامل] 
دمب الَذِينَ باش في أكنافه 
بقث في حَلف كجل د الأْرب 
I CE E‏ 
اساب تام ورذ زي شب» 
ووقع لنا هذا الخبر من طريق مُسلسلاً قالت عائشة فيه : يرحم الله 
لبيداً حيث يقول : 
دمب الَذِينَ عاش في أكنافهم 
فکيف لو أدركت زماننا هذا؟ 


قال ` عروة : ير حم الله عائشة ! فکیف لو أدرکت زمانا“ . 


(۱) رواه ابن حبان في «الثقات» .)۲٣۱ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٤١(‏ والخطابي في «العزلة» 
(ص: )٦۹‏ . 

(۳) وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۱۹۸). 


YAY 


ثم هذا تسلسل» وقد وصلنا مسلسلاً في غير هذا الكتاب. 


وقلت : [من الرمل] 
قَللمَنْذةرماناسَافا 

يە الفڭ رکاذ یری 
لاك ر برقارظافراً 
ا اط فيه وانرّوى 


س م ر م اا 


0 سے ت 2 
لعظ مين ملا E,‏ 
سر سے 4 ر حر 
ر 


ص ر ۳ ر 
o‏ ۾ م ر 
e‏ 


ص 
ا 2 »۰ ا 8 


كان خَيْرامن سواه سلا 
: 9 رمان r‏ ا ا 

وَاسْكَذل الأقوياءٌ الضعَفا 
لاص ا رفا 


ر 


_ ° 2 و3 لہ ہہ 


ر ر 7 1 9 ا 
عد بين الناس ممن ظرّفا 


2 ا 


E a 7 
إذبنانبكي زماناخلفا‎ 


وَاغتمام لا تخاف الفا 


وحيث ذكرنا في هذا الفصل أنه كثر في كلام السّلف تمثيل 
الناس بالبهائم والسباع على الأخلاقء إشارة إلى أن الصالحين 
والأخيار كأنهم مُستثنون منهم» فلا يدخلون في إطلاقهم إذا ذموا 
لقلتهم فيهم وغربتهم بينهم» فينبغي أن نذكر جملة: 


- فمن ذلك : ما رواه آٻو نعيم عن ابن عباس 4ا : 


وق اا 


قال : الذين يشبهون الناس» وليسوا الناس”'. 
ورواه الخطابى فى «العزلة» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه“" . 
وممن ذكره عن أبي هريرة الزمخشري في «الفائتق»» والهروي في 
«الغريب)٠‏ وابن الأثير فى «النهاية»" . 
وروی الدينوري في «المجالسة» عن الحسن رحمه الله تعالی : 
أنه قال : ذهب الناس» وبقي النسناس» ولو تكاشفتم ما تدافنته. 
والنسناس - بفتح النون» وقد تكسر -: جسن من الخْلق على 
صورة الإإنسان» يشب على رجل واحدة. 
وقیل : له عین وأاحدة» ويد وأحدة» ورجل وأحدة؛ حکاه 
الدينوري في «المجالسة» عن أبي إسحاق . 
وقيل : هو على صورة نصف إنسان. 
وقيل: إنها في طباع البهائم تشبه الانسان صورة» وتتكلمء إلا 
أنها تفرس الكلاب أن تأخذها. 
)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ .)١۲۸‏ 
(۲) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: .)٦۸‏ 
(۴) انظر: «الفائق» للزمخشري (۳/ ۲۷٤)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير .)٤۹ /٠٥(‏ 


(€) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : *). 
)٠(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۳۰۲). 


سے 


A٤ 


ونقل الدميري» والسيوطي عن «تاريخ صنعاء»: أن تاجراً سافر 
إلى بلادهم» فرآهم يثبون على رجل واحدة» وسمح واحدا منهم 
يقول : [من الرجز] 


فررزت من وف الشراة شدًا ‏ إذلة أجذ من الفرار بدا 
2ه 8 1 ر ر 2 م ر : ت 
قد كنت قذماً في زم اني جلدا فها آنا الوم ضعيف جلا 


وقيل : هو جنس من القردة. 

وقیل : کانت حيًاً من عاد فمُسخوا. 

وقال الشاعر في معنى الأثر : [من الخفيف! 
E‏ فاقلا واا E EE‏ 
في أناس نعُدَهُمْ في عٍَ ييي فط ذافقشوافلسوابتاس 
كلما جئث أي لتيل مهم بَدَرُوني قبل السؤال باس 
ويکؤالي حى ميت آي مهم قذ آفلث راسا براس“ 

وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذين يُشبهون الناس 
ولَيْسوا بناس» إشارة إلى أن الناس هم الكمل الذين لم يتصفوا بشيء 
من صفات البهائم . 


.)٤۸١ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدينوري‎ )١( 


(۲) انظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (ص: »)٠١٤١‏ و«حياة الحيوان الكبرى» 
للدميري (۲/ »)٤۸٠0‏ والأبيات أنشدها أبو نعيم. 


TA 


ومن لطائف الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره» قال: إن الله 

تعالی قال في موضع : * هذى َون € [البقرة: ۲ وقال في موضع آخر : 
هُدّى لاس #[البقرة: »]۱۸٠١‏ وهذا يقتضي أن الناس هم المتقون» 

فمن ليس من المتقين فليس من الناس» انتهى. 

وفي الأمثال : يا نفس هوني» وعلى ما كانت الناس كوني . 

ووقع لأخي شيخ الرسلام العارف شهاب الدين أحمد 
الغزي : أنه سأل بعض العارفين من أهل عصره عن هذا المثل ؛ فإلً 
ظاهره الإرشاد إلى موافقة الناس فيما هم فيه من خير أو شر» وهو 
مشکل . 

فقال له العارف : ليس المراد بالناس في المثل مَنْ نراهم» بل 
المراد بالناس أبو بكر» وعمر» وأمثالهما. 

يُشير إلى قوله تعالى : * اهل لهم ءَامِنواأ كما ءامن الاش 1#€البقرة : 
۳[ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأية : أي : صدقوا كما 
صدق أصحاب محمد . رواه ابن جریر» وابن ابي حاته. 

وفي «تاريخ ابن عساكر» - بسن ضعيف - عن ابن عباس أيضاً في 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» للرازي (۲/ .)۲١‏ 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ۱۲۷)ء وابن بي حاتم في «التفسيرا 
(6/⁄1). 


۲۸۳ 


قوله : # كما ءامن الاش #[البقرة: ]٠۳‏ قال : أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وف 
OJ.‏ الخطابي ذ یا ع ی و رحمه الله 
تعالی: آنه کان عند عمر بن الطاب رضي الله تعالی غنه» فلا قام من 
عنده قال : إذا ذهب هذا وضرباؤه لم يبق من الناس إلا رجاجة. 
قال الخطابي : الرجاج : صغار الإبل» وحواشيهاء فشبه صغار 
الناس» ومن لا طائل عنده بها. انتهى”' . 
وقد سبق أ الرجاج مهازيل الغنم» والضعفاء من الناس والإبل. 
قلت : وفيه إشارة إلى غلبة الجهل والوهن على الناس بعد عصر 
الصحابة والتابعين» وكلما تأخر العصر كان الجهل في آهله أكثر 
وكلما كثر الجهل استوى الناس فيه» فلا ينكر بعضهم على بعض»› 
ولهذا قل في هذه الأزمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل صار 
المعروف منكراً والمنکر معروفاً كما أخبر به البي ل 4 
وفي حديث : «لا رال الاس بحیْر ما تقاضلوا د ي ليلم واتار 
في علب الفضايل؛ فإِذا اشوا فيٰ الجَهل وَاتباع الَرَی هَلكواء ولا 
نر بَحْضهم على بَعْض» . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ ۱۷۷) ENE‏ 
المنثور» /١(‏ ۷۷): : سنده وأه. 


(۲) انظر : «غريب الحديث» للخطابى (۳/ )١٤۳‏ . 
(۳) روى الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۳۷۰): عن محمد 


AY 


وفي المعنى قلت : [من مجزوء الخفيف] 
عَم اجهل وَالهُوى فالوّرى في الْهوى سوا 
فبذالاترىفتقى فكجراغيّمَنْغوى 
هآو لاج ری :فلن نتشک الجری 
جيب کل ماتری ينْضَلالٍونْهوى 
تالالض إذا باءَذوالجلبالتوى 
ولأبي الأسود الدؤلي من قصيدته المشهورة «ذوات الأمثال»: 
من الكامل] 
رالناس قذ صاروا بهائم كلهم وَمَح الاثم فاك وريم 
صم ويم لس يُرْجَى َفعهُمْ ‏ وَرَعِيمُهُم في الائات مَلومْ 
وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال رسول الله کار : او فيٰ آخر الرَمَان رجَال 
لسرن الذا بالديْنء يبون لتاس ا الضأن من اللبنء 
و َقلوبهُم فلو الذتاب» يقل الله تعَالى: 
أي يترون آم علي يَجتَرئؤْن؟ لأنعقّ عل ويك ينهم فغ َع 
الحَليْم مهم حَيْرّان»٠.‏ 
(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١۱)ء‏ وكذا الترمذي .)۲٠١٤(‏ 


TAA 


- وروى الطبراني في «الأوسط» عن آنس رضي الله تعالى عنه: قال 

رسول الله ڳل : «ټاتي رَمَان عَلَن الاس هُم ذئَابء فمن لَمْ يكن ذبا 
كله الذئاتُ»“. ۰ ) 

وفي رواية تقدمت : (فمَنْ لم يَكَنْ له ذئب كله الذئات» . 

وليس المراد إرشاد الإنسان إلى التذاؤب» بل هو من باب 
المشاكلة؛ أي: مَنْ لم يُخف الناس بجرآته وبتوعيّدهم بعقوبته» 
طْمعُوا في ظلمه واستهانوا به . 

ونظیره قول ابن درید : 
من ظَلّم الاس تحامَؤا ظِلْمَة ‏ وَعَرعَنهُم جازباه واختَمَى 

وزی الخطاے ھن انا لی فال با فی الاس من 
يقال له : زمان الذئاب» فمَنْ لم يكن في ذلك الزمان كلباً أكلوه. 

قال قتيبة بن سعيد: وهو هذا الزمان . 

قلت : إذا كان قتيبة - وهو من شيوخ البخاري ومسلم - قد نرّل 
الحدیث على آهل زمانه» فکیف بأآهل زماننا؟ وقد مضى بعد زمان 
قتيبة نحو ثمان مئة عام . 

وفي هذا المعنى يقول القائل : 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲( لم يتقدم» ولم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(۳) رواه الخطابي في «العزلة» (ص: .)٦۹‏ 


۲۸٩ 


ا e E REE‏ بَيْنَ آئوابه العق ر 

وليس في ذلك کله کی في الظلم والعدوان والأذية» ولكن 
من باب المشاكلة . 

والمراد أن يكون للرجل قوة وشوكة يدفع بها ظلم الجبارين 
عله ؛ فافهم ! 

وروى الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن انس رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله ي : «يأتي على الاس رَمَان» يري الوَجل فيه 
جروا حير من أن ری ولد . ۰ 

والجرو - مثلث الجيم -: الصغير من أولاد الكلاب وسائر 
السباع. 

وفي المثل : لا تقتني من كلب سوءِ جَرُوا. 

قال الزمخشري : يُضرب في اصطناع من لا عرق له» انتهى" 

واقتناء المال وغيره: اتخاذه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في «طبقاته» : 
آنشدنا قاضي بلدنا بو علي الداودي قال: أنشدنا أبو الفرح؛ يعني : 


.)٠۹٩١ /۲( انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري‎ )١( 


(۲) ورواه الرافعي في «التدوين في آخبار قزوین» (۲/ .)۲٠۲‏ قال الموصلي 
في «المغني عن الحفظ والکتاب») ( ص : :(o¥‏ لا يصح في هذا الباب 


عن رسول الله يي شيء . 
(۳) انظر: «المستقصى» للزمخشري )۲ / .(YOA‏ 


1۹۰ 


اا بن زكريا النهرواني : [من الوافر] 


ا مِنَ الضباب راا الشرابَ من ¿ السّراب 
أب من EE‏ واا دي سلح رَصاب 
اض أن ألاقى لاشتیاقی خیار الاس في في زمَن اللاب“ 


وللوزير المغربي : 1من الطويل] 


آری الاس في الدُنیا كراع تكرت مَراعِيهِ حٌى لَبْسَ فين مَرْتع 

قماءٌ بلا مَرْعَی وَمَرْعَّى عير ما وَحَبْت تری ماءَوَمَرْعّی فمَسْیع 
وفي «روض الرياحين» لليافعي : أن مالك بن دينار قال للسمنون 

المجنون: لم لا E‏ الناس وتخالطه؟ فأنشاً يقول: [من مجزوء 

الخفيف] 

كنْمَمالاس جانبا ‏ وازْض باش صاجبا 

تلب الاس كف د تج ذه عقارب“ 


وروی الحافظ عرد الكريم بن السمعاني ف في «ديل تاریخ بغداد) 


(۱) انظر: «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: »)٠١۳١‏ وكذا 
«الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص: ). 

(۲) انظر: «وفیات الاعیان» لابن خلکان (۲/ .)١۱۷۴‏ 

)۳( وروى الخطابي ذ في «العزلة) ( ص : ٨۸‏ نحو هذه القصة مع البيتين › لکن 
پر ال 


۲۹۱ 


عن أبي الفتح بن الحسن المذكر : أ نشد لبعضهم : [من محزوء 


م 2 
4 س 
س م 


ار 
قذارانی عجاا 
ت تج ذه عقارببا 


ودع ال ا جا 01( 


ولابن العميد في معنى أخص من ذلك : [من مجزء الكامل المرقل] 


آخ ال جال من الأّبا 


الآقارت كالعَق ا1 


(pp 


وقال غیره : [من الخفيف] 
ليت شعري كيف الخَلاص من الت 


ا و اګ 2 
قلت لما بلاهم صذق قولي 


ٍ ء 2 
عد والاقارب لاتقارب 


ا ۹ 2 € » ° 
رب» بل أضرٌ ِن العقار" 


س وقد أصبَحوا ذئاب اعتداء 


رضى الله عن أبى الدرداء 


شوك فيه والناسٌ اليوم شو لا ورق فيه". 


(۱) وانظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر )۳٤١ /٩(‏ 
(۲) انظر: «الإعجاز والإيجاز» للثعاليي (ص: ١۲۲)ء‏ و«وفيات الأعيان» لابن 


.)۱۰۹ /٥( خلکان‎ 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١‏ 


أو بقوله: اتقوا الله واحذروا الناس؛ فإنهم ما ركبوا ظهر بعير 
إلا أدبروه» ولا ظهر جواد إلا عرو ولا قلب [مؤمن] إل 
خربوه . 

e‏ السابق الذي رواه عن النبى يلاه أنه قال: «وَجَذت 
التا ا قلف وق بالتاس رودا . 

ا قال : قال رسول اه ة: 
«اخ تقل . 

قال العسكري : قال معاوية - تا مد ا روا إدا 
عاملت الرجل عرفته . 
ا ت ااا اا 
وَيل رة بفد ود وله 
ضاع مروف واضع ال مَعُرُوف في غير أهْلة 


ومثل هذا الحديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر ىجي قال: قال 


.)۲١١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) ذکره العسكري في «الأمثال» (۱/ ۵ ملا ۰ والمثل ا 
الدرداء فيما : زعم بعضصهم › وروي عن النبي اة أيضا 


4۳ 


رسول الله ي : «التاس كإبل ممَة؛ لا تجد فيم راجلة»٠.‏ 
يعني : إل المرضي منهم قليل . 

n 

وأول مَنْ قاله النابغة الذبياني» واسمه زياد بن معاوية بن ضباب : 
[من الطويل] 
فلا تتركني بالوَعِيدِ كأتي لى التاس مَطلِيّ به القارٌ أجربُ 
رتست بى آخالاتلفة ‏ على شعت أى الجال لهات 

وروى الخطابي ذ في «العزلة» عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله تعالى عنهما قال : ال رسول الله ماو : «التاسة کَأَسْتان المشط». 

وفيه كما قال الخطابي وجهان : 

الأول: أنهم متساوون في الأحكام» لا یتفاوت منها شريفٰ عن 
er a bS CE‏ 

والثاني : أن ذلك ذم؛ أي: إنهم سواء في أن الغالب عليهم 
النقص؛ كقولهم إذا ذموا قبيلة : هم سواسية كأسنان الحمار“ . 


(۱)( رواه البخاري »)٦۱۳۳(‏ ومسلم .)۲٠٤۷(‏ 


(۲( ا في «العزلة) س «(o٤‏ ین و 


(۳) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٠١‏ 


۲4٤ 


قال الزمخشري : يُقال: هم سواسية» وسواسوة» وسوى سية؟ 
ا متساوون في الشر”'. 

قال كير : [من الطويل] 
سّواءٌ كَأسْنانِ الأجمار قلاترى لذي ية منهُمْ عَلى ناشىءٍ فضلا 

وأنشده غير الزمخشري : سواس كأسنان الحمار .. .إلخ. 

وهو جمع : سي؛ بمعنى : مثل ؛ فإنه يُجمع على أسواء» وسواسية› 
وسواس» وسواسوة كما في «القاموس»" . ) 

قال صاحب «الصحاح»: وهما في الأمر سواء» وان ت 
سواءان» وهم سواء للجمع» وهم أسواء» وهم سواسية - مثل ثمانية - 
على غير قياس ٠.‏ 
قال الأخفش : وزنه: فعافلة» ذهب عنها الحرف الثالث» وأصله 
الياء. ) 


وما اده الخطابي م «العزلة» - وقد بين هذا المعنى الذي 
اشا إليه ت قول أبي العباس الناشىء : [من المتقارب] 


٤ 2 4‏ ر ۴ ا ا و ت 
حبرت الانام فما إن وجدت على مخنة من يساوي نقيرا 


.)١١۳ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
 .)اوس (مادة:‎ )۱١۷۳ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ )۲( 
(مادة: سوا).‎ )۲۳۸١ /٦( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۳( 
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سے ا 


۴ ا5ے اتی ال هه الاين ا داعسا 
فر عت إلى الأنسن بالإنفراد فكان | لكقلل : مته E‏ 
وأنشد المنصور بن إسماعيل الفقيه التميمي: [من مجزوء 


الخفيف] 


وروى الخطابي عن إبراهيم بن شماس قال: قال لي حفص بن 
حميد الأكاف : يا إبراهيم! صَحبْت الناس خمسين سنة» فلم أجد 
منهم من سَتَرَ لي عورة» ولا وصلنى إذا قطعتهء ولا أمنته إذا غضب» 
فالاشتغال بهؤ لاء جن کت 

قال الخطابى : أنشدنى بعض أصحابنا قال : أنشدنا ابن الأنباري : 
[من مجزوء الرمل] 
E e E‏ اولاق الاس ر 
(1) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)١١‏ 


(۲) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٦۲‏ 
)۳( رواه الخطابي في «العزلة» ( ص : ۱). 


۲۹٦ 


قد بلؤتاالتاس فالا ا 
قال الجوهري : ويُقال في الخصلتين المكروهتين : كسير وعوير› 
وکل غیر خیر› روف اس مرخما" . 
وروى الخطابي TT‏ أنه أنشد لأبي همدة مولى 


2 ° ۾ ° و > و‎ a o 2 ا‎ e 
إخوة ما حضرْت سرُوا بزؤري فإذا غبت فالسباع الجياع‎ 

»۰ ت 5 2 »+ 5 ٥و‏ 8 + ا 4 3 
E‏ حان منهم تضاؤل واختناع 


و م ن 


فا ورن ى اة س يلون صَذْعَها ما اسْتطاعوا 
ماكذاتفعل الكراموَلَكَنْ ٠‏ مكذاتفعل العام الوضاع“ 
وقال : أنشدني بعض أهل الأدب لعبدالله بن المعتز: [من الوافر] 
وَأبْعَدَنِي عَن الإحوانِ عليي بهم فبقيت مَهْجُور النواح 
وكم ذم لهم في جنب ب مح وَجدٌ تحت أنواب المزاح© 
قلت : ولنا في هذا الباب؛ ی فی دل آکری لول آلاَلکي) 


[الزمر: :]۲١‏ [من الوافر] 


(۱( انظر : «العزلة» للخطابى (ص : ). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )۷١١‏ (مادة: عور). 

)۳( انظر : «العزلة) للخطابي ( ص : c(1‏ وعنده: «لأبي همهمة) بدل «لأبي 
همدة) . 


.)٦٤ انظر : «العزلة» للخطابى (ص:‎ )٤( 


۹۷ 


o ¢ ھ‎ 


قد أصبَحْت مَهْجُور التواحي 
فلاخل ؛ يُوافقني على ما 
إذا لاهم بالج قالوا 
ذلك قَذ عَدَلْتٌ إلى اثفِرادي 


من الإخوان مقصوصْ | لجَناح 


يُودينِي إلى حال القلاح 
بجي يَرْجعُون إلى المزاح 
بمَطلوبي» وعدت إلى ازتياح 


ولا أصْغي إلى مَلحاة لاجي 


وقال الخطابي : أخبرني محمد بن إبراهيم المكتب» قال : حدثنا 
سكن قال: حدثنا عيسى بن أبي موسى الأنصاري قال: سمعت 
سليمان بن موسى ينشد : [من الخفيف] 
واس تحالت مَروَدة الإخران 
ر فكل لسانة إشان 


ر ت e 9 o‏ 
ودَاوّجّذث ذا لوان“ 


حال عا عهذت رَبْب الرّمانِ 

راتو التاسٌ في الْخُدِيعَة الک 

لغري لَيِنْ بوث الاس 
قال : وأنشدني ابن بي الدنيا قال : أنشدني أعرابي من بني أسد: 

من الوافر] 

آلا ذهب اللَكَرْمُ وَالْوّفِاءُ وباد رجالة وبي العَناءُ 

لادی ناس كاتهم الذئاب لهم عَواءُ 


إذا ما جئتهم يتدافخوني 9 اا 


.)٠٤ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 


۲4۸ 


E CE‏ رآففداءٌ إذاترَل البلاء 
فول ولا ألم على مَقالي ٠‏ على الإحوانِ كلهم الضا۶“ 
ولا شك أن الأخوة الحقيقية لا تذم» ولا يقال على الإخوان 
التضفن بها الحا ولك كا قل الأخران الحققو. الأعرة نى 
صارُوا أعرَ شيءٍ موجوداً وملحقين بالعدم» استعاروا للمعارف اسم 
الإخوان» ثم كانوا لا يكادون يجدون السوء إلا من المعارف؛ كما قال 
غق السلف؟ ما وجذت ضررا قط إلا ممن غرفت. 
وقال آخر : [من مجزوء الخفيف] 
ا E CE E E‏ 
فأطلقوا الذمً على اسم الإخوان» وعليه يحمل كل ما في ذلك . 
وروی الخطابي ذ في «العزلة) عن أبي دة ين الجراح رضي الله 
تعالی عنه قال : eT‏ أن أمر هذه الأمة سيرجع أن يكون إخوان 
العلانية أعداء السريرة”. 
ثم قال الخطابي : أنشدني التمار ات قال : آنشدنا ابن 
الأنباري لأبي حازم : [من المنسرح] 
إوان هذا اكلم ا 


E CEE E Ee ا‎ 


.)٠٤ انظر: «العزلة» للخطابي (ص:‎ )١( 
.)٦۲ رواه الخطابي ذ في «العزلة» (ص:‎ (۲( 


14۹4 


ووا ثياب الوصال بيهم فقصارَئَوب الرياءِ يذل 
ولَْسَ فيمارأيث يهم وَين مَنْ كان مُغيماعَمَل 
فاحقظٌ من الاس إن ظْفرت به مَنْلَْ يكن إخاۇة دحل“ 
وقال: سمعت أبا جعفر العتبي يُنشد لعلي بن الجهم» قلت: 
ولقد أجاد فيما شاد : [من الوافر] 
رالا اا ای راي فا ارا جا 
آَم تر مُظّهرينَ عَلَيّ عا وكانوا مس إخوان الصَفاء 
يليت بتَكبَة فغخدَوا وّراحوا عل آش شد أسْباب القضاء 
أبَث آقدارْهُم أن تصروني ٠‏ بجي أؤبمال أؤبراء 
رااان يقال له : خذلم صَلِيقاً فادَعَوًا قَدَم الْجَفاء“ 
وقال : حدثنا الخلدي جعفر بن محمد بن نصير: ثنا أحمد بن 
مسروق الطوسي: ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو عبدالله 
النباحي رحمه الله تعالى : [من الرجز] 
لا نال الاس وسل مَنْ انت ل“ 
(1) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)١۲‏ 
(۲) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٠١‏ 
(۳) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٦۷‏ 


07 


وبالغ المتنبي في وصف أهل زمانه» فقال: [من الطويل] 


ا مَذاالرّمان أَهَيْلّه 
وأكرمُهُم كلب وأنصرهُم ع 
ومن نکد الذنیا على الَْرء أن رى 
وقال : [من البسيط] 
أفاضِل الاس أغراضٌ لذا الرَمَنِ 
ونما تحن في جيل كواسية 
ولي پل مان يهم َل 


لا أفَري بلداإلاعلى غرر 


ولا أعاشر من أملاكهم أحداً 


و و 


إي لأفذره مكااأمفه 


فق الْجَهُول بلا قلب إلى أدب 


e‏ ت ر2 و و 
قۇ ملو دعم ا Dı‏ ول سے ٭ 6 ( 


ر و کو 
خرابٌ بادية غرّثى بطونهم 


ٍ 2ه 
ون ا عطيهم خبري] 


رو و م ٤ TT‏ 
روك 


وأسْهذهہ فد رأشجَعهہ قد 


اا صداقته بد0 


لو ِن الهم أحلاحُم مِنَ الفط 
شر على الحُرّ مِن سقم على بَدنٍ 


ر 


ر e‏ 0* ل 


ر 


2 ا ٥ 4 r‏ 0 
ا 4 
حتى اعنف نسي فيهم واي 


قر الجمار بلا رَأس إلى رَسَنِ 


.)٤۴۳ /١( انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي‎ )١( 


وخلة من جليس أتقيه بها 


وأحسن ما قيل : [من البسيط] 


يري بأكثر هَذا الاس حع 


امل الْحَفيظة إلا أن تجَربه 


ق م ۶ ت 
ٳن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 


وفي التجارب بَعْد العَيّ ما يرع 


وأجاد مهيار في قوله: [من البسيط] 


ولائم فى غوف ي 
عساك خبْرآبالتاس مثلي 
ِي قلى مَنْ تراك تلحى 
اله لي إن طْر خث عضي 
قذ كنت أي وَهُم فروق 


وما أحسن قوله: [من الوافر] 


2 
۶ 


اقضي ما أغالط من رمان 


ا ا ٍ 8 ك 
سے و م 
اكلةامالهم حسيب 


^ ستی » واشكووف ضروبت 
تاحاب ةا 


E ٤ 


(۱) انظر: «شرح دیوان المتنبي» للواحدي (ص: ۱۲۸ - ۱۲۹)» وفيه بعض 


الاختلاف عما أورده المصنف هنا. 


(1) البيتان للمتنبي٠‏ انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: .)۲۲٠‏ 


ر وقي ِي طرق التعالي 


أصاحبهم في ىھ يمسي الود عنهم 


و 
وأرم فيهم مدحامتانا 


وله أيضاً: [من الرجز] 
مَنْ لك بالناس ولا ناس لهم 
فف ا غبرَها 


إن وَصلت فأحا مُصافياً 


أخ ترى لوجهه قبل الجدى 


e E a 
وإن زجروا بحث او بحضص‎ 


9 سے‎ a 
و‎ o ۰ جھ ر‎ ۰ 
ر ر ر‎ 


اكلام الع الْمكاثر 
الل الاس بها أو كاثر 
برزقها ايسور في المعاشر 
ت على اجرب دامخا 


قلت : وقد ذبّلت عليه بقولي : [من الرجز] 


مَنْ لي بهذا الأ لو أنصرته 


دو ر ۰ o o‏ 
ركنت منه بمَكانِ العَيّن من 


أرْعاهُ مما ES‏ 


E‏ م ي و 
لكنه عزمن عنقاء مغ 


وروى البيهقي في «الزهد» 


أصْفيتَةُ ب باطني وَظاهري 
م O‏ م ا 
رالوذادنى رحم وناصر 


تعالى قال : إذا رأيت الأسد فلا يهولنك» وإذا رأيت إنساناً فخذ 


ثوبك وف . 


وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى: فر من الناس 
كفرارك من الأسد“ . 

وقال الخطابي : حدثنا عن الشافعي طب آنه قال: ما أشبه هذا 
الزمان إلا بما قال تابط شرَأً: [من الطوير] 
عَوّی الدب فاستاتَشت للدئب إذعَوى 


ر ٌ سے ت 4 ه ۶ ۽ 


صر 


قال : وأنشدني الابري لمنصور بن إسماعيل : [من المجتث] 


2 و‌ و ج 2 

والب دعلنهمسّفينة 
رات مھ ٌ ام ےک و 
ووفدن-سÈËĞËصحتك‏ فاانظر 

لسك امك 


قال : وأنشدوناله: 


)۱( رواه البيهقي في «الزهد الكبير» ( ص : ۰( 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)0٥۵‏ 
(۳) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٥١‏ 


۳€ 


f o 2‏ سے ٠»‏ ر ص ° ٠‏ 
كل من اصبح في ده ركممن إقدآتراه ‏ 


٣ه‏ 0 2 ا .ت ا : 


ال الطانى: والكل من قدي الدهر: مالقي الاس سن الناضن. 
7 | 
وقلت مضمناً: [من الرجز] 
إل لاء الاس بلاس مالقي الاس من الاس 
رال" 
بال الا مر الاي إل لاء الاس بالنشاس 
ااا اا اا ایا اس 
وروی الخطابي› وأبو نعيم عن الربيع بن سلیمان قال : سمعت 
الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: [من البسيط] 


ر 


لُت الكلابَ لنا كانت مُجاورة رارق غ رفا 


ر ت 


ح دا 


ر ت 


إهّ اللاب نهدا في مرابضها ‏ والتاس لس بهاد شرُهم أبدا 


م ا 1 ق e‏ ۴ و که ٥‏ 
فانج بتفسك وَاسَأْسنْ بوخحدتها أت السّميد إذا ما كنت منفردا“ 


.)٥۷ انظر: «العزلة» للخطابى (ص:‎ )١( 
.)٥۹٩ انظر: «العزلة» للخطابی (ص:‎ )۲( 
.)٥٦ انظر : «العزلة» للخطابى (ص:‎ )۳( 


o 


وأنشد الخطابي في المعنى لبعض أهل عصره: [من السيط] 


السباع الضواري دونه وَرَرُ رالناس شوهم مادونۀ ورزر 
ا 1 NIAR 2o 11 a OY‏ 


وقال آخر ؛ أنشده الدميري والسيوطي : [من الكامل] 
والتاس أهْدى في القبيح من القطا ٠‏ وَأَضَلٌ في الْحُسْنى من الغزبان“ 

وروى الخطابي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: اعلموا أن 
الناس شجرة بغي» وفراش نارء وذبان طمع؛ إن الدنيا لكا فتحت على 
اا لرا بوا اسر الكلب حى قار بي غل بن 
بالسيوف» واستقل بعضهم حرمة بعض» تجانفوا على قبيحة كسبوها 
من كل حرام» وأنفقوها في كل شر»ء وطبقوا الأرض ظلما". 

قال الخطابي : وقرأت لمنصور بن عمار رحمه الله تعالى في صفة 
الزمان فقال: تغير الزمان حتى كل عن وصفه اللسان» فأمسى خرفاً 
بعد حداثته» شرسا بعد ليّنه» يابس الضرع بعد غزارته» يابس الفرع 
بعد نضارته» قاحل العود بعد رطوبته» بشع المذاق بعد عذوبته» فلا 
نکاد نری لبیباً إلا ذا كمد ولا ظريفا واثقاً بأحد» وما أصبح له حليفاً . 


(1) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: .)٠٥١‏ 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤٠٠١‏ والبيت للأديب 
الخزي كما في «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصبهاني (۸/ ۷). 

(۳( رواه الخطابي في «العزلة» (ص: ۷۲). 


۳٦ 


إلا جاهل» ولا أمسى به قرير عين إلا غافل» فما بقي من الخير إلا 
الاسم» ولا من الدين إلا الرسمء ولا من التواضع إلا المخادعةء ولا 

من الزهادة إلا الانتحالء ولا من المروءة إلا عذوبة اللسان» ولا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ET‏ 
وتضلع الكبر منهاء ولا من الاستفادة إلا التعزز والتبجلء ولا من 
الإيمان إلا التراؤس» والتجلل بالغرور المائق المذموم عند الخلائق› 
النادم من العواقب» المحظوظ عن المراتب» من اغترً ولم يحسم 
رجاءَه باليأس» ولم يطلق قلبه بشدة الاحتراس. ِ 

فالحذر الحذر من الناس؛ فقد أَقَلَ الناس وبقي النسناس» ذئاب 

عليهم ثياب» إن استرفدتهم حرموك» وإن استنصرتهم خذلوك» وإن 
استنصحتهم غشوك» وإن كنت شريفاً حسدوك» وإن كنت وضیعاً 
حقروك» وإن كنت عالماً ضللوك وبدّعوك»› وإن کنت جاهلاً عرو 
ولم يرشدوك» وإن نطقت قالوا: مهذار مکثار وصفیق» وإِن سكت 
قالوا: عيبي بطيء وبَليّد» وان تعمقت قالوا: متکلف متعمق» وإِن 
تغافلت قالوا: جاهل أحمق؛ فمعاشرتهم داءٌ وشقاء» ومزايلتهم دواء 
وشفاء» ولا يؤمن أن يكون في الداء مرارة وكراهة» فاختاروا الدواء 
بمرارته وکراهته على الداء لغائلته وآفته ؛ والله المستعان“! 


وقال الخطابي : أنشدني أبو رجاء الغنوي قال: أنشدني العتبي 


.)۷١ انظر : «العزلة» للخطابى (ص:‎ )١( 


۳۰۷ 


من قصيدة له: [من الرجز] 
لاعلم دياعندهة رلاتقى 
ل وا 
اا في صف ت وبّدا 
وَرَفعُوا 2 بُکی ولا 
َو سرب بط جَاوَبَت سرب قَطا 
ا ټزداد صدى إلى صدی 


كلهم في لِم نشي الَهُقَرى 


فاون ا تطويل اللحى 
ll‏ صغاراً تہ a‏ سا 
فلو تری شيهم إذا اخبَى 
مِنْ رخص اسعار رَمِنْ فرط غلا 


ذلك الدب إلى وة قت العشا 


لق بهم وا لعل يردا فنا 


2 ع ت“ ره 0 
يريد قداما فيجري من ورا" 


وروى ابن عدي في «الكامل» عن سفيان بن عيينة قال : سمعت 


علي بن زيد بن جُڏعان سنة سبع وستين يقول : مثل النساء إذا اجتمعن 
بمنزلة البط ؛ إذا صاحت واحدة صحن جیا 


وقال الدينوري في «المجالسة»: أنشدنا ابن أبى الدنيا قال : 


آنشدني شيخ من الأزد: [من البسيط] 


٣‏ ر 2۹ سر ر م ا م 
قد ضكَم الله ما جعت م“ أد 


(1) انظر: «العزلة» للخطابي (ص: ۷۳). 


بر | لحُميْر وبي الشاء والبقر 


(۲) رواه ابن عدي في «الکامل في الضعقاء» /٥(‏ ۱۹۸). 


قول إن سكتوا نسل ون نطقوا قَلْتُ: الضفادع بين الماء والشجر 


ارا ا َكيف تمع الأنعام ل 


وروى أبو نعيم عن أبي علي النيسابوري الفقيه: أن الشافعي 
رضي الله تعالى عنه لكا دحل مصر أتاه جل أصحاب مالك في مسائل» 
فتنکروا له وجَفوه» فأنشأً يقول : [من الطويل] 
شر د ذرَابَيْنّ سارحَة العم ا رالا عيَةالغته 
لَعَهْري ئن ضيحت في شر لد CE E O‏ 


م 


سے ٥‏ ر ص ° ك۶ 0 


َو َرَج اله اللَطيفُ بلطْفه وصادفث أَهْلاً للعلوم وللحكم 

بدت مُفيدا وَاستَفذْتٌ و ردادمُم E‏ 

وَمَنْ من لال عا أضاعَةُ وَمَنْ مع الْمُستَوْجبيْنَ و 
وا الإمام فخر الدين الرازي للإمام الشافعي لب أيضاً: 1 

الوافر] 

تعيب رماتا وليب فينا - ومالرزمانناعَيِْبٌ سوانا 

وقد تَهّجُو الرّمان بغْيْر جرم ولَر تق الرّمان به هَجانا 


ديات تنا الصَنع والّراقي فحن به نخاوع مَن رانا 


.)٥۸۷ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدینوري (ص:‎ )١( 
.)٠٠١١ /۹( انظر: «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


۳۰۹ 


ت 0 و۶ م 
لبس الذنبُ اكل لخم ذب 
ذش 
لبسنا للتخاذع مَسْكَ ضأن 
س 2 ي 


ال ا 
فتلا لارا اتان() 


وروی ابن عساکر عن الخطيب البغخدادي قال : آنشدنا ابو عبدالله 


الصوري لنفسه: [من المحتث] 


ادا ھرس ت ت 


إن خانل الأصضحابت 
E‏ و 
م م و۶ 

° ۶ و اب 
رلاعلوججااب 
ا 1 ا 


gِ 


قب ازاب 


.)٠١١ /١( وانظر: «الزهد الكبير للبيهقي‎ )١( 


مامولاءِ ناس بل هم لري کت 
اف واب اشرت يهم مقاب“ 
ومن لطائف شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله 
تعالی : [من الخفيف] 
تن يري ِن مغر جروا الع ل وحاوا عن طرق شتقبم 
لا يرون الإنسانَ قذ نال حَظاً من صلاح حَکّی یکو بَهیمَة 
وأنشد القاضي آبو الحسن الماوردي في «أدبه) لأبي بکر بن 
درید : [من محزوء الكامل المرفل] 
لاس مفلل رماهة قا الحذاأُعلى مثالة 
ارال درك مثل ده رل فى تقلبه وَحالة 
e‏ امان جری القسادٌ على رجالة“ 
وروی الخطابى فی (عریب الحديث» باسناده»› عن ا الدرداء 
رضی الله تعالی عنه قال : ما آنکرتم فیما غبرتم من أعمالكم ؛ إن يك 
حيرا فواهاً واهاً» وإن يك شا فآها آها . 
)١(‏ انظر : «تقييد العلم» للخطيب البغدادي (ف: 0 
(۲) انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی .)۲۳١ /٩۹(‏ 


(۳) انظر : «أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص‌: .)٠١۹‏ 
(6) رواه الخطابي في «غریب الحدیث» (۲/ ۳۳۸). 


۳١۱ 


وروى أبو عمرو الداني في «الفتن» عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالی آنه کان یقول : ما آنکرتم من زمانکم فبسوء آعمالگ۰. 

وروی هو وأبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالی قال: ما بکیت 
من زمانِ إلا بکیت عليه . 

وروی أبو عمرو عن ميسرة بن حليس قال: ما لنا لا يأتينا زمان 
إلا بکینا منه» ولا تولًی عنا إلا بكينا عليه" . 

وقال آبو العتاهية : [من مخلع البسيط] 
يارټلم بك من رمان للأبكتاعلى لمان“ 

وذكر الإمام أبو سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشي في كتاب 
«الشرف» عن علي رضي الله تعالی عنه قال : شاعا رول الله کا 
يقول: لماي عَلْ الاس رَمَانُ يَكُونون على شب أَسَِ» وَذئب 
وكلب» وتغلب» وَخنزير» وَشَاة. 

فما الأسد: فلو ار ا 
ا لا يَطمَع اَذ فيٰ فريسته تهٍ. 


(۱) رواه آبو عمرو الداني في «الفتن» (۳/ .)٠٥۱۹‏ 

(۲) رواه آبو عمرو الداني في «الفتن؛ (۳/ .)٠٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(T/0‏ 

(۳( رواه آبو عمرو الداني في «الفتن» (۳/ 0۹). 

(6) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٠٤١‏ 


۳۱۲ 


وأا لنب : فالتَاجرُ الفاجرُء يذ د ذا اشَرىٰ» وَيَمْدَح إٍذا باع . 

راا الكل : فالَّجُل الْكذّاب. 

را الكَْلَبَ فالرَجُل القاریء الَذِيٰ يأل بيه 

راما الخنزيرٌ: فال جل المكَشبة بالسَاءِ لا يَظلف نفسَهٌ عَنْ شيْء . 

السا : قالوَجُل المُؤمنُ بج صرفهاء ويول لَحمهًاء 

يخلب لبنها؛ فكَيْف بشاة ين ا وَذئب» وكلب» وتَخْلب» 

وخنزيْر). 

وروی آبو عمرو الداني عن [إبرهيم بن] ا عبلة قال : تقوم 
الساعة على أقو e‏ أحلام العصافير 

وفي کلام بعض السلف: ا E‏ 
الناس كالأباعر في ذات الله تعالى . 

أي: لا يتصورهم في فعل الطاعة لأجلهمء ولا في تركها 
ا 

فأما ازدراء الناس فلا إلا أن يكون ازدراؤه لأهل المعصية منهم 
بزجرهم وتأديبهم » وازدراء أهل العلم والدين قبيح مذموم. 


.)٦۹ /۳( رواه أبو عمرو الداني في «الفتن»‎ )١( 

(۲) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (/ ۳۹۲) مرفوعاً. قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۱٠۸١‏ لم أجد له أصلاً في حديث 
مرفوع . ) 


۳۱۳ 


ومن لطائف ابن دقيق العيد: [من البسيط] 


r o‏ چ ره 
أهُل المَناصب فى الذنيا وَرفعَتها 
o <‏ 6 < : 
قد انزلونالاناغيْرٌ جنسهم 
GS I. HE‏ 
فلتالوقدزنا أن نرف 


لهم مُربحانِ مِنْ جَهّل وفرط غنی 


2 ى و ك م ص 
أل الفضائل مَرْذولون يهم 


مناز الوَحش في الإهمال عِندَهُم 
لالم في ترقي قذرنا مِم 
مقدارهم عندنا أو لو دَرَوةهُم 
وعندنا المُنْعبان العلم وَالكَدَة٠‏ 


وقد ناقضه الفتح الثقفي المنسوب إلى الزندقة؛ قال ابن السبكي : 


وأجاد: [من البسيط] 

د الراب والدتيا ورفعتها 
اك انلا ا 
هم الؤحوش وَنَحْن الإنس جكمشنا 
وَليْسَ شيْءٌ سوى الإهُمال قطنا 
نا الم ا علم وف عَدَم 


وقلت : [من البسيط] 


عند الذي حار علما ليس عند 
لقذرهمعندناقدر 9 
و و 7 3 ەگ و 
BA ET ES‏ 
E GS ST SS‏ 
وفيهم 1 متعبان ا ا وال ۳(۶( 


.)۲٠١ /٩( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
.)۲٠٠١ /٩( انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی‎ )۲( 


3 ل ك وأزْباب المناصب قد 
عَمُواوَصكُوابماهم فيه رتكا 
دت ت زينة ةه الدنيا رفك هه 
بن اه وام تق وام كوشو 
وَكَم رؤا علب العلم الشريفِ وَلا 
لطاع ة الله كات تهمهم 
قذغرهُم خرف الدنيا وزيشها 
وَمَنْتَجَرَدَعَنْ e‏ رغد 


*» RA 


وَالْمنْعبانِ لهم اجهل رالشمم 


10° 


* تنبية نَْعَلهُ خايِمَةً لهذا القصل : 
أو : يا حمار! أو: يا خنزير! أو: ما فعّل هذا الكلب» أو: لأخرجن 

هذا إن کان یرید به مطلق الذم والشتم تشفياً وتسلیاً فهو مکروهٌ 
قبیح بوجهین : 

أحدهما: آنه كاذب . 

والثاني : آنه إيذاء. 

وروی ابن أبي شيبة عن إبراهيم - د يعني : النخعي - قال: كانوا 
ولون إذا فال ارج اللر جال + پا لبا يا حبار ! یا خحنزیر! قال الله 
تعالى له يوم القيامة : أتراني خلقته كلباًء او هارا أو خنزير ا١؟‏ 

وعن المسيب قال: لا تقل لصاحبك: يا حمار! يا كلب! 
يا خنزیر ! فقول لك يوم القيامة : آتراني خلقت کلاً أو خا أو 
خحنزیر |؟ 

وخلقت - بضم الخاء المعجمة» وكسر اللام -: مبني لنائب 
الفاعل . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن هانىء البربر قال : دخل على 


(۱) روا ابن یی شيبة فی «المصنف» .)۲٠۱١۰۲(‏ 
(۲) روا ابن أیی شيبة فی «المصنف» .)۲٠٠٠۰١۰(‏ 


۳۱١ 


عثمان رضي الله تعالی عنه دهُقان من آهل فارس» فإذا هو يأكل مع 
امرأته وغلام له حبشي» فقال في كلامه: يأكل هذا الكلب معكماء 
فكأن الحبشي فهمها» فكف» فقال: كل . 

ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه : هو لله وإنا لله وما أدري يا 
أفضل عند الله . 

قال : فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وثب الحبشي إلى قاتله 
فرت اا فقتل» فاختلفت دماؤهما. 

وروی ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : استسقى 
موسى عليه السّلام لقومه فقال : اشربوا يا حمير . 

فقال الله تعالی له : لا تسم عبادي حمیر؟. 

وإنما سمّاهم موسى عليه السّلام حميراً لما رأى من جزعهم 
وغفلتهم عن قدرة الله تعالى لأنهم كانوا قد امتنعوا عن مقاتلة الجبارين 
ع دیول ر فر اه دال وره ت د من 
قدرته وعونه أن ينصر أولياءه وإن كانوا قليلين مستضعفين على أعدائه 
وإن و کما وثق الله ا جند طالوت حيث قالوا: 
لدنآ €[البقرة: 1۹ 


ا ا 2( 


بل تالو تیر نط بارت ئە 


(۱) رواأه ابن ابی شه ق «المصنف» ١(‏ 1°( 


۳1۷ 


ad CL 


ہما الوا عَم لباک قدا ملسمو فانک لبون وع آلو هو 
إن تہ مَوْمی © الوا یموم إا کن تھا ابا ما دموا يها كَاأَذْهَبَ 
أت ورك فَمَ إنَّا هنهتا ودورت €[المائدة: .[Yé4-۲۲‏ 

ثم لما دخلوا التيه ونفدّت أزوادهم» وفرعت مياههم» جزعوا» 
وخافوا أن يموتوا عطشا وجوعاً» فلما استسقی لهم موسی عليه 
السّلام» فاستجاب الله له» وأمره أن يضرب الحجر بعصاه» وكان فهرا 
بقدر الكف» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بالماء العذب المَعين» وكان 
موسى عليه السّلام يطالع القدرة التي بها الماء الكثير من الحجر 
الصغير» وكانوا هم مشتغلين عن ذلك بالتشوف إلى الماء والعطش 
إليه» فكانوا والحمير على حدٌ سواء» فعند ذلك قال لهم موسى عليه 
السلام: اشربوا يا حمير؛ أي: يا أشباه الحمير» فحذف المضاف»› 
وأقام المضاف إليه مقامه للمبالغة» أو سكّاهم حميرا ادعاءً للمبالغة» 
ومثل هذا شائع في الكلام. 

وقد تقدم أ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لرجل كلم 
صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب. فقال له: أما نت فحمار»ء وأما 
صاحبك فلا جمعة له . 

وإنما نهی الله تعالی موسی عليه السلام» وقال له : لا تس عبادي 
حمیرا؛ لأنه کان مشرٌعا یقتدی بأفعاله وأقواله» فربما اقتدی به بعض 
الجهال في تسمية الإنسان حمارا» وخاطب بذلك من لا يصلح أن 


۳1۸ 


يُخاطب بمثل هذا الخطاب . 
والأولى في حت القدوة أن يبعد في آقواله وآفعاله عمًا يحتمل 
التأويل» فكان الأليق بمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: يا 
أمثال الحمير» أو : يا إخوان الحمير؛ كما قال الله تعالى في حق أحبار 
بني إسرائيل : مکل الد يوا اللوربة م َه يلوا كمل لار 
ر a‏ ] حين أمرهم أن PS‏ 
u‏ فقال التبي بي لليهود حین آنزل الله تعالى عليه فيهم: قل هَل 


وا س سے سے 


نگم ر من َلك ت منوب عند آلو من لَه آم و اول م مهم ألقردة 
وألضازير وعبد الطلغوت ویک ر کا ال ی رل لبیل €[الماس:: 1°[ 
فقال النبي ىي : «يّا وان القردة) . 

ف ر ا ف بلع ل اده ا رن ا 
الممسوخين قردة» وأن يراد به: يا أمثال القردة كما في قوله تعالی : 
إن المبذرن انرأ حون الشََّطين €[الإسراء: ۷ أي : آمثالهم . 

وأما قوله ڳلا : «آلا ا باليس المسْتعَار؟ المُحَلإٌ٠؛‏ فان 
النبي بي لم يخاطب به مخصوصا معيناًء ولم يصرح فيه بالتمثيل» بل 

سكى المحلل تيساً مستعارأ على سبيل المبالخة للتنفير من التحليل . 
وهذا جائز ئز سائغ - وإن کان النبي ي في مقام التشريع - لان هذا 
و ت ا تیسا» بل لا یحتمل إلا 


(۱) تقدم تخریجه. 


۳1۹ 


تسمية كل محلل تيساً مستعاراً» وقد عرفت الوجه في ذلك» بخلاف 
قول موسى ية لكافة بني إسرائيل : اشربوا يا حمير . 

وأيضاء فان النبي بي أشار إلى سبب إلحاق المحلل بالتيس 
المستعار» وهو التحليل» بخلاف موسى عليه السلام؛ فإنه لم يُعين 
سبب تسمية بني إسرائيل حميراً» ولو بين لهم سبب ذلك لاستفادوا منه 
التنبه إلى استقباح ما يلحق الإأنسان بالحمار» ونفروا عنه كما يتنبه الرجل 
من هذه الأمة إلى استقباح ما يلحقه بالتيس من التحليل بقوله كل: «ألا 
خب رکم باس المُسْتَعَارا» فينفر عن ذلك. 

ومن هنا يظهر لك أن من سمى إنساناً كلبا لاشتماله على 
الضراوة» والكلب» والجشع لينفر هو عن هذه الأخلاق» أو لينفر 
عنها غيره» فلا يكون ذلك مکروهاًء بل هو مستحسن کما قال ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما للمتكلم والإمام يخطب: أما آنت 
فحمار”“؛ زجرا له عن التكلم في مثل هذا الوقت» وقد تقدم لهذا 
نظائر كثيرة . 

وأما ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد عن صالح بن خالد أنه قال : 
إذا أردت أن تعمل شيا من الخير فأنزل الناس بمنزلة البقر إلا أن لا 
تحقره؛ فإتّما أراد به ألا تتصور للناس وجوداً في طاعة الله تعالى› 
فتؤثر رؤيتهم لك في ذلك بفعل أو ترك» أو زيادة أو نقص» أو اجتهاد 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فی «زوائد الزهد» (ص‌: ۲۲۹). 


۰ 


أو تقصيرء كما لا تؤثر في الطّاعة رؤيتك للبقر وسائر البهائم شيئاً من 
ذلك فأما أن ترى لنفسك عليهم فضلاً ومزية فلاء كما أشار إليه 
بقوله : إلا أنك لا تحقرهم . 

وعلى هذا المنوال ما سبق عن أبي الدّرداء وغيره: لا يفقه الرجل 
کل الفقه حتی یری الناس كالأباعر في ذات الله تعالى'. 

وأمّا نك تراهم كالأباعر والأباقر والأحمرة ازدراءُ لهم 
واحتقاراء وتزكية لنفسك عليهم فهذا حرام . 

ومن لطائف الأعم زرحم اه تفال ےول تلق بلك ما رواد 
أبو نعيم عن مندل قال : قلت للأعمش : هل تأذيت بالمُسَرّدة قط ؟ 

قال: نعم» كنت في السواد فلقيني رجل منهم عند نهر» فقال : 
احملني حتى أعبر هذا النهرء قال : فحملته» فلما استوی على ظهري 
قال : سبحان الذي سخْر لنا هذا وما کنا له مقرنین . 

قال : فلما توسطت النهر رميتٌ به وقلت: اللهم أنزلنا منزلا 
مباركا وآنت خير المنزلين» ثم تركته يتلبط في ثيابه في النهرء 
وهربت”'. 

فانظر في جفاء هذا السوادي كيف امتهن الأعمش - وإن لم يعرفه - 
بالتسخير في هذا الأمر المُشق» ثم لم يكتف من جفائه حتى جعله 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠۳ /٥(‏ 


۲۲۱١ 


بمنزلة الدابة التي يقال عند ركوبها ذلك . 
لا جرم استجاز الأعمش أن يلقيه في النهر» ومثل ذلك انتصار 
واقتصاص من غير أن يؤدي هذا الفعل إلى الهلاك. 
e‏ 
# تمه : 
اعلم آنه لا يستطيع فعل کل شيء حسن› وترك كل شيء قبيح أو 
مکروه مما ذكرناه في القسم الأول من الكتاب» وفی القسم الثانى إلا 
رضی الله تعالی عنه. 
ولقد قال الهاتف : [من مجزوء الرجز] 
مُحَ د المادي الذي ا 
في جواب القائل : 
الى ياساقط ولا ال ع 
فإذا كان كذلك فلم يبق للعبد المتعلتق بجناب القرب من الله 
تعالى» القاصد إليه كك إلا أن يستعين باه تعالى للترقي إلى هذا المقام 
فيما يقرؤه في كل صلاة أن يقول : ك سند وك نعي €[الفاتحة: 
٥‏ وكما قال النبي ل : «اسَْقَيْمُواء وَلَنْ تخْصوا». 
(1) القائل هو ابن الفارض» كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٤٠١‏ 


Y۲ 


وليحذر من الغفلة عن نفسه حتى يترك الخيرات» ويرتكب الزلات 
عل أسره الا رال الاد ا ا اا 
وقد روی الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله عل : «لا ټذخل لار إلا 0 
قيل : ومن الشقي؟ِ 
قال : «الَذِيّ لا يَعْمَل بطَاعَة الله تال ولا نر لله مَعْصيةً“. 
وروی الإمام أحمد عن ثابت البتاني» عن طف ٠‏ رحمة الله 
عليهما قال : إني نظرت في بدء هذا الأمر ممن؟ فإذا هو من الله كك 
ف كع ا ا اف عل اه ال وط ت ماما 
فإذا ملاكه الدعاء . ا 
وقلت في معنى كلام مطرف : [من الخفيف] 
منك يارَبْبَذءكُلّجَميل ٠‏ وعَلى فَصَلِكَ الكريْم تمامُة 
وَالّذِي يَستطيع عَبْدَكٌ فيه | َيس إلا الدعاء فهو ر ختامه 


ركفى بافتقار علدك سَوّلا E RIBE‏ 
° 7م ك ت ° و ص 0 ص 
جذ بتؤفيقه إلى [كل] حير وليكنْ بالقبول منك ختامة 
FF ¥‏ # 


(1) رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۲/ .)۳٤۹‏ وکذا ابن ماجه .)٤۲۹۸(‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 
(۲) ورواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)٠١٠۳١(‏ 


۳۲۴۳ 


4 


2D 9 


ا 
SK‏ 
AVIA‏ 


40۷ 
سی 
حسف 


OE 


a, 


قد تقدم لنا في القسم الأول من الكتاب فصل في خيار الناس» 
فينبغي أن نذكر هنا في هذا الفصل من ورد النص على أنهم من شرار 
الناس» أو من شرارهم تحذيرا من مثل ما سموا لأجله شرارا؛ ليكون 
هذا الكتاب كالمبين والمفسر لما أجملته هذه الاية الكريمة» وهي 


قوله تعالی : إ1 نكرو هَل کی وَالمنرکّن ار جَهلَمَ يرين 


EEE‏ ۶م و2 2 2 روو IS)‏ ے ⁄ کو ر 
فما ولك هم شر ألرِيَة 2 إت الزن ءامنوا وعملوا الصَلِحتِ أوليك هرح 
أرب €[البينة : .[V-٦‏ 
وبين في الآية الأولى مقام شر الشرار وقدّمها؛ إشارة إلى أن من 
o. ۰‏ ن PEA‏ ي ت 
سوی آهل هذا الوصف مرجو له؛ فإن قوله: اولك هم ث 
أَلْريَةٍّ 4[البينة : ٠]؛‏ أي : البالغون فى الشرء المُعرقون فيه» المتناهون 
فيه بسبب الكفر» ومن سواهم خير البرية. 
إلا أل هؤلاء يتفاوتون في الخيرية ؛ فإ الشر إذا حضر في قوم 


٤ 


فالخير في من عداهم لأ الخير والشر ضدان» ولا واسطة بينهما من 
حيث أصل الاعتقاد؛ إذ هما كفر وإيمان لا غيرء فأهل الكفر لا 
تفاوت بينهم في أصل دخول النار ولا في الخلود فيهاء وإنما التفاوت 
بينهم في العذاب الدائم؛ لا في دوامه» بل في إيلامه» وعمل هؤلاء 
الذي ظاهره حسن لا عبرة به ولا وزن له. 

وأهل الإيمان متساوون في أصل التصديق واليقين» وإ 
تفاوتهم في الأعمال» و م ل درت مما ما عمالو روا [الأحقاف: : ۹ فکلما 
استكثر المؤمن من الأعمال الصالحات» ۹ وأحسن فيهاء ازداد 
بذلك إيماناً مع إيمانه؛ أي: اتضح إيمانه ورسخ يقينه» فينتقل من 
أصل اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين» وأهل الإيمان كلهم على خير 
وإلى خير . 

نعم» تنقص أحوالهم بارتكاب الأعمال غير الصّالحةء والنقصان 
في الأحوال شر بالنظر إلى الكمال فيهاء فمن هنا أطلق اسم الشرء 
وشر الناس في بعض العبارات على مرتكبي كثير من المعاصي دون ِ 
الشرك تنفيراً منهاء ولأنها قد توصل مرتكبها بالإصرار عليهاء أو 
بالاستصغار لها إلى حد الشر البالغ والسوء المتناهي . 

وبهذه الجملة يتضح لك وجه اختلاف إطلاق اسم الشر على نوع 
من المعاصي تارة» وعلى نوع آخر منها تارة. 

ومن شأن الفطن الْحَذِر أن يتباعد عن كل ما يطلق عليه اسم الشر 

- وإن قل بالنسبة إلى غیره - لئلا یتناهى فيه فيكون ممن دخل تحت 


Yo 


قوله تعالی : «أولپك هة رَد 4[البينة: ]١‏ . 

وإذا انتهى به الحذر إلى اجتناب صغير المعاصي وكبيرهاء 
فينبغي أن تسلك به الرغبة مع ذلك سبيل الترقي في الخيرات ليتناهى 
في الخيرية إلى المقام الذي قدّر الله تعالى له من المقامات التي ببّناها 
وشرحناها في القسم الأول؛ فإنه بالترقي في الأعمال الصالحات في 
دار الدنیا یزداد رضی عنه من الله تعالی» ورضی منه عن الله تعالی ؛ 
فإ الله تعالى يقول بعد أن فتح لخير البرية باب الترقي في الخيرية بذكر 
عمل الصالحات معطوفاً على الإيمان: *جرَاؤهم عند ريم جِسَّتَ عَدَنٍ 
ری من تخا لأر رین فبا آبدا ریه عن ورضوا عة €[البينة : ۸]. 

فانظر كيف أخبر عن جزائهم بأنه جنات» فذكر الجنة بلفظ 
الجمع إشارة إلى أن لكل واحد منهم جنةء أو أكثر من جنة تليق 
بعمله» وأضاف الجنات إلى عدن إشارة إلى الخلود؛ إذ العدن 
الإقامة» ولا يخفى ما بين (عند) و(عدن) من الجناس المحرف» وما 
أحسنه من جناس تابع مقصود بديع لأجله ذكر لفظ: يد » وهو 
الإشارة إلى أن هذا الجزاء مقرون بالقرب وحسن التربية ؛ فإنه أضاف: 
لن 4 الدالة على الحضور إليه باسم الرب مضافاً إليهم . 

وفي قوله: عند رم نكتة أخرى» وهي حسن الضمان 
والتکفل» کما تقول لمن تريد تسکين خاطره عن ماله: حقك عندي› 
وجزاؤك عندي؛ أي : في قبلي› ونا المتكفل به. 


۳۲٦ 


ثم وصف الجنات بقوله: زی من كا اار4 ولم يقل: 
تجري فيها الأنهار» إشارة إلى أن آنهارها نفع محض» ومتاع صرْف› 
ونعيم خالص» لا طغيان لمآبها» ولا خطر ولا محذور فيها. 

نم أشار إلى الخلود فيها بعد وصفها بأنها جنات عدن» فقال: 
خرن فبا 4 . 
ثم أكد الخلود فيها بقوله : أب . 

وقيد الخلود بقوله: فم إشارة إلى أنهم ليسوا بخارجين 
منهاء بل هم دائمون فيها باقون» ثم كد هذا البقاء والخلود والدوام 
بذکر سببه» فقال : ری أله عنم وَرَضُوا عله 4 وفاقاً لرضاه عنهم› دام 
° 

ثم ذل على وصفهم» ووصف جزاء‌هم بعد تمامه بقوله: 
لديك #؛ آي: ذلك الجزاء الحسن الدائم والرضا لمن حى 
ية : ۸] من العبادء إشارة إلى أن العبد لا يتم له الإيمان والعمل 
الصالح› والخيرية ودخول الجتةء والفوز بالرضاء بل لا يكون له ذلك 
إلا بالخوف والخشية؛ کما قال تعالی: ومن عاف مَمَام ر 
جتان € [الرحمن : ] الاآيات. 

وکما قال تعالی : وما من حاف مقام ریھہ وتھی اقش عن ری إن 
اة هى ألْمأوّى#[النازعات : ٤١‏ ١٤]؛‏ أي : له. 

ثم في قوله تعالى : ذلك لِمنْحَثى ر[الينة: ۸] مع قوله: نَم 


۷ 


ر 


مى أله مِنْ عبَادو العَمؤأً€[فاطر : ۲۸] إشارة إلى فضل العلم» وأن هذه 
السعادة لا تتم إلا به فالعلم وصف الأخيار» والجهل وصف الأشرارء 
وكل خصلة جميلة فالعلم أولهاء وكل خصلة قبيحة فالجهل أولهاء 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين» ونعوذ بالله أن نكون من 
الجاهلين. 

فالجهل منبع كل شر» ثم تتضاعف الشرية على قدر الإغراق في 
الجهل» فمن ثم حَسّن فيهم قوله تعالى : کن َر لدوب عند أله الم 
آم آلزیت لا يعاود © وو علم مه فيم با لدشمعهم ولو أسمعهم تولو 
وهم مُعَرضور €[الأنفال : _ [rr‏ 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي في الأية : عدّهم من البهائم» 
ثم جعلهم شرها لإبطالهم ما میزوا به وفضلوا لأجله. 

وروی ابن آبي حاتم عن ابن عباس چ4 في قوله تعالی: 
الد لا عقون 1€لأنفال: ۲۲]: لا يتبعون الحق”' . 

وروى الشيخان» وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : استآذن رجل على رسول الله ب فقال : «ائذنوا لَه ف ا 
الحَشيْرَة» فلما دخل أقبل عليه» فلما خرح راجعته» فقال: «إِنَ شر 
لتاس الَذِي کرم اتقاءَ »0 . 


(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .(4A‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٥۵(‏ ۱۹۷۸). 
)۳( بهذا اللفظ هو في «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠١۹‏ 


۴۲۸ 


وفي رواية : «إنّ شر الاس مَنزلَةَ عند اله يوم القيامَة مَنْ أكرمَهُ 
الاسر اتقَاءٌ فخشه)٩‏ 

وفي رواية: فقال: «يا عَائِشَةً! متى عَهِذينيٰ فځاشا؟ إن شر 
الاس عند الله مَنْزلّةّيَْم القيامَة مَنْ ترك النَاس اتقاءَ شرو . 

وفي رواية للترمذي وقال: حسن صحيح : ي عائشة! إن من شر 
الاس مَنْ ترك الاس اتقاءَ فخشها. ٠‏ 

ومعنى : من تركه الناس؛ أي : ترك الناس الإنكار عليه. 

أو هو على ظاهره؛ أي: مَنْ هجره خوفاً من شره و من فحشه . 

والأول ليق بسياق سبب الحديث . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ڳل : إن شر الناس منزلة عند الله يوم القَيامَة مَنْ ياف 
التا ش06 . ۰ 


وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» عن أنس رضي الله تعالى 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم »)۲٥۹۱(‏ وعندهما: «من ترکهء› او 
ودعه» بدل «من أكرمه» . 

(۲) رواه البخاري )٥٦۸٥(‏ . 

(۳) رواه الترمذي )۱۹۹٩١(‏ وقال: حسن صحیح . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۳٠۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (۸/ ۱۷): فيه عثمان بن مطر» ضعيف جداً. 


۹4 


۹ اک س و TT o nrt‏ و 
عنه : أن النبي ي قال : «شر الاس مَنرلَة يرم القيامة مَنْ ياف لِسَان 
ساف شر . 

وروى الخطيب ذ في «المتفق والمفترق»»› وابن النجار عن عائشة 
رضی الله تعالی عنها: ا النبيّ ب قال : «شرٌ الاس يوم القَيامَة مَن 
E a‏ 


o 


وروی الإمام أحمده والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
: آن النبي ييه قال : «تجدون الاس مَعَادن؛ فخیارهہ في الجَاهلكة 
جارهم فی الوسلام إذا ا وتجدؤن حير الاس فی هذا الشَأن 
أشدَحُم له كراهية ةل أن قح وء ودن شر الاس بوم اقام ِن او 

الوجهين ين ؛ الَِي ياي هَولاءِ وجه وياتِي هَولاءِ: بوجه» . 
وهذا داخل في من يُكرم» أو يترك اتقاء شره أو فحشه» ومن 

يخاف شره» فلا معارضة بين الحديثين . 
ئم قوله : شر التاس»؛ ای في کل زمان» أو من کل قوم؛ 

فالكفار شرهم ذو الوجهين» والمسلمون شرهم ذو الوجهين . 

(1) رواه ابن بي الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: ۸۷). قال ابن طاهر 
المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ 4۱۷): رواه عثمان بن مطر» وهو 
ضعيف» والحديث من غير طريقه صحيح . 

() ورواه ابن آبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .»)٤‏ والبخاري »)۳۳۰١(‏ ومسلم 


. (0 ( 


۳۳۰ 


وذو الوجهين إذا كان كافراً شر من ذي الوجهين إذا كان مسلماًء 
فبذلك ونحوه يرتفع تعارض الأحاديث في مثل ذلك . 
وروی ابن ماحه» والطبراني ذ في «الكبير من حدیث ابي أمامة ص 


عن النبى ميه قال : من شر الاس مرل عند ثد يزم القيامة مه عند اذهب 


EL 
) اخرته بدن عیره)‎ 
وفى لفظ : «إن من شر الناس»'.‎ 


واغرجه ابو ت من نیت ابي هريره ولفظه : من شر الاس 
منزلَةَ مَنْ َدْعَب آخرته , دا يرو . 
وروی الخلعي حدیث ا هره ری الله تعالی عنه ي 


«فوائده» رافظ : «شة البركة عند الله منزلةً يوم م القيامة من E‏ 


ا غير( 

وروی البخاري في «تاریخه) عن ابي أمامة الله تعالی عنه : 
أنّ اَی لاء قال : إن شد التاس ندَامَة يوم القَيامَة رجل باع آخرته 
بدني غيرو٤0).‏ 


وروی الطّبراني في «الأوسط»» والحاكم وصححه» عن ابي 
هريره رضي الله تعالى عنه» عن النبي ٤ي‏ قال : «اخر الكلام في القدر 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۹۲۲)» والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷٥٥۹(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء» .)٠١ /٦(‏ 

(۳) ورواه الخرائطي في «(مساویىء الخحلاق» (۱/ .)۲٤٤‏ 

.(1۲۸ /⁄/( رواه البخاري في «التاريخ الكبير‎ )٤( 


۳۳۱ 


وروی المام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله تعالى 

عنه» والطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى 
عنه: أن اللي ي قال: «خيار أكتي الَذِبْنَ ذا رووا دك اش وشرار 

3 ن المشاؤؤن باللْميْمَةء المُفَرقون بَيْنَ الأحكة البَاغون الرآء 
لنت“ 

وروى البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عمر چ بنحوه“ 

وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن التي طا 
قال: «خیارک أحاسنكم أخلاقاء» المُوطعون أكتافاء وشرارك 
لزاون الْمَُفَيْهقون الممَسَدَقوَْ»0. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)٥۹۰۹(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۳۷۹٥(‏ وکذا البزار في «المسند» )۲۳١ /۱٤(‏ وقال: وهذا الحديث لا 
نعلم رواه عن الزهري عن سعيد إلا عنبسة» وهو لين الحديث. 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۷) عن عبد الرحمن بن غنم له . 
ورواه البزار في «المسنده (۲۷۱۹) عن عبادة بن الصامت له . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۹4۳): رواه الطبراني» وفیه یزید بن 
ربيعة» وهو متروك . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٦۷٠۰۸(‏ 

(€( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۹٦۹(‏ عن أبي ثعلبة الخشني ب › 
و(٠۹۷٤)‏ عن أبي هريرة ڪه » (۷۹۸۸) عن ابن عباس ي . 


r۲ 


والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. 

والثرثار: المهذار. 

وقال الفراء: فلان يتفيهق في كلامه» وذلك إدا فيه 
وتقطع ؛ قال : وآصله الفهق› وهو الامتلاءء کأنه ملا په فمه. 

والمتشدق : الذي يلوي شدقيه؛ أي : جانبي فيه للتفصح . 

وروی ابن أبي الدنيا في «دم التميمة»» والبيهقي في «الشعب» 
عن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء عن النبي ئي قال : «شرار 
متي لذي EF‏ ا لَذِيّ كلو لوان الطَعَامء نا 
الثيّاب» ور يسدق ن فيٰ الكلام». 

E E e a 
أن الت ب قال : ِن اكم إلى وأقرتكم مي في الأخرة احَاسنکہ‎ 


ر د 


أخلاقاء وَإن آغضکم لي بدك مني في الأاخرة الثرثارُؤن 


OA REA 
قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون؛ فما‎ 
المتفيهقون؟‎ 


. (مادة: فهق)‎ )"٠١ /٠١( انظر : «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
والبيهقى في‎ »)١١ رواه ابن ابي الدنيا في «ذم الخيبة والنميمة» (ص:‎ )۲( 
:)۱۸٤ /٠١( قال في «العلل»‎ .)٥٦٦۹( «شعب الإیمان»‎ 


وروي مرسلاً وهو أشبه. 


۳ 


قال : «المتكبرون). 

وهذا الحديث عند الإمام أحمد. وابن حبان في اصحیحه» من 
حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه بدون هذا التفسير . 

وزاد فيه : «وأنعدكم متي في الآخرة سوؤك ادا ارناز رن» 
...إلى آخر ۳ 

وروى أبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» عن العلاء بن الحارث 
- معضلاً -: أن رسول الله ل قال : «الهكازون وَاللَجارون وَالمَشاؤون 
بالنميْمَة الان البراء العنت د ا تخشرهہ الله في وجوه الکلاب»"؛ 
آي : في وجوه مثل وجوه الكلاب. 

وروی الإمام أحمد بسند جيد» i‏ 
قال : کنا مع النبي ييو في جنازة» قال : «ا ا ر عباد الله؟ 
القظ المُشتكب”. 

Î 1‏ اش؟ الضعِيفُ المُسْتَضَعَف ذو الطَْرن 

به بوه لواف سم على الله لَب . 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۱۸) وقال: حسن غریب . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (€/ 14۳( وابن حبان في «(صحيحه) 
(000۷) , 

(۳( رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص: 4۷). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١۷ /٥(‏ قال ابن حجر في «القول 
المسدد في الذب عن مسند أحمد» (ص: ۲۸): قال ابن الجوزي: هذا 


۳۳٤ 


وروی البخاري في «تاريخه» عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: قال رسول الله ئلة: «شرٌ التاس الَذِيٰ يسان باش ثم 
لا بُعْطی»(. 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن» واللفظ له - والنسائي» 
وابن حبان في (صحيحه» من حديثه رضي لله تعالى عنه: أن التي بيا 
قال : «ألا برك بخيار الاس؟ رَجُلٌ مُنْسك بعتن فُرسه فيٰ سَبِيْلٍ 


الله . 


آلا خيرم الي نلو؟ رَجُلْ مزل في َة لبوي حن الله 
تعَالى فيَهَا. 

اا شر الناس؟ رر بنا بام لا نی 

وروى الطبراني؛ وغیره بسند ضعیف» من حدیثه أیضا قال : قال 
رسول الله ي : لا نکم بشرارکم؟». 

قالوا : بلی إن شئت يا رسول الله . 


= حدیث لا يصح ؛ محمد بن جابر» قال یحیی : ليس بشيء› وقال أحمد: 
لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. قلت: وأبو البختري» اسمه سعيد بن 
فيروز» لم يدرك حذيفة» ولكن مجرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع › 
فان له شواهد. 

..)۳١١ /١( رواه البخاري في «التاريخ م الکبير»‎ )١( 

(۲) رواه الترمڏذي. )۱٣٥۲(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في »)۲٥۹۹(‏ وابن 


حبان فی «(صحیحه» )٦۰ ٤(‏ . 


ro 


*٭ » f‏ ۹ 0 ق ا 
قال : إن شراركم الذي ر زل و حده» ویجلد عبده» ويَمْنع رفده؛ 


قالوا: بلی یا رسول الله إن شئت . 

قال : «الَذِيَْ ان عثرة» ولا يَغْفرون ذْبا» . 

قال : «أفلا اح | بشر من ذلك؟». 

قالوا: بلی یا رسول الله . 

قال : «مَنْ لا يُرْجَیٰ حير ولا يُوْمَنْ شر . 

وروى الإمام أحمد عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال : 

سمعت رسول الله ييه يقول : إن آشد الاس عَذابا يوم القيامة أشد 

الناس عذاباً للناس في الذّنا». 

وشدة العذاب شر ما في الأخرةء وهي مترتبة على شدة الشر في 
الذنيا. 

والأصل في ذلك قسوة القلب الناشئة عن الغفلة عن الله كك 
وعن ذکره وذکر عظمته» وانتقامه وشدة عقابه . 


وفي «موطاً مالك» رضي الله تعالی عنه: أنه بلع أن عیسى بن مریم 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١۷۷٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۸/ ۱۸۳): فيه عنبسة بن ميمون» وهو متروك . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٩١ / ٤(‏ وكذا البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳/ .)١٤۴۳‏ 


۳۳٢ 


عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم ؛ 
ن الب الاي ها ن اله رلكن ل لمرن رل فظو في 
) ذنوب الناس کأنکم أرباب» وانظروا في ذنوبکم کأنکم عبید ؛ فإنما الناس 
مبتلى ومُعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 
وهذا ثابت في الحديث المرفوع ؛ رواه الترمذي وحسنه» عن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ل : «لا كيرا اكلام 


ص 
ت 


ر 2 ۰ س ا و ر 0ص ص 2 : ص ې o0‏ ~0 
بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الکلام بغيّر ذكر الله قسوة للقلب» وَإِن ف 


الاس ا م الله القلك القاسيٰ 


االلهلاوليكن 


ثم اذكروا ر واترکوا 
لاتځثروافي غير ذا ولک 
رااش ا 
ولاش دعاق ارد 
لا ال البلا 
فل بالرَحمَة ب ق وبال 


وو ا ر و ا 
منكم لكم عن جهلكم ناهيَة 
مَالَمْ يكن خَيْرأًإلّى ناجِيَة 
وور و ~ı‏ و 0 
قلوبكم تخدو به قاسية 


كانت عن الله علا قاصية 


بل ة تظه ر أو اة 
ا حْمَدوا الله على العافية 
كمد إلى المَرَتبَة الحَاليَة 


)۱( ا «الموطاً» للإمام مالك (۲/ .)۹۸٩‏ 


(۲) رواه الترمذي )۲٤١١(‏ وقال: حسن غریب . 


وفى الحديث : الات خِصًَالٍ تورث القَسوة في القلب: ج 
الطَحَام» وَحبٌ التوم» وَحْبٌ الرَاحَة» . رواه الديلمي عن عائشة رضي 
الله عنهاا. ٠‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة). والبيهقي في «الشعب» عن 
af 2 ٤ A‏ 
فاطمة رضي الله تعالى عنها : أن أباها َه قال : «شرار آمَتيٰ الذِيْنَ غدوا 

کا E‏ ا ا و ا 
باللَعيْم. الْذِيْنَ يأكلوْن أَلرَانَ العام وَيَلبسُؤْن ألْرّان الاب 
تشقون في الكلام». 

ولعل معناه: شرار كل نوع من الأمة الذين هذا حالهم من ذلك 
النوع» أو: الذين ليس لهم إلا ذلك بحيث لهُوا به عكّا يراد منهم . 

۶ي 

وروی الحاكم و صححه - وتعقب تصحیحه - عن عبدالله بن 
جعفر رضي الله تعالی عنه» قال : سمعت رسول الله َة يقول : (شرار 
مت الت ولدوا في النعِيْمء NS‏ من ج ل 
ا إن مِنَ الثياب الوانا» و کون من الذوات اونا يدقن ف 
کد 

وروى الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» بسند ضعيف» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : «سَيّكون رجَالٌ مِنْ 


(1) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۹۰۰). 


)¥( رواه الحاكم في «(المستدرك» (21۸). 


۳۳۸ 


۾ وو 


آم ني يأکلؤن لان الطَعَامء ويشرَبُؤْن لوان الشَراب» وَيَلبَسُون أَلوَانَ 
لاب و يَسَدَقوْنَ فيٰ اكلام اَمَك شرار أتي»٠.‏ 

وروى الإمام آحمد» والترمذي» والحاكم وصححه» عن بي 
بكرة E‏ أن النبي بي قال : «حَيْرُ الاس مَنْ طال 
ا e‏ الاس مَنْ طالَ م اء َمل . 

دوق لمعن عرف ن مالك رهی اف بای ت اا ي ع 
قال : «خیار e‏ لذن ڌ تجبزنهم ۲ رجینم ولون لهم و رن 
ا وشرار أئكتكم الذي تبغضرته ویښغضونک». 

قیل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف؟ 

قال: «لا؛ ما أَقامُ موا فيكم الصّلاة راذا EE‏ 
AS‏ ولا تنزعوا يدا مِنْ طعت . 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه»» والطّبراني في 
«الكبير» عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالیى عنه: أن الل اة 
قال : «ش الرَعَاءِ الْحطمة). 


(1) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)۲٠٠١١(‏ وضعف العراقي إسناده في 
و أحاديث الأحاء» )۲/ .(AA*‏ ) 


EE (۳)‏ 
(6) رواه ارمام أحمد فى «المسند» »)٦٤ /٠١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
»)٤١۱١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١ /٠۱۸(‏ 


۳۹ 


وهو في «صحيح مسلم»» ولفظه : ِن ثش شّ الرَْعَاءِ الحطمة) . 

وهو من الأمثال التي تكلم بها النبي يلل 

والحطمة - على وزن الهمزة -: وهو الذي يَخطم الماشية؛ أي 
يكسرها ويضربهاء إذا ساقها عتّف بهاء وإذا أسّامها قصّر في إسامتهاء 
يضرب في سوء الملكة والسياسة؛ قاله الزمخشري”. 

وفي «الصحاح»: رجل حطم»ء وحطمة أيضا: قليل الرحمة للماشية› 
يهشم بعضها ببعض ٩‏ 

وفي «القاموس؟: إنه الظلوم للماشية0. 

وروی الديلمي عن آبي هريرة رضي اله تعالی عنه: أن الى ب 
قال: «شرارٌ أي مَنْ يلي القضًاءء إِنِ اشتبة عله ل بُسَاوز» وَإِن 
ات بطر ون غضب عَنّفَ٬‏ وَکاتبُ السوءِ کالعَامل 4( . 

وعنه قال: قال رسول الله ي : «أبِعَدُ الاس من الله يَوْم القَيامَة 
القاضي الذي بالف إلى غير ما مر ب». ۰ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳۰). 

(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» (۲/ .)٠١۹‏ 

(۴) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۹١١ /٥(‏ (مادة: حطم). 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١٠١‏ (مادة: حطم). 

() ورواه ابن عدي في «الکامل› (0/ ۱67( وأعله بعمرو بن بكر السكسكي› 
وقال: NE‏ 


E3 


C* RA 
a 


وروی الطبراني في «الصغير»› E a‏ 
ا قال : «أشدٌ الاس ذا يوم القَيامَة مه عالم ا ع 

وروی ابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنهء عن التي لا 
قال : «(شرار ر أت ن العلمَاء الد ان ن الأ اء ؛ آي : لغير ضرورة. 

وروی أبو کر بن لال عن آي هریرة رضي اله تعالی عنه قال 
قال رسول الله اة : «إِنَ أبْغْضَ الحَلق إلى الله الحَالم يزور العكال» . 

وروی بن عبد ربه في «عقده» 0 اني ب قال: «آلا برک 
بش التاس؟» . 


فال «اللطاء إداف و 
والمعروف آنه من كلام سفيان؛ قيل له: آي الناس شر؟ 
قال : اللهم غفراً! العلماء إدا فسىدوا. رواه آبو نعیم 


(۱) 8 الطبراني في «المعجم الصغير» »)٥١۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان») 
(۱۷۷۸)» وکذا ابن عدي في «الکامل» )۱٥۸ /٥(‏ بعثمان البري»› 
وقال: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه إسناداً ولا متناً» وهو مما يغاط 
الكثير» وهو في الجملة ضعيف . 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٠١(‏ بلفظ : «إن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون 
الأمراء» . وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحايث الإحياء» .)٤١ /١(‏ 

(۳) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۲۲). 

.)۸١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )٤( 


۲١ 


وروى البزار عن معاذ رضي الله تعالى عنه» وصححه أبو نعيم 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي ي قال : «شرارٌ الاس شرارُ 
ا فيٰ التاس». ۰ 

وروی ابن عساكر عن نس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «أشدٌ الاس حَسْرة يَوْم القيامة رَجل أمَكتَة العلم في 
لاف طاول علمَا فانتقع به مَنْ سَمِعه من دون . 

وروی انو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين»» والديلمي عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أ التب ب قال : «أشد الاس عذابا 
يوم القيامَة» مَنْ يري الاس أن فيه حيرا وَلا حير في . ۰ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى قال : قيل للقمان: أي الناس شر؟ 

قال : الذي لا بُبالي أن يراه الناس مسي“ . 


وروى اللإمام أحمد عن أبي ذر ي » وأبو يعلى عن عطية بن بسر 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١‏ 

(۲) رواه البزار في «المسند» »)۲٠٤۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/ ۲۲۰) عن معاذ بن جبل ظ4 . 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۱۳۸) عن ابن عباس 4ء 
وقال: منكر» ولا أدري على من الحمل فيه . 

.)٠٤١۸( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 


..)٥١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 


۳4۲ 


رضي الله تعالى عنه» وهو والطبراني في «الأوسط» عن بي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي َي قال : ا عرابکب». 

وفي رواية آبي ذر: «وَأرَاذل مَوْتاکم عَرابک»٠.‏ 

زاد ابن عدي في حديث ابي هریرة: «رکعتانِ من مأل حَْر مِنْ 
سَبْعِْنَ رة مِنْ عبر مهل . 

ولعل الشرّية هنا باعتبار مقابلة الأعزب بالمتأهل. 

أو المراد بالعُزاب: الذين يؤثرون العزوبة رغبة عن السنة التي 
هي النكاح. ا 

أو هو في غير الأزمنة المتأخرة التي تحل فيها العزوبة حين يكون 
هلاك الرجل على يدي أهله. 

وروى الطّبراني في «الأوسط» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
نه أن الب ب قال : شل الاس الضيق على أهْله» . 

قالوا: يا رسول الله ! وكيف يكون ضيقاً على آهله؟ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠١١ /٠(‏ عن أبي ذر ظ4 
وأبو يعلى في «المسند» )1۸٥7(‏ عن عطية بن بسر ط4 . 
و أبو يعلى في «المسند» »)۲٠٤١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
)٤٤6۷0(‏ عن أبي هريرة ظل ٠.‏ 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص 0 لا تخلو من ضعف 
واضطراب» ولكنه لا يبلغ الحكم عليه بالوضع . 

(۲) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱۹۳) وقال: پاطل . 


E 


قال : «الرجل إِذا دحل بيه حشعَت امرأتة» وَحَرب وده وف 
دا حرج ضجکت امرأته وَاستَأنس آهل ته“ . 

ومن شواهده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : یرک خیرکہ 
لأهُله». صححه الترمذي” . 

وروی آبو القاسم البغوي» والبيهقي في «(السّنْن» عن أبي أذينة 
الصدفي من آهل مصر قال البغوي : ولا أدري له صحبة أم لا _ قال : 
قال رسول الله عله : «حَیر نسائکہ الود الرَدودُ والمؤاتية المواسية 
إِذا قن انش وش e‏ المَُبرّجَات المُنَحَيّلات» وهن المُتافقاث» 
ل يذخل الجتة مه إلا مثل الخراب الأعَصّم». 

وروى الإمام أحمد» والنسائي عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالی عنهما قال : کنا مع رسول الله کل ر الظهران؛ فاا بغربان كر 
فيهن غراب أعصم أحمر المنقار» فقال : «لا يَذْحْلٌ الجَلَةَ من التَسَاءِ إلا 
مثل هَذا الْعراب». 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» (۸۷۹۸). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)٠١‏ فيه عبدالله بن يزيد بن الصلت»› وهو متروك . 


)۲( روأه الترمذي (۳۸4۹٥)‏ وقال : حسن غریب a i‏ وکذا ابن ماجه 
(۷۷). 


(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۸۲) وقال: روي بإسناد صحيح 
عن سليمان بن يسار عن النبي ي مرسلاً إلى قوله : «إذا اتقين الله» . 


۳44 


قال العراقي : ا صحیح'. 

قال في «الصحاح»: والغراب الأعصم : الذي في جناحه ريشة 
بيضاء» ويقال هذا كقولهم : الأبيض العقوق» وبيض الأنوق لكل 

۽ بعر وجو د 

وذکر في «القاموس» معنى آخر في الغراب الأعصم : أنه الأحمر 
الرجلين والمنقار". ٠‏ 

وروی آبو يعلى »› والطّبراني في «الكبير» - وضعف - عن واثلة بن 
e e 8 ET‏ 
بکهولگم وش کھؤلکم من تسب بشبابکم۲» وتقدم بيا 

وروی ابن عدي في ا عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
عن النبي کل أنه قال : «(شرار مت أجرَؤهہ علي صحابتێٰ» . 


وروی أبو نعيم في كتاب «حرمة المساجد» عن ابن عباس رضي 


)١(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۷,) والنسائي في «السنن الكبرى» 
(4۲۹۸). و صحح العراقي إسناده في (تخريج E‏ الإحياء» 
(۱/ ۹). 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري /٠٥(‏ ۱۹۸۹)ء (مادة: عصم). 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤١١١‏ (مادة: عصم). 

)€( تقدم تخریجه . 

)٥(‏ رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۹۷) وأعله بأبي بكر بن بي سبرة» 
وقال: وهو من جملة من يضع الحديث . 


fo 


لله تعالى عنهما: أن التي ي قال: «أَحَبُ البقاع إلى اله المَسَاجد 
وَأحَبُ اهلها َيه أَوَلهُم دولا واجرهُم روجا . 

وذكر الغزالي في «الإحياء» بلفظ : خير» وشر". 

والحديث معروف من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
بلفظ : «حَيْرٌ البقاع المَسَاجدُ وَشَرٌ البقاع الأَسْرَاق». صححه ابن 
حبان» والحاک۳. ۰ 

وتقدم في التشبه بالشيطان : آنه يكون مع أول داخل إلى السوق» 
وآخر خارح منها» وكفى بذلك شرًاً. 

وروى العقيلي» والديلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها» عن 
النبيّ يا قال : «أغضص العباد إلى الله مَنْ كان باه حبرا مِنْ عَمَلِه؛ أن 
يكن ثاب بياب الأنبياء وَعَمَله عمل الجَبًارش» . 


وروى ابن أبي ادنيا في «الإخلاص» عن أبي قلابة - مرسلاً - 


)۱( كذا عزاه العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء»؛ .)٤١١ /١(‏ ورواه أبو 
الشيخ في «العظمة» (۲/ )٦۷١‏ . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۸١‏ 

)۳( رواه ابن حبان في «صحيحه» .)٠١۹۹(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۳۰١(‏ 

)٤(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء“ (۲/ )٠١١‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول في 
النقلء حديثه منكر غير محفوظ. والديلمي في «مسند الفردوس» 
(۱۸۱). 


۳4 


ر 


قال : قال رسول الله ي : (أبُعد الاس ن اله وم م القيامَة رجلانِ: 
رل لا براق الله فن المرء وَرَجُلٌ جال الأَمَراءَ كلما قالؤا شيا 
قال N CAE‏ ۰ 

وروی الشيخان» ا فی ا ا ا 
الي ي قال : ا الرٌجال 2 الله الألر الخصم'. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 


رسول الله کا : «أنغض الاس إل اله ثلا : مُلحد فن الحَرم» ومبتّع 
فيٰ الرسلام سنه الجاهلئة› ومُطلثُ دم امُریءِ بغیْر هرق 


دم . 


ال إن ف الناس منزلة يوم ا ل امرآته 


وتفض إل dS‏ ا 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: أن النبيّ بيا قال لن 


اشد الاس E‏ م القيَامة OT‏ 


وروی EY‏ أن موسى عليه السلام قال : 


(۱) رواه البخاري »)۲۳۲٣(‏ ومسلم .)۲٣۹۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٩٤۸۸(‏ 

)۳( رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 

(6) رواه مسلم (۲۱۰۹)» وكذا البخاري .)٥٦۰٦(‏ 


۳¥ 


يا رب! أي عبادك أشقى؟ 

قال: من لا تنفعه موعظة» ولا يذكرني إذا خلا . 

وفي کتاب الله تعالی : 3 ا صلا إلا ای( ال یکدی ورل 4 
[الليل: .]١١-_ ٠١‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابي عثمان اهدي - 
قال : قال رسول الله ل : إن فض عِباد الله إلى الله العِفرئث اريت 
ِي ل را في مال ولا ولي . 

وروى أبو الشيخ»› والديلمي عن ثابت بن ثوبان؛ عن بيه رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «شرار أت الْوَحْدَان الحُعْجَث 
بدِيْنو» المرائِيٰ بعَمَلِهِء المُحاصم بحجُټه > قليْل الرَيَاء شرڭ». 

والوحدان - بضم الواو -: جمع واحد؛ آي: المنفردون عن 
الناس المباينون لهم . 

ثم بيّن أوصافهم بوصف واحد منهم فقال: المعجب بدينه 
. . . إلى آخره. 


وروی أبو نعیم عن میمون بن مهران رحمه الله تعالی قال: شر 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤٠ /٤(‏ 
(۲( رواہ الہ لبيهقو في «شعب الإیمان» )4۹۱١(‏ . 


(۳( رواه الديلمى في (مسند الفردوس» (TEA)‏ . 


۳4۸ 


الناس العيابون“؛ [آي]: المكثرون من ذكر معايب الناس» المفتشون 
عن عيوبهم . 

وروى الديلمي عن عائشة رضي اله عتا قالت: قال رسول الله لل : 
شرا IS‏ لا وا مۇنة» وأنقلكم عَلَنْ هلي . 

وعن أبي هريرة ظهه» عن النبي بي قال : «شرار الاس الذي 
ا الا ويبيعونهب». 2 

ولعل معناه: شرار الناس حرفة وكسباً. 

وكذلك ما رواه الديلمي أيضاً عن نس رضي الله تعالى عنه: | أن 
النبي ب قال : «ش شل اكت الصَانِعْرْنَ وَالصَيَاغُرْن»٠.‏ 

أي : شر أمتي حرفة. 

والمعنى فيه وفيما قبله: إل من كان نخّاساً كان قليل الحياء 
والشفقة قاسي القلب» ولا يكاد يطيب له كسب» وإن الصائغ والصياغ 
ماران السات وة الات .وران اة لذا الان 


ويدعوانهاء وهما مع ذلك يعتادان الكذب» كما في حديث أبي هريرة 


.)۹۲ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» .)۳٠٠٣١(‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (£ ٦٥‏ ۳). 

)٤(‏ ورواه ابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ) بلظ : : «أكذب الناس الصواغون 
) والصباغون»» وقال: وهذا عن أنس بهذا الإسناد باطل . 


۲۹ 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي إل قال : «أكذبٌ الاس الصَيَاغوْن 
والصواغرنة: رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» وسنده ا 

وروی إبراهیم الحربي في «غريبه» عن أبي رافع الصائغ قال : کان 
عمر يمازحني فيقول : أكذب الناس الصواغ؛ يقول: اليوم وغدا. 

ولعل معنى : أكذب الناس: أقربهم إلى الكذب . 

وروى الدارقطني في «الأفراد»» وأبو نعيم» وابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله بي : «إِنَ الله بعلي 
e‏ َمَرْحَمَةَء ولم يَبْعَثني تاجراً وَلا رعا وَلِنَ شر الاس يَوْم 
القيامَة الَجَارُ وَالرَرَاعون إلا مَنْ شح على دين" . 

والمعنى في ذلك : أن هذين الصنفين من الناس شغلهم تجارتهم 
وزراعتهم عن الطاعة التي هي جماع الخير؛ فهم إذا استغرقتهم 
صناعتهم وحرفتهم عن الطاعة - كما هو دأب الغالب منهم - شر 
الناس»ء لا ينقذهم من هذه الشرّية إلا الشح على الدينء فإذا شحوا 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۲)» وابن ماجه .)۲۱٣۲(‏ قال 
ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۱۷): حديث مضطرب الإسناد. 

(۲) كذا عزاه ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (۷/ )٠٤۸‏ إلى 
الحربي في «غريب الحديث»» وقال: سنده جید. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۷۲)» وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» /۱٤(‏ ۰۲)». وکذا ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳۱۲) وقال: هذا 
عن حمزة الزيات غير محفوظ . 


o۹ 


على دینهم فلم تشغلهم حالهم عن الواجبات والمفروضات› ولا 
وقعت بهم على حرام ولا معصية» كانوا من خيار الناس. 

وروی الإمام أحمد» والترمڏذي› وابن حبان في اض عن 
بي هریرة رضي الله تعالی عنه: أن ل قال : «آلا آخیرک 


م ر 


يرک ف O‏ 
لا يُرْجَیٰ حير ولا يُوْمَنْ شر“ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : أن النبيّ بي قال : 
«آلا أب ركم بحَيْرَ الاس و التاس؟ إن من حير الاس رجلا حمل 
فيٰ سيل اله ك على طهر فرسوء أ على طهر بره أؤ على قدَمي 
تی بأييٍ الث وإ من شر الاس رجلا اجر جريا يقرا 
اب الله لا يَرْعَويٰ لن شَيْءِ من . 

وروی ابن عساكر عن معاذ رضي الله تعالى عنه: أن النبي ب4 
قال : «آلا انبم شر التاس؟ ل وحده» ومنع رفده 


e‏ م ٌو 


وحده e‏ عبده. 
و ور م ا 
1 ب CL E‏ 
الله تحال - وي ضوتة 
(۱) رواه الرمام أحمد فى «المسند» (۲/ .)۳۸١‏ والترمذي )۲۲٠۹۳(‏ وقال : 
حسن صحیح › وابن حبان فی «(صحیحه» )٥۲۸(‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١‏ وكذا النسائي .)١٠١١(‏ 


۳01 


آلا اکم ب E E‏ 

آلا نکم بث شر مِنْ هَڏا؟ مَنْ باع آخرته بدنيا يره . 

آلا نک به بش مِنْ هَذا؟ مَنْ اكل لديا بالدّْن»٠.‏ 

ا ی ق قال 
رسول الله کل : «شرار الاس فاسق قرا تاب الله وتفقة فيٰ دين اش ثم 
ذل تمه لماجر» إا شط تفکة بقرامته ومُحَادتتهِ» يطبم الله على فلب 
القائل ولمس 

وروی آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» عن النبي 4 
N O N CCS N E‏ 
فيٰ ساد بَْنَ الاس بالكَذِب حتى يباعَضوا أو ياعَدُا» وَرَجُل سى 
ن ت راطراته بالکذب حكّی یره عَليْها بير الح حٌى فرق 
تهُمَاء ٿم يَحلفة عَليْهَا مِنْ بعِْه». 

دد گا ي جز ن سیه من علي ردي اه تی عه 
e F‏ شرا متي ¿ اول مر من يساق الثار ر الأقمَاع مِنْ 

ف إا اكوا ا ا َا جَمعُؤا لَه غر تنو 

والأقماع في الأصل: جمع قمع - بفتح أوله وإسكان ثانيهء 
وکسر أوله وإسكان ثانيه وفتحه -: ما يوضع في فم الإناء» ينصب فيه 
ال و 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۱۳۳). 


oY 


فشبه به الذين لا ينتفعون في الأخرة بما يجمعون في الدنياء كأن 
ما يأكلونه ويجمعونه يمر بهم مجتازاً غير ثابت النفع لهم» ولا باقي 
عندهم» كما يمر الشراب والدهن بالقمع اجتيازا؛ ذكره صاحب 

«النهاية»» وغيره . 
وكذلك قوله ل4: «ويْلٌ لأَقمَاع القول»: شبه أسماع الذين 

و و ن ا 

مر بها ولا یبقی فيها . 
ويحتمل أن يراد بالأقماع في الحديث: من آهل البطالات الذين 

لا هم لهم إا في ملء بطونهم وأكياسهم» وتفريغها من غير فائدة» 

والذين لا هم لهم إلا سماع أخبار الناس من قوم» وإلقاؤها إلى 

آخری" . 
وروى عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه» عن ا 1 

آنه قال : «من شرار ا E‏ ا مَساجد». 

.)٠٠۹ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
»)۳۸١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» )۷۲۳١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص ئ4. قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (۳/ :)٠٤١‏ رواه 
امد اساد ك ۰ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر .)٠٠۹ /٤(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۸١(‏ وله شواهد باللفظ نفسه من 
حديث أي عبيدة بن الجراح» وعبدالله بن مسعود جها. 


of 


وروى أبو نعيم عن أبي الدرداء ظه قال : مالي أراكم تخرصون 
على ما کفل لکم به» وتضیعون ما وُکلتم به؟ لأا أعلم بشراركم من 
البيطار بالخيل ؛ هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا» ولا يسمعون إلا 
هجراء ولا بُعتق محرروهہ. 

وعن معاذ رضي الله تعالی عنه: تصدیت لرسول الله يي وهو 
يطوف» فقلت : يا رسول الله! أرنا شر الناس . 

فقال : «سَلؤا عن الحَيّ» ولا سألا عن الشَر؛ شرا الاس شرا 
لْعْلمَاءِ في النّاس». ۰ 

وقد تقدم من حدیث جابر . 

والمعنى : أن العلماء إذا كانوا شرارا كانوا شرا من الجهلاء إذا 
كانوا شرارا؛ لأن شرار الجهلاء لا وازع لهم من علم يمنعهم من 
ارتكاب الشر» والعالم له وازع من العلم» فإذا ارتكب الشر مع الوازع 
لم يكن له من العذر في ذلك صغير ولا كبير. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الشعبي قال: شرار أهل كل 
دين علماؤهم غير المسلمين" . 

وهذا يناقضه الحديث المذكور؛ فإنه عام ولا يصلح لحمل 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 1( 


)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : 4 *(. 


of 


الحديث عليه إلا إن ثبت هذا في الحديث المرفوع . 

وروى الشافعي› والبيهقي في «المعرفة» E‏ 
الله تعالی - معضلا - قال : قال رسول الله لا : (شرارٌ قرش حَيْرٌ شرار 
الناس». . 
وليس المراد بالشرار في الحديث من لا خير فيه أصلاًء بل 
المراد من غلب عليهم الشر حتى سوا أشراراً وشرارا وإن كان فيهم 

ومحصل معنى الحديث: أن قريشا أقرب من غيرهم إلى الخير 
حتی شرارهم . ع 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي اله تعالى عنه: أن 
النبي ييه قال : (شر قتیْل ب يِن الصَمَيْنء اھا يطل المْلْكَ»٠.‏ 

أي: واحد منها يطلب لمات وق حصرله المفانة اماد 


سے 


وهو محمول على أن الصفين مسلمون لا يقاتلون لإعلاء كلمة 
الدين» بل لطلب الملك» فمن قتل منهم على هذه النية فهو شر 
القتلى . 
)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: ۲۷۹)» والبيهقي في «معرفة السنن 
والاثار» (۱/ .)۸٩‏ 
(۲) رواه الطبراني في اس الأوسط» .)٦٤٦۹(‏ قال ابت في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۹۲): فيه عبد الأول أبو نعيم» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


oo 


وروی أبو نعيم عن أبي رافع قال: قال رسول الله ئة اشر 
الرَقيق الزنح؛ إن شبعوا رَنرًاء وَإِنْ جَاعؤا سرقوا»٠٠.‏ 

واعلم أن شرية ابن آدم ليست من حيث الأصل والنسب؛ فإن 
آصله کریم ونسبه طیب» وإنما تکون شریته من حیث اتصافه بالشر 
خلقاً أو عملا أو قولاً فينبغي له آن يتجنب شرار الأخلاق؛ والأعمال 
والأقوال؛ فإن النبي يل قد قال: «إنكا الم بعلم والجِلمْ 


باسحل ومن تح الح حطة ومن س لش يُوْقَة" فإنما يتصف 
بالشر أهله والشر للشر خلق . 


وقد روى البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود بسند جيد» 
وآخرون عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : 
«شر ما فيٰ الرَجُل شح ماع وجب حالم . 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء والتسائي عن رافع بن خديج 
رضي الله تعالی عنه : أن الي ب قال : «شو الكَسْب مَهر البغي وَتَمَنْ 
الكلب و الحَجّام»() 


(۱) رواه آبو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۲/ ۱۳۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦(‏ /۸)» وأبو داود .)۲١٠١(‏ قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۲/ :)4٠١‏ سند جيد. 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٦٤‏ ومسلم »)۱١۹۸(‏ والنسائي 
.)6۹٤(‏ 


۳٦ 


) وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله : رش الطَعَام طَعَامُ الوليْمَةء ا من ياتيهاء ودع 
الها م AE‏ وَمَنْ لا يجب الدَعوة فقذ عصى الله ورسولة»٠.‏ 

وروی الطبراني ذ في «الکبير عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال: قال رسول الله لل: شر الطَعَام طَعَامٌ الْوَليْمَةء بُذعَى إل 
الل عنةٌ الجًائم» . 

4 الله تعالى عنهماء عن النبي‎ ER E! 
قال : «شٌ المّال فيٰ آخر الرَمَان المَمَاليْك»".‎ 

وروی الطبراني في «الكبير' عن ابن عباس رصي الله تعالی عنهما 
قال : قال رسول الله عة : ف شر الوت الحَمّام» ا 
و فيه الات فمن E‏ لا دحل ! إلا مستت را0 . 


(۱) رواه مسلم »)۱٤۳۲(‏ وكذا البخاري )٤۸۸۲(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١۷٠٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)٥۳ /٤(‏ فيه عمران القطان» وثقه أحمد وجماعة» وضعفه 
النسائي وغيره. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)4٤ /٤(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل» 
وأعله بأبي فروة» محمد بن يزيد بن سنان . 

)€٤(‏ رواه الطبراني ذ في «المعجم الكت .)۱۰۹۲١(‏ قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» /١(‏ ۲۷۸): فيه يحیى بن عثمان» ضعفه الببخاري والنسائي»› 
ووثقه أبو حاتم وابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


oV 


وروی البخاري في «الأدب المفرد»» وابن ماجه عن ابي هريرة 
POE‏ قال رسول الله اة : حير بيت يت في الخسلوين 

فيه يم ثُحْسَنْ لبه وشو بيت في المُسْلِمِيْن بيت فيه َم ياء 
۳ أا وکافل اليم في الجَنَة هذا وشار بإصبعيْه»(٠.‏ 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه عن جابر 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي ب قال : «آمًا بَعْدٌ! فن أَصْدَق الحَدِيْثِ 
کتاب اف رَد أفضلّ الهدي هڏيٰ محمد الأمُرّر مُخدتًاتهًا»» 
الخذمث . ۰ 

وروی الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححه» عن آبي 
سعید رضي الله تعالی عنه: eT‏ «آلا إن حير 
الرّجَالٍ مَنْ كان بَطيْءَ الغضب سَريْع الرّضاء وشو الرَجَالٍ مَنْ كان 
سَريْع لضب بَطيْءَ الرّضاء 6 کان الرَجل بَطيْءَ الغضب بطيٰءَ 
الفيْءِء وَسَريْع الغضب بَطيْءَ الْمَيْء تَا بهاء آلا ِد حير اجار مَنْ 
کان حسن الفا حسن الطلب» السار م کان سىء الا 
سىء الصلب» قإِذا کان الول حَسَن الْقَضَاءِ سء الطّلب أو كان سىء 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۷)» وابن ماجه .)۳٦۷۹(‏ وضعف 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء؛ ..)٥١٤ /١(‏ 

(۲( رواه الإمام آخید في «(المسند» (۳/ ۰ «(۳١‏ ومسلم «(AT\Y)‏ والنسائي 
(۱۷۸)» واین ماجه .)٤٥(‏ 


o۸ 


اا الطب انها با“ . 

وروى الطبراني في «الأوسط»)» والبيهقي في (الاع» دنل 
ضعيف»› عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مي : 
(حسْبٰ المؤمن من الش إا من عصمه الله ا ا الا 
بالأصًابع في دنه ود . ) 

یق اا کی ان رارت می ج ا 8ن 
العراقي". 

ورواه البيهقي من حديث انس طه » ولفظه : «حسشْب امریءِ ق 
الشٌ اَن يشار اليه بالأصابع»5» مقتَصرا على ذلك . 

وحدیثه في «(مسلم) افظ : اف بالمرءِ إِنّمَا) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹)» والترمذي )۲٠۹۱(‏ وقال: 
حسن صحيح » والحاكم في «المستدرك» .)۸٥٤۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۹٩(‏ والبيهقي في «شعب 

الإيمان» (1۹۷۸) وقال: الإسناد ضعيف. ‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ »)۲۷١‏ واتخريج أحاديث الإحياء» 
للعراقي (۲/ 4۲۳). 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۹۷۷). وضعف ا إسناده في 
اتخريج آحادیث الإاحیاء» (۲/ 4۲۳). 

)٥(‏ قال العراقي في في «تخريج آحادیث الإحیاء» (۲/ ۹۲۳): وقال جابر بن 


عېدالله قال رسول الله که : «(ببحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من = 


۹ 


ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن مرسلا» ولفظه: 
قى لِلْمُوْمِنِ من الشَرٌ أن يشار إِليِهِ بالأَصًَابع إلا من عَصَمّ ال 
ورحم»'. 

وذلك أنه إذا أشير إليه وعول عليه رأى لنفسه مزية وفضلاًء ومتى 
رى فضل نفسه ومزيتها عمىٌ عن معايبها فلم يجتنبهاء ولم يحذر من 
غوائل شهوات . 

ومن هنا مَيِحَ اتهام الإنسان لنفسه وظنه الشرً بها . 

وروی الاإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى: أن موسى عليه السلام قال لبني اسرائيل: ائتوني بخيركم 
رجلا فأتوه برجل ؛ قال : أنت خير بني إسرائيل؟ 


= السوء أن يشير الناس إليه» إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». حديث جابر: «بحسب امرىء من الشر» الحديث مثله وزاد في 
آخره: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» الحديث هو غير معروف من حديث 
جابر» معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط)» والبيهقي 
في «الشعب» بسند ضعيف» مقتصرين على أوله» ورواه مسلم مقتصراً على 
الزيادة التي في آخره» وروى الطبراني والبيهقي في «الشعب» أوله من حديث 
عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء إثما». .١‏ ه. 
إذن فحديث مسلم هو: «إن الله لا ينظر إلى صوركم. . ٠.‏ . 
وحديث: «كفى بالمرء إثماًه هو حديث عمران بن حصين ي عند 
الطبراني والبيهقي» وليس عند مسلم» كما أوهم صنيع المؤلف رحمه الله . 
)١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ .)٠١‏ 


۳۹۰ 


قال : كذلك يزعمون . 

قال : اذهب فائتني بشرهم . 

قال : فذهب» فجاء وليس معه أحد» فقال: جئني بشرهم؟ 

قال : آنا ما أعلم من أحد منهم ما أعلم من نفسي . 

قال : نت خیرهہ'. ) 

ومن هنا لكا ستل آبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى : متی یکون 
الرجل متواضعا؟ ٠‏ 

قال : إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاًء ولا يرى أن في الخلق من 
هو شر منه"" . 

وسئل يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى عن التواضع» فقال: أن 
تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيته خيرأ منك" . 

وسئل سفيان الثوري» أو عبدالله بن المبارك: متى يكون الرجل 
متکبرا؟ 

قال : متی ری ن في الناس من هو شر منه» فهو متکېر۵. 


ة 8 2 ص 2 ت 
ووجه ذلك : آنه من ذنبه وعيب نفسه على يقين» وهو من عيب 


)۱( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (قر (¥٤‏ 

(۲) انظر : «الرسالة القشيرية» (ص: .)١۱۸١‏ 

)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: .)۲٥۲‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ /٠١(‏ ) عن ابي يزيد . 


۳٦1 


غيره على ظن وتخمين؛ كما أشار إلى ذلك صاحب موسى عليه 
السلام. 

وروی الترمذي»› وابن حبان» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه : أنه سمع النبي يي يقول: «مَنْ وَقاهُ الله شر ما بين 
ليه وشو ما بَيْنَ رجَليّه دحل الجَنَةً٠٠.‏ 

وروی البيهقی فى «الشعب» عن آنس رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله م : من وق قلقه وقبقبه وذبذبه»› ف 
الجةً١.‏ 

اللقلق : اللسان. 

والقبقب : البطن. 

وروى الإمام أحمد - ورواته يحتج بهم في «الصحيح» - عن حميد 
ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالی» عن رجل من آصحاب النبی ييو قال : 
قال رجل : يا رسول الله! أوصني . 

قال لا تفت 

قال : ففكرت حين قال النبي بل ما قال فإذا الغضب يجمع 
(۱) رواه الترمذي )۲٤۰۹۹(‏ و حسته » وابن حبان في «(صحيحه») )۳ «(o۰‏ 

والحاكم في «المستدرك» .)۸٠٥۹(‏ 
(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥٤0۹(‏ وقال: في إسناده ضعف . 


TY 


الشر كله“ . 

وروی e ii‏ عن ابن عباس قال: قال ا الله کا : 
«اجتنبرًا الحَمْر؛ فإتها مفَاح م کل ش0 . 
وروی ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه قال 
في كلام له: وشر العمى عمى القلب» وشر المعذرة حين يحضر 
الرهة و فر الات ررد الاه ور ال كاي ف الا ور 
المآكل مال اليتيم. 

ویروى مرفوعاً من حديث عقبة بن عامر» أي الدرداء رضي الله 
نعالی عنهما. 

واعلم ن القول الجامع في هذا الباب» الحكىة ابال قول ا قت 
3 من يعَمَل ينمال درو حيرا يره 2 ومن يعَمَل م E‏ 

سرا يره [الزلزلة : ۸-۷]. 

ويُذكر أن لبي ي کان يسمي هذه الآية : «الجامعة الفادّة. خر جه 

ف رحمه الله a‏ وشاهده ذ ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد u‏ «المسند» /٥(‏ ۳۷۳). قال الهيثمي في ا 
الزوائد» (۸/ E )٦۹‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۷۲۳١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان») 
(00۸۸). | 

(۳) رواه ابن ا شببة في «الہمصنف) .)٣٤٥٥۲(‏ 

.)٦۹۲ /۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

.)٥۹٩ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٥( 

()( رواه البخاري »)٤٦۷۸(‏ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة ط4 . 


سے 


۳۳ 


وروى الإمامان عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وأحمده 
والنسائي» والحاكم وصححه» عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أو 
E DS a‏ 
OF Eo E‏ 

وفي رواية : أن لا أسمع من القرآن غيرها . 

وروی عبد الرزاق› وابن ابي حاتم عن زيد : بن أسلم : آن النبي کيا 
دفع رجلا إلى رجل يعلمه» فعلمه حتى بلغ: فمن يَعَسَل مِنْمَالً 
درو حَيْرايَرَم4» فقال : ي 

فقال الرجل : يا رسول الله! أرأيت الرجل الذي أمرتني أن أعلمه 
لا بلغ ۶ فمن يَعَمَل هعمال درو حَ َر قال : حسبي . 

فقال النبي ي : «دعه؛ ققد فقة». 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وغيره عن أبي الدّرداء رضي 
الله تعالى عنه قال: لولا ثلاث لأحببت أن لا أبقى في الدنيا: وضعي 
PER N‏ 
الهراجرء ومقاغدة أقوام ينتقون الکلام كما تن تنتقى الفاكهة . 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۲۷). والإمام أحمد في «المسند» 
/0٥(‏ 0۹)» والنسائي في «السنن الكبرى» »)۱١٦۹٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)٦0۷١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير ۳۸۸). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(۸/ 047). 


۳٤ 


وتمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة» حتى 
بترك بعض ما یری آنه حلال خشیة أن یکون حراماً حتی یکون حاجزا 
بيته وبين الحرام؛ إل اله فد بين للتاس الذي هو مصيرهم إليه: 
فن يعَمَل ينال َرَو حب َر © وسن يعَمَل يقال درم 
سا سره [الزلزلة : ۸۷ فلا 3 تحقرن شيئاً من الشر أن تتقيه» ولا شیا 
من الشر أن تفعله”. 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن شدًاد بن وس رضي الله تعالی 
آنه خط الاي قاف اي عله وال ا الاس ا 
إو الا اضر بال منه البر والفاجر» والاخرة أجل 
مستأخر» يقضي فيه ملك قادر . 

ألا وإِل الخير بحذافيره في الجنةء ألا وإن الشر بحذافيره في 
الثار. ` 

الا واعلموا أنه من يعمل مثقال ذرة يرا يره؛ ومن يعمل مثقال 
رة شرا ير 

وروى المفسرون» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي في 
«الشعب» عن أنس 4 قال : بينما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
يأكل مع رسول الله اة إذ نزل عليه : فمن قل يقال درو ير 


.)١٠١ /۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7۸/ )٥۹۸‏ إلى ابن سعد» وروأه 
البیهقی فی «شعب الإیمان» )٥٥۹۹(‏ مرفوعاً. 


۳10 


يرم € الايةء فرفع ابو بکر یده» وقال: یا رسول الله! لراءِ ما عملت 
من مثقال ذرة من شر 

فقال : یا با بکر! ارت ما ین فن الا اکر ٠‏ فيمثاقيل ذز 
الش يخر لك مثاقيْل ذز ر الخيْر حتىّ ا يوم م القَيامة . 

ورواه إسحاق بن راهويه» والحاكم عن أبي أسماء قال : بينما أبو 
بكر يتغدى مع رسول الله هة إذا نزلت هذه الأية: ف يَكَلَ 4 
إلى آخره» فأمسك أبو بكر« وقال: یا رسول الله! کل ما عملتا من وء 
رآیناه؟ 

فقال : «ما ترون مما تكرهُون فَذاك ما تجْرَون بو ويور الْحَيُ 
لأَهْلهِ في الآخر . 
تبيه : 

ينبغي للعبد أن يعتزل أهل الشر ويعزل شره عن أهل الخيرء ولا 
يشار أهل الشرء بل يدفع بالتي هي أحسنء ويعفو أو ينتقم من غير 
مجاوزة» وقد سبق الحديث : اومن قى اشر بوق" . 

وروى ابن عساكر عن آنس: أن النبي بي قال: باك وقرينَ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير /۳١(‏ ۲۹۸). والطبراني في «المعجم الأوسط› 
)٤ ۰۷(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۹۸۰۸). 


(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» 0 ). 


۳۹٦ 


السّوءِ؛ فإك به O‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في «المداراة» عن ابن ا رضي الله 
ا ال فال ورل ا إاکہ E‏ الناس؛ ا 
الغة وتظهرٌ العورة). 

وروی الشيخان» وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله تعالی عنه قال : 
ال رج أ الان أفضل با رسر لاا 

قال : «مُومنْ يُجَاهد بنفسه وَمَالهِ فيٰ سيل الله . 

قال: ثم من؟ 

قال : ل معتل في شغ ِن الشاب يعد ره ودع 
التاس من شرا 

وفي رواية : «يقي الله ويدع الا من 0 

وما أحسن قول من قال : [من مجزوء الخفيف] 
باخل ىعايا عَزخْحَييثالتكارم 


E E EE E‏ كان في جود حاتم 


C1 /۱٤( ا مشق»‎ )۱( 

(۲) رواه ابن ا الدنيا في «مداراة الناس» (ص: »)١١١‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الصغير» .)٠٠٠١(‏ وفيه سيف بن أبي مغيرة ضعفه الدارقطني 

) وعیره. انظر : «السان الميزان» لابن حجر (۳/ ۱۳۳). 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۲۹(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 


۳۷ 


وقلت في هذا الباب: [من مجزوء الرمل] 


نفا تالكا 
وَاخَسب باو تكقى الد 
اشع اصح ولاتَضغ 
إا ا 
مَنئيزينكبماقا 
فهو مارامَ لَك الكَيْر 
ke‏ م الث 


۳۸ 


ركف كل الاس شرك 

ا 
ذةماقذكانَ > 
للاغاظّمقل 
ولا اا صح برل 
ايا ل 
ا کا 
انا 
ا ا 


ك وان الف ا 


.ع 

1[ 
ا 

\ 

e 

۱ 
i صا‎ 
CR 


5 o ° ۾‎ 


٭ َة : 

تقدم قوله مهاد : ومن د ق اشر بوق“ . 

هذا التوقي - وإِن کنا مأمورین به - فإنه لا یکون إلا بتوفیق الله 
وإعاذته إيانا من الشر . 

ثم جاءت الاستعاذة من الشر وذوات الشر في كتاب الله تعالى ‏ 
وسنة نبيه وء وكفاك إن كنت مكتفياً السورتان المعوذتان. 

روى النسائي عن ابن عابس الجهني رضي الله تعالی عنه: أن 
رسول الله اة قال له: «يا ابن عابس! آلا برك بأَفْصَل مَا تعَوَدٌ به 
المتعَرّذوْنَ؟». 

rE 


وو ر 


٠ 
أعودٌ برب آَلْفَلق #[الفلق : ۱[ ولفل أعود برب‎ 52 : 
هما المُعَوّذتان».‎ [١ اك لتاس ا‎ 
: وروى ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالی عنه قال‎ 
) E 2 
قال رسول الله ل: «مًَا سال سائل ولا استَعَاذ مُسْتَعيّذ بمثلهما»"؛‎ 


(۲) رواه النسائی .)٥٤۳۲(‏ 
(۳) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» ٤(‏ ٠٠۲۹)ء‏ وكذا الدارمي في «السنن» 
.)۳٤٤١(‏ | 


۳۹ 


وروی ارمام أحمد» والنسائي› والحاكم وصححه» عن آبي 


در» والاإمام اخما: والطبراني في «(الكبير» عن أبي أمامة اه : أن 
رسول الله بيه قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه : «ي] أا ذَرّ! تَعَوَدْ بالل 


مِنَ شر شياطين الس والجن». 
قال ابو ذر: قلت : يا رسول الله ! وللانس شياطين؟ 
قال : انع . 


وروی ابو داود اليالسي» والطبراني في «الكبير» عن جابر بن 
سمرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي ية كان يدعو : «اللهُم إن أسْألْكَ 
من الخَير كلو ما عَلِمْت مه وَمَا لم أَعْلَم واعود بك من الشَر كني 
ما عَلِمْت من وَمَالَمْ أغلب. 

وروی مسلم»› وأبو داود» والنسائي»› وابن ماجه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها: أنه كان يقول في دعائه : «اللهُم إن عرد بك مِنْ شر 
ما عَملتٌ» ومن شر مَا ل أعْمَلُ»". 

وروی ابن ماجه» والحاکم وصححه» من حديثها : أن النبي 4 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) رواه الطيالسي في «المسند» (١۷۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
.)۲٠٠۸(‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۳/ :)۱۷۸۳١‏ فيه 
قيس بن الربيع ضعيف . 

(۳) رواه مسلم »)۲۷۱١(‏ وأبو داود »)٠٥٣١١(‏ والنسائي (۱۳۰۷)» وابن ماجه 
(۸۳۹). 


۳۷٠ 


ر 
ت 3 


قال لها : «عَلَيْكِ بالجوامع ْكَوَايِلِء و للم ي ا 


سے 


الحَيرٍ كله عَاجلة وجلو ما عَلِمْتٌ من را او 
اشر كله عَاجلِه وآجلهء ما عَلِمْتُ منه ا 


Î‏ ر 


قرب لبها ِن قول وَعَمَل» E‏ ب إِليها من قو 
وَعَمَلِء ا من خير NS‏ 
وأسكَميْذلً ما اسَعَاذ منه عَبْدّك Nay sS‏ ا وأُسْألكَ م 7 
قَصَيْت ليٰ مِنْ مر أن تَجْعَل عَاقبة رُشدأًيا أزحم ا 

وروى الترمذي» والحاكم عن شداد بن وس رضي الله تعالى 

أن من دعاء النبي &4: «اللهّ إن أسألكَ اللات في الأمْرء 
وَالْعَريمَة على الوْشدء وأسألك شكر نِعْمَيكّ» وَحُسْنَ عباديك 
O OI‏ ول تنما لاا ا ورَعَمَلاً مُتَقَلاً 
سالك مِنْ حَيْر ما تعْلمٌ اعرذ بك مِنْ شر ما تعْلمُ وَأستَغفِرك لِم 
تغل فنك عله ولا غلم وات عَلاً م اعيوب 8 

زو الإمام اخم ا والنسائي من حديثه رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي ڪيه قال : «سيّد ا نت ر لا له 


ع 


g2‏ ص 


إلا أنت» لقتني ENE La‏ 
أذ بك I RE‏ 8 ل 
(۱) رواه ابن ماجه »)۳۸٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۱۹۱٩(‏ 


(۲( رواأه الترمذي )¥( والحاكم في «(المستدرك») «(1AVY)‏ وکذا النسائي 
٤(‏ ۳۰). 


۳۷1 


فاغفر لی نه لا ْف الذنوْبَ إلا أتتَ. من قالها م من التهار مُوقتاً بها 
فمَات مِنْ يمه قبل أن يُْسي فَهُوَ مِنْ آهل الجَئَةء وَمَن قالهَا مِنَ اليل 
وهو موقن بهاء فَمَات قبل أن يُصْبح فهو من آهل الجَتّة. 

وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يا 
کان يقول : «اللهُم آل ليٰ يني الَِيٰ ُو عِضْمَة ايء وَأصلِخ لي 
ياي التي فيها مَحَاشيٰ» وَأَصلح لي آخرتيٰ الي فيا مَعَادِيٰ» وَاجعَل 
الحياة زِيادة ليٰ فيٰ کل حَْر» وَاجْعَلِ المَوْت رَاحَة لي مِنْ كل ش0 . 

وروی اپو داود» والترمڏي› وابن حبان» والحاكم» وصححوه» 
عن أبي هريرة ل4 : أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: 
يا رسول الله! مُرني بكلماتٍ أقولهن إذا أصبحت وإذا سيت . 

«قلْ: الله قاطر السَمَاوَاتِ وَالأزْض» عَالم العْْب 

والشهادةء ر ك شيْءِ وَمَلِْكة» أشَهَدُ أن لا إِلهَ إلا أنتء أعَرْذ بك 

قال: «قلهًا إا أَصْبَحت وإذا أمْسيْت. وإذا أَحَذتَ 
مَضحَعلكَ»" . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۲۲)» والبخاري »)٥۹٤۷(‏ والنسائي 
.(oo۲)‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۷۲۰). 
(۳) رواه بو داود »)٥۰٩۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲) وصححه» وابن حبان في 
) «صحيحه» (41۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۱۸۹۲). 


VY 


وروی الترمڏذي وحسنه» عن عمران بن حصين رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال النبي ڳا لأبي : «يا حُصَيْنُ! كم تعد اليم إلها؟» . 

قال أبي : سبعة ؛ ستة في الأرض» وواحدا في السماء. 

قال : «فأيُهُم تد ريك وَرهْبيك؟». 

قال : الذي في السّماء. 

قال : «يا حَصيْنٌ! ما إِنكَ إن ست عَلَمْْكَ ْمَك كلمتيْن تنفعانك) . 

قال : فلمًا أسلم ا يا رسول الله ! 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني . 

فقال :قل : الله لهمي رُشڍي» وقي د E‏ 

رواه الترمذي» والتسائي» والحاكم» وصححه على شرط 
الشيخين» من حديث حصين رضي الله تعالى عنه" 

وروی ابو داود» والترمذي» وحسنه» عن شکل بن حمید رضي 
الله تعالی عنه قال : قلت : يا رسول الله! علمني دعاءً. 

قال: «قلْ: للم ٳِي آعُود بك من شر سَِْيٰ وَمِنْ شر 


لو س ت 7¢( 


َصريٰ» ومن شر لسَانيٰ» وَمِنْ شر قلبيٰ» ومن شر مسي 

)۱( رواه الترمذي )۳٤۸۳(‏ وقال: غریب . 

) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (١۸۳٠۱)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(۱۸۸۰). ) 


(۳( رواه ابو داود ›))0٥00١(‏ والترمذي )۹۲( و حسنه » وکذا النسائي 
(060). 


A2 


ورواه الطّبراني في «الدّعاء» بسند ضعيف» عن أبي الدرداء له 
نه قيل له : قد احترقت دارك» وكانت النار قد وقعت في محلته. 
فقال: ما كان الله ليفعل ذلك . 
فقيل له ذلك ثلاثاً. 
فقال: ما كان الله ليفعل ذلك . 
ثم أتاه آتِ فقال له : يا أبا الدرداء! إن النار حيثُ دنت من دارك 
فال : قد علمت. 
فقيل : ما ندري من أي قوليك أعجب؟ 
فقال: إن سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ يقل هَذِهِ الْكلِمَاتٍِ 
فيٰ ليل او تهار لم يَضرَهُ شي وقد قهن . 


4 g9 
ر‎ ۰ 


وهن: «اللهم أت رب لا إل ٤‏ إلا أت ءل e‏ 
العش الْعَظِيْم» لا حَوْلَ وَلا e‏ بالل الل الْعَظِيْم» ما شاءَ الل 
کان» مالم يأ لم يكن آَم الله عا کل سء یف أن الله قد 
حاط كل شَيْءِ عِلْمَا الُم تي عو بك من شر تيء و 
دای َنَت آذ بنَاصِيبَهاء 3 رب على صرَاط مسقي . 


وروی ابن حبان في «(صحيحه)» عن عئثمان بن بي العاص»› 


)۱( رواه الطبراني في «الدعاء» ( ص : c(۸‏ وکذا ابن السني في عمل اليوم 
والليلة» ( ص : .(0٤‏ 


۳V٤ 


وامرآة من قریش : آنهما - رضي الله تعالی عنهما - سمعا رسول الله 5 
يقول: «اللهُم اغف لي ذَنربيٰ وَحَطَبِيٰ وَعَْدِيٰ». 

وقال الآحر : سمعته يقول : «اللهُم إن أَسَْهَدِيْكَ لأرْشدِ أمْريء 
واعود بك من شر نفسيٰ»“. 

وليس في هذه الأحاديث صريح استعاذة النبي َيه من شر نفسه إلا 
في هذا الحديث» وهو تشريع منه» أو لهضم نفسهء أو لأنه لا يأمن مكر 
لله ولا شك أن في هذا اعتباراً ظاهراً لأهل البصائر؛ فإن النبي ب إذا 
كان قد استعاذ من شر نفسه وهي أشرف النفوس وأكرمها وأفضلهاء 
کا ھا ا ای رات ر 

وروی ابو داود» والترمذي وحسنهء والنسائي عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله تعالی عنه قال : کان رسول الله ی إذا استجد ثوباً - 
سکاه باسمه: عمامة» أو قميصاء أو رداء - يقول: «اللهُم لَك المد 
O TS e O E‏ 
ما صنْع له . قال النووي : حدیث صحیح'" . 


وروی آبو داود» وابن ماجه بسند جيد» عن عمرو بن شعیب› 


)۱( رواه ابن حبان فی «صحیحه» (۹۰۱)» وکذا الامام آحمد في «(المسند) 
۱⁄6( 


(۲) رواه ابو داود »)٤١٤١(‏ والترمذې (۱۷۹۷) وقال: حسن غریب صحیح › 
والنسائی فی «السنن الکبری» .)٠١١٤١(‏ 


Vo 


عن أبيه» عن جده: أن الس ب قال : «إِذا اذ یا ادما أو 


داب فليقل فليقل : اللهم إن I TOS‏ وأعَوذ بك من 
E‏ جبلتة عَلبه» . 


وفي رواية: «إذا اشتّرى أَحدكم الجارة ةليل : الهم إِنى أسا 
يرما وير ما جلها عَلِء واعود ك ِن e E‏ 
وَليذعٌ بالبركة» وَإِذا اش شتَری أَحَدکہ ؛ e‏ 
بالبركة وَلبقل مْلَ ذَلكَ»٠٠.‏ 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي ي 
إذا عَصّفت الريح قال: «اللهُم إن أسْألك حَيْرهَّاء وَحَيْرَ ما يها 
حر الت ردنك م د فاو افا 
oT‏ 
ما ارُسلت به» . 

وروى النسائي» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن صهيب 
رضي اه تعالی عنه: آن انی لل لم ير قرية یرید دخحولها إلا قال حین 
يراها: «الله رب السماوَاتِ السَبْع وَمَا أظللنَ» ورب الأرَضيْنِ الس 
وما اقل ورب الشياطيْن وما ll‏ ورب الريَاح چ 


ر 
0# 


سالك حَير هَذِهِ الْقَرية وَحَيْرَ اهلها وَنعُودُ بك من شرهًا وش هله 


ت 
أ الك 


(۱) رواه آبو داود (۲۱۹۰) واللفظ الثاني له» وابن ماجه (۱۹۱۸) واللفظ 
الأول له. 


(۲) رواه مسلم .)۸۹٩(‏ 


۳۷٦ 


صر 


وشر ما فیها»'. 

وروى ابن السني عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت: کان 
رسول الله له إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: «اللهم إِنيْ 
نالك من عير هَلِهِ وَحَبرِ ما جُمَعْت فيهاء وَآعُوذ بك مِن شرهًَا وَشرُ 
مَاجَمَعَّتَ فيهاء الله اوا اها اعدا من وباهاء وحبجتا إلى 
أَهْلِهّاء وَحَبَّبْ صَالجي أَهْلها لي . 

وروی ابو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» باستاد صحیح» عن 
E‏ : أن النبي بيه كان إذا حاف قوماً قال : 
«اللهم إني اة ورف اروك ِن شزرو 
رسول الله ية بيدي» فأراني القمر حين طلع فقال : «تعَوٌذي ا 
هذا الخاسق إ إا وَقْ»0). 

وروی ابن آبی شيبة› والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي 
لله تعالى عنه: أن الل يي كان يقول أذا رأى الهلال: «اللهم إِنيْ 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١۸۸۲)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ضن" «(EV‏ وکذا ابن خزيمة فى (صحیحه» .)۲٠٥٦۰(‏ 


(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤١٤‏ 

(۳) رواه ابو داود »)۱٥۳۷(‏ والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» (ص: ۳۹۲). 

(6) رواه ابن السني في عمل اليوم رالالة) ( ص : »)٨۸‏ وکكذا الترمذي 
)۳۳٦0(‏ وقال: حسن صحیح . 


VY 


سالك > حَيْرَ هذا الشَهُر وأعوذ بك مِنْ شر الْقَدَر واعود بك مِنْ شَ 
الحشر». 

وفي لفظ آخرجه الإإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه»: كان 
إذا رأى الهلال قال : «الله أكبر الله أك الْحَمْد لله لا حول ولا قَوة 
إلا باش الله إني سالك حَيْرَ هذا السّهُر» وَحَيْر القدر» واعود بك 
مِنْ شر الحشر». 

وفي لفظ أخرجه الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه»: كان 
إذا رأى الهلال قال : «الله أك لحد شی وَلاً حل ولا قوةَّإِلاً باش 
الهم إن ¿ سالك حَيْرَ هدا الشهرء وأعُوذ بك مِنْ شر القَدَر» و ys‏ 
يَوْم المحَشر». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن رافع بن خديج رضي الله تعالى 
عنه قال : كان النبي با إذا رأى الهلال قال : هلال َير وَرْشلِ» الله 
إن سالك مِنْ َير هدا ثلا الله إن ر الشهر 
وَخَيْر القدَرء اعود بك مِنْ شر ؛ ثلاث مرات" . 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۷۲۷)ء والإمام أحمد في «المسند) 
/٥(‏ ۲۹). 

(۲) كذا أوردهما المصنف - رحمه الله - وعزاهما للإمام أحمد وابن حبان» 
ولم قف عليهما عندهماء والله أعلم . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٤٤٠۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (۱۰/ ۳۹): إستاده حسن . 


YA 


وروی آبو یعلی» وابن السني عن أنس رضي الله تعالی عنه قال : 
كان النبي بي إذا أصبح ذا ای تعر و ارات وإ 
e‏ واعود بك مِنْ فَجُأة الشَرّ؛ إن الَبدَ لا يذرِي 


ما َوه إذا ذا صب رذ ا e‏ 


ê. 


وروى أبو داود بإسناد جيد» عن أبي مالك الأشعري رضي | 


ر 
0 


تعالى عنه: أن النبىَ بل قال: «إذا س أَحَذُکہ فليقل : أصبحنا 
رَأصْبَحَ المّلك ل رب العَالّمينَء الم سالك و الوم حه حه 
رنصره ۰ و وَهداهٌ ا بك من ما فيه وشر شر ما e‏ 
رَإذا أَمسى فليقل مل ذلك . 

وروی الترمڏذي»› وابن حبان» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه: أن النبي ئي قال : من قال جين ني ا ن لات 
مات : أعوذ كَلِمَاتِ الله اللاماتِ مِنْ شر E‏ 
حمَة تلك اللبلة»١.‏ 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» .)۳۳۷١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رض :)(١١١ ۰ e ١‏ فيه پوسف 
بن عطية» وهو متروك. 

(۲) رواه ابو داود .)٥۰۸٤(‏ 

(۳) حمة: الحم: السم» ويطلق على إبرة العقرب . 

.)۸۲۸١( رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۰۲۲ 1° والحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
وکذا مسلم (۲۷۰۹)» وآبو داود (۳۸۹۹) نحوه.‎ 


۳۷۹ 


ورواه ابن عدي في «الكامل»› وأبو نصر السجزي في «الإبانة 
ولفظه : من و اعرذ بکلمَاتِ الله التَاات م 


خلق - ثلاٿ مَرَاتِ - لم تضرَه عقرب حتى يمسي وَمَنْ قالها حين 
یُمْسيٰ لم تضرَه حتّی بص 5 
وروی الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أن 


او e‏ تاا وار 


لا تخل المخارقات مو راء 
ثم کل مكلف فإما من الخيّار» وإما من الشرار» وما کل مكلف 


إما إلى خيرء ولا خير إلا خير الجنةء وإما إلى شر» ولا شر فوق شر 
النار. 


وكل ما يتعلق به المكلف من شيء فهو إما خير» وإما شر» فعليه 
طلب كل خير واجتناب كل شر لتنجو نفسه يوم القيامة من الشر وتفوز 
بالخير › ومتى قصر في ذلك فإن تقصیره في حق نفسه کما قال تعالی : 
(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ .)۲٤۳‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٠١ /١(‏ وفيه رجل لم يسم. 


۳۸۰ 


لن CEO E‏ را ا €[الاسراء: ۷]. 

وقال تعالی : ٭ من عمل صللعا بلتفیسف ومن اسا فعلتها وما ريك 
بظلر َْعَبِيدٍِ €[فصلت: 67[ ائ ا ظلم لهم› فالعبد مبتلی 
بالخير والشرء وإنما ينجو من الفتنة فيهما بالتوفيق للطاعة» والتقوى 
من الله تعالی ثم بالتقوی . 

وقد سبق في الحديث: «مَن ف الش بْوقة»“. 

وطريق توقية الشر حسم مواده عنه؛ بآن يقطع عنه شهوات نفسه 
إلا ما احتاج إليه في معاشه المُعين له على صلاح معاده من طعام أو 
شراب» أو نكاح» أو غير ذلك . 

وأصل الاسترسال في الشهوات المؤدية إلى الهلاك ومنبعها 
شهوة الطعام والشراب› ولذلك قال رسول الله ل : «مَا مَلاً ابن آدم 
وعاء 2 من طن ٠»‏ . 

ثم يرغب في مخالطة أهل الخير ما دامت المخالطة خيراًء وما 
دامت تدعو إلى خيرء فإذا تجاوز ذلك فليس له خير من الاعتذار 
روفو ف قا أل الق و ته ا ا 


(۲( رواأه الترمذي «((YTA*®)‏ وقال : حسن صحیح › وابن ماحه )۳۳۴٤۹(‏ عن 


A۸1 


اضطر» فيقدر اضطراره لا غير» كما تقدم عن حاتم الأصم رحمه الله 
تعالى قال : قال لي شقيق البلخي : إصحب الاس كما تصحب النار؛ 
خذ منفعتها واحذر أن تحرقك”'. 

ويبعد عن مشاهدة المناكر» بل يعرض عن مشاهدة زخارف 
الدنيا وزينتها بالكلية ؛ فإنها إما شرء وإما تؤدي إلى الشر. 

کما روی الدينوري في «المجالسة» عن عبدالله بن جعفر الرقي› 
قال : وشى واش برجل إلى الإسكندرء قال: أتحب أن نقبل منك 
ت دعل اا کل دافا د 

فقال: لا . 

فقال له : فكفّ عن الشر كف الشر عنك“. 

ووا اون م ا ا 

والكف عن الشر شامل لكف اللسان عن الغيبة والنميمةء 
والسعاية والكذب» وغير ذلك وغض البصر عما لا يحل» وعما 
يكره من زينة الذّنيا وغيره» وكف المع عما ينبغي» وكف اللسان عن 
التكلم به» وكف اليد عن ضرر الناس بقتل آو ضرب»› أو او 
غير ذلك» وكف الرجل عن المشي في معصية» بل وعما سوى 
الصّاعة» وكف الشم والذوق والمس عما لا يليق» وكف النفس عن 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۷۷). 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۷( . 


۳A 


الشهوات» وعن موافقة الأصدقاء والخلان فيما لا ينبغي» وعن مقابلة 
الأضداد بالخصومات والمجادلات وغيرها؛ فإنه يتعوض عن تشفي 
النفس بذلك بفضيلة العفو وثواب الحلم والكرم. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن حذيفة بن اليمان رضي 
فال فا اه فال ل غ اتب أن تعاب شر الاس 

قال : نعم . 

قال إنك إن تغلبه تكن شرا منه. 

ويبعد أشد الإبعاد عن معاشرة الملوك والأغنياء إلا على حد 
الرورة؛ فان معاشرتهم تؤدي إلى استحسان ما هم قيه» وذلك جر 
إلى الوقوع فيه وإلى مُراءاتهم ومنافقتهم» وكفى بذلك شرآ 

وهؤلاء في هذه الأعصار لا یسلمون ولا يسلم أصحابهم من 
الوقوع في الاثام والمعاصي في لباسهم» ومساكنهم» ومطاعمهم 
ومشاربهم»› وغير ذلك» وكفى بالمعاصي وما يجر إليها شرا وإذا 
ا ف ا ی ا ار ی و و ا 
فيما هو فيه» وكان صادقاً في زعمهء فقد أوقع الاس في الوقوع فيهء 
وأساء الظن به» كما قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: صحبة 


رار ورت ف ا ا 


(۱)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۴۷). 
(۲) رواه القشيري فی «رسالته» (ص: ۳۲۸). 


TAY 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبة من لا يخاف العار 
غار 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال لقمان عليه السّلام لابنه: يا بني! اجتنب الأشرار؛ 
فإنك إن لم تعمل بأعمالهم أخذت من أخلاقهم . 

وليحذر من كثرة محادثة النساء ولو كن محارم؛ فإن صحبة 
النساء والصبيان تؤدي بالرجل إلى التنزل إلى عقولهم وأخلاقهمء 
وموافقتهم على هواهم» وهم یریدون منه ما هویته نفوسهم وإن آدى 
به إلى الهلاك والسواف» والدخول في مداخل الشر. 

وقد نقل الدميري في «حياة الحيوان»: أن لقمان قال في وصية 
لابنه: اتق المرأة السوء؛ فإنها تشيبك على المشيب» واتق شرار 
النساء؛ فإنهن لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حذر . 

واعلم أن ما ذكره من التقوى والحذر مطلوب من كل مسلم» 
لكنه مطلوب أشد من العلماء» وإذا كان العالم واقعاً فيما التقوى 
الإبعاد منه» فكيف حال غيره إذا رآه على خلاف ذلك من اتباع 
الشهوات ومعاشرة أهل الغرور وهو عنده قدوة؟ فكيف لا يقتدي به 


فیما يوافق هواه؟ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲/ .)۲۲٣‏ 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الکبری» للدميري (۲/ .)۲۳١‏ 


A٤ 


وهذا حال أكثر المتلبسين بالعلم اليوم» وكلما تخر الزمان كان 
علماؤه أسوء حالاً من الزمان قبله» ویکون عوامه لاحقین بهم حتی 
تقوم الّاعة على شرار الخلق. 

کما روی ابن ماجه» والحاکم وصححه» وآبو نعيم عن انس ط 
قال : قال رسول الله 4 : «لاً يراد الأَمْرْ إلا شدَةء وَلاً الذَنا إ 
إذبار ولا التاسة إا ا ولا تقوم الَاعة إلا على شرار التاس»٠.‏ 

ورواه الحاكم وصححه»ء عن آبي أمامة» والطبراني في «الكبيرا 
عنه» وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما بلفظ : رلا یز داد الاه إلا 
شدَة ولا يراد المَال إلا إفاضةء ولا يردا لتاس إلا شا ولا تقوم 
السَاعة إلا على شر ار الناس۲. 


والقول الجامع في هذا الباب قول رسول الله كه :ل شىء 
کا إل ال؛ فاه ه يراد فيه . أخر جه الإمام e‏ ش حدیث آبي 


کے 


82 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۰۳۹(‏ والحاکم فى «المستدرك» (٤٠۸۳)ء‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء؛ (۷/ .)۲٠١‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
/۱١(‏ 1۷): خبر منکر . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۹١۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۷۷0۷) عن أبى أمامة ظ . 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۳١۷ /٠۹(‏ عن معاوية طب . قال الهيثمي 
ف (مجمع الزوائد» )۸/ :)٤‏ رجاله رجال الصحيح.. ) 


Ao 


الدرداء رضصی الله تعالی یله (۱) 


2 


وأخرجه العسكري في «الأمثال» بلفظ : کل ر يعض إا 
اشر فن يراد فٍْ"» وهو بمعنى : ينقص . 

وروی ابن بي الدنيا في «العقوبات» عن علي رضي الله تعالی 
عنه قال : سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا 
: من القرآن إلا رسمه» مساجدهم يوم عامرة» وهي من التقوى 
خراب» ومن الهدى خاوية» علماؤهم ش شر مَنْ تحت أديم السماءء 
منهم تخرج الفتنة › وإليهم تعود . 

ولا يشكل عليك ما تجده من قيام صورة الدين وإجراء الأحكام 
على وفق الشرع في بعض الأحيان» وسريان سر السياسات في إصلاح 
بعض الناس» والقائمون بذلك إن لم يكونوا كلهم فالغالب منهم على 
أمور لو عرضت أفرادها على الشريعة لم تجدها موافقة ؛ فإن هذا من 
باب تأييد الدين بالرجل الفاجرء وبآقوام لا خلاق لهم» كما في 
الحديث : ِن الله لويد هذا الديْنَ بالرَجُل الفاجر». 


وفي لفظ : «بأقوام لا َلاَق لَه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسندا .)٤٤١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۲۰): فيه بو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» ورجل لم يسم . 

(۲( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۷٥١(‏ 

(۳) ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۸۸). 


۳۸٦ 


وفي لفظ : «مَا هم من هله“ . 
وبذلك يتصح لك معنی ما رواه الإمام اج والطّبراني في ) 

«الکبیر» عن میمون بن سنباذ رضى الله تعالى عنه: أن النبى به قال : 
«قوام متي بشرار »0 . 

وقوام الشيء: عماده الذي يقوم به . 

فإنه محمول على غير زمان النبي يا وزمان الصحابة ار حين 
ا ا 

فاعلم يا أخي - أرشدني الله وإياك» وإن كنا في زمان بالسوء 
أليق » ولأهل الشر أوفق - أن من وفقه الله فى هذه الأزمنة - وما ذلك 
على الله بعزيز - إلى الاستقامة على قدم التقوى من آهل العلم بقدر 
طاقته واستطاعته» فهو قطب الوقت المطلق» وولي الزمان المحقق› 
ولا أعنى بذلك أن يعرف الخير من الشر فقط حتى يفعل الخير كما 
أمر» ويحذر الشر كما أمر» كما روى عبدالله ابن اللإمام أحمد في 
الذي يعرف الخير من السر إنما العالم الذي يعرف الخير فىتىعه › 


ویعرف الشر فيجتنره" . 


Na © 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲۷)ء والطبراني في «المعجم 
الکبير» (۲۰/ .)٠۳‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)۱٤۸۸ /٤(‏ 
ليس إسناد حديثه بالقائم» وقد نكر بعضهم أن تكون له صحبة . 


(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)١١۷‏ 


FAY 


وروی أبوه فيه عن زبيد اليامي رحمه الله تعالی قال: قال ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه: قولوا خیراً تعرفوا به» واعملوا به تکونوا 
ا 

فهم - رضي الله تعالى عنه - آن مَنْ عرف الخير فقالٌ به» صار 
معروفا به في الناس» موسوما به عندهم» ولکنه لا یکون من آهل 
الخير حقيقة حتى يعمل به مخلصا فيه؛ وبالله التوفيق . 

ثم اعلم أن من وفقه الله تعالى من الحكام والقضاة إلى الوقوف 
مع الشرع» ثم إلى الاستقامة على ذلك إلى وفاته - وآنى لنا بهذا في 
هذه الأزمنة التي قوام الأمة فيها شرارها - فهو من الأوتاد في الأرض 
لأنهم ظل الله في الأرض. فؤإذا كان الظل لطيفا معتدلاً وّريفاً عاش 
الناس في كتفه في أهنى عيش» بخلاف مالم يكن كذلك؛ فإن الناس 
وان عاشوا في کنفه - إلا آنه لا هَناء في عيشهم» بل هو منخص مکدر» 
فهم إذا صبروا أجزوا على الطاعة والانقياد» وأثيبوا على الصبر على 
جفاء الولاة ومقاساة الأمورء وأهل الاستقامة من هذا الصنف أعز من 
الكبريت الأحمر والأبيض العقوق» وعنقاء مغخرب» ولا أحسب منهم 
أحداً موجوداً الآن؛ لأن الشر غالب على الناس» فكيف يتوهم أهل 
الخير والله تعالى يقول في كتابه العزيز : * وكذلك نول بعص آلظلامين بعْمًا 
بماکاواً سبو €[الأنعام: .]۱١۹‏ 


.)١١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


AA 


قال منصور بن الأسود: سألت الأعمش عن قوله تعالى : # ركدلك 
ول بعص آالظلامين بعْسًا€[الأنعام : ۹ ما سمعتهم يقولون فیه؟ 

ل ج ها اه ااي ا ف راه ا 
اوا 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن بني إسرائيل سألوا موسى عليه 
السلام : سل لنا ربك بين لنا عَلمٌ رضاه عنا وعَلم سَخطه. ٠‏ 

فسأله فقال : يا موسى! أنبئهم أن رضاي عنهم أن أستعمل عليهم 
خيارهم»› وأن سخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهي . 

وقال الأصمعي : حدّثنا مالك عن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن 
عمر بن الخطاب وه قال : حدثت أن موسى أو عيسى عليهما السلام 
قال : يا رب! ما علامة رضاك عن خلقك؟ 

قال : أن آنزل عليهم الغيث إبان زرعهم› وأحبسه إبان حصادهم»› 
وأجعل آمورهم إلى حلمائهم» وفيئهم في يدي سمحائهم . 

قال : يا رب! فما علامة السخط؟ 

قال : أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم» وأحبسه إبان 
ررعهم ۰ فأجعل آمورهم إلى سفهائهم» وفيئهم في آيدي بخلائهم . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٠(‏ 


(۲) رواه البيهقي ى «(شعب الإایمان» (۷۳۸۸) . 
(۳) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» (۷۳۹۲) . 


۳۸۹ 


رواهما البيهقى فى «الشعب» . 

وروی الترمذي عن ابي هريره اه : انه ا النبىَ به يقول : 
«إذا کان أْمَرَاؤکم خیارکم» وأغنیاؤکم سُمَحَاءکم وأمُوْرْکمْ شوْرَى 
نکم فظھُر الأرض خير لکم من بطنهاء وَإِذا کان أمَرَاؤكم شراركم» 
غا ؤكم بُخْلاءكم» وَأمُؤْرُكم إلى نِسَائكم» فبطن الأرْضٍ خير لكم 
من ظهرهًا»“. 

وعن ابن عمر ئه : أن الت بي قال : «إذا مشت أَمَتي المُطيْطاءء 
ا ا ناء ارس وَالوْوْم» سلط شرارهَا على خیارهًا». 
٭ وَهَذِه فوائد مهات لهذا الفصل : 

روی الترمڏذي› وار بن ماجه عن عائشة رضي الله تعالی عنهاء عن 
الي بلا : «أسرع الحَيْر واا الب وَصله الرجم» وأسْرع الشر عقوبة 
البغيٰ وقطيْعَة الرّجب»". 


وروى الإمام أحمد» والأآئمة الستة عن أبي هريرة رضي الله 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۹۲) وقال غريب» لا نعرفه إلا من حديث صالح المري› 
وصالح في حدیثه غرائب. لا يتابع عليهاء وهو رجل صالح . 

(۲) رواه الترمذې (۲۲۹۱) وقال: غریب . 

(۳) رواه ابن ماجه .)٤٤۱١(‏ وله شاهد عند الترمذي )۲٢۱۱(‏ من حديث ابي 
بكرة هه » عن النبي : «ما من دب أَجْدَرٌ أن ُعَجُل اله لصَاجبه 
موب في ادنيا مع ما يَدَخر له في الأخرة من الي وَقَطِيعة الأجم» 


۳۹۰ 


تعالی عنه قال: قال رسول الله لة: «أسْرعَوا بالجُتارَة فن تك 
e‏ اک مر E‏ تة غل 
رقابک۰. 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن القاسم بن محمد مرسلاً: انهم 
e‏ النبي بيه في ضرب النساء حين فسدن عليهمء فقال: 
«اض ضر بوه رلا ر إلا شرا E‏ 

وروی الطبراني ‏ في «الکبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
الال ر ل ال عة إن اله تال فال آنا حلفت الخر وال 
َطوټئ لِمَن قَدَرَت على يِه الځَيرء وَوَيِلٌ لِمَنْ درت عَليهِ الشر. 

وروی ابن ماجه عن انس رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ل : لِد مِنْ التاس اسا مفاټیځ للخُیرٍ مَغالِیق للش وان 
ِن الس تاا تنخ ر مايق َء فَطوَْیٰ لِمَنْ جَعَل الله تعالى 
قاح الكبر عن تينو و وول لمن جعَل الله مفاتئح الشرّ على 


يدیه»" . 


وروی ابن دید رضي الله تعالی عنه قال : قال 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ ١٠۲)ء‏ والبخاري »)٠١١١(‏ ومسلم 
»)٤9‏ وأبو داود (۳۱۸۱)» والترمذي (١٠۰٠)ء‏ والنسائي (۱۹۱۰)ء 
وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ . 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸/ .)۲۰٤‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 


۳۹۱ 


رسول الله یۂ: إن اللہ لکا حل الدنیا نر إلا ٹہ أعَرض عَنهًا ثہ 
قال : وعرتي وَجَلالي لا أنرَلتّك إلا في ش شرار حَلقيْ». 

آي : في قلوب شرار خلقي»› فهي ون وُجدت بأيدي بعض 
الأخيار كبعض الاأنبياء والصّالحين - فهي ليست في قلوبهم ولا لها 
عندهم منزلة؛ فإنهم بذلوها في سبيل الله تعالى» فهي - وإن كانت دنيا 
صورة - فإنما هي لطلب الأخرة. 

وروی البخاري» ومسلم - واللفظ له - والترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : مر بجنازة فأثني عليها 
خيراء فقال نبي الله ية : «وَجَبّٿ. وجب وَجَبّٺ» . 

ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله ي : «وَجَبّث. 
وَجَبَٽ» وَجَبّت». 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فداك أبي وأمي! مر بجنازة فأثني 
عليها خير فقلت: «وَجَبّث» وَجَبّثْ» وَجَبّث»» ومر بجنازة فأثني 
عليها شرا فقلت : «وَجَبّث» وَجَبّت» وَجَبّثْ»؟ 

فقال رسول الله لا : من ایم عله حيرا و بٿ لَه الجَنة» وَمَنْ 
لينم عَليهِ شرا وَجَبَٿ لَه انار أسّْ شَهَدَاءُ اله في الأزض» أنتّم 
9 الله فيٰ الأَرْض. أسّمْ شَهداءٌ الله في الأزْض». 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥٥(‏ ۱۱۷). 
(۲) رواه البخاري »)۱۳۰۱١(‏ ومسلم »)۹٤۹(‏ والترمڌي »)۱۰٥۸(‏ والنسائي 


۱۹۲)». وابن ماجه .)٤۲۲۱(‏ 


۳4۲ 


وروى البخاري عن أبي الأسود قال : قدمت المدينة فجلست إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فمرّت بهم جنازة فأثنوا على 
صاحبها خیراء فقال عمر: وجبت . 

ثم مر بأخری فأثنوا على صاحبها خیراء فقال عمر: وجبت. 

ثم م بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه: وجبت . 

قال أبو الأسود: فقلت : وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ 

قال : قلت کما قال رسول الله لاء : ا منم شهدت له ابه 
تفر بير أذحَلة اله الت . 

قال : فقلنا: وثلاثة؟ 

فقال : «وثلا KK‏ 

فقلنا: واتنان؟ 

قال : «واثتان». 

ثم لم نسأله عن الواحد . 

وروى البزار بسند ضعيف» عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ڳة: اذا مات الْعَبْدُ وال يعْلم من شرل 
رل الاس حبر َال ا5ق لملايكيه عَلَبهم الام : قلت شهادة 


عبادي على عَبْدِيٰ» وَعفرْت لَه علمی في“ . 


(۱) رواه البخاري (۱۳۰۲). 
)۲( رواه البزار في «المسند» .)۳۸٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(۳/ 0): وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري › وهو متروك الحديث . 


۳4۳ 


آي : معلومي فيه . 

وهذا من كمال الكرم» وهو أهل للعفو والكرم سبحانه وتعالى . 

وروى الإمام أحمد في «الرهد» عن قتادة : أن لقمان عليه السلام 
قال لابنه : يا بني! اعتزل الشر كيما يعتزلك ؛ فإن الشر للشر خلق'. 

وعن سفيان - يعني : الثوري - قال : قيل للقمان عليه السلام: أي 
الام شي 

قال : الذي لا يُبالي أن يراه الناس مسي" . 

وعن معاوية بن قرة قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني! 
جالس الصالحين من عباد الله ؛ فإنك تصيبك بمجالستهم خيرأًء ولعله 
أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فتصيبك معهم . 

يا بني! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا يُصيبك من مجالستهم خير› 
ولعل أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهه" . 

وروی ابن بي شيبة عن أبي عبدالله الجدلي قال: كان يقول داود 
عليه السلام : اللهم إني آعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني» إن 


رأی خیرا دفنه» وإن ری شرا أشاعه. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٤۹‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «مداراة 
الناس» (ص: .)١١١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 

.)۲۹۸۹۱( رواه ابن أبي شیبة في «المصنف»‎ )٤( 


۳۹٤ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سفيان بن عيينة قال: كان 
٠‏ عيسى ويبحيى عليهما السلام يأنيان القرية» يسال عيسى عليه السلام 
عن شرار آهلهاء ويسأل يحيى عليه السلام عن خيار أهلهاء فقال 
- يعني : يحيى - لعيسى عليهما السلام : لم تنزل على شرار الناس؟ 

ال ا ای آاري ال 0 

فمعاشرة الأشرار ومخالطتهم بهذه النية لهذه المصلحة من أعمال 

لکن هذا لا يتم الا لمن كمل في نفسه» ثم صلح في تکميل 
Sa el OS‏ 
OE N Ue‏ ` 

فأما من لم يكن كذلك فيوشك أن یغلب خلق من يعاشره من 
أهل الشر على ما عنده من خلتق الخير» ومن المعلوم أن كثيراً من 
العسل يفسده قليلٌ من المر» وكثيراً من الطيب يفسده قليلٌ من النتن 
وهذا ينبغي له أن يسلك مسلك يحيى عليه السلام؛ فإنه أحوط لدينهء 
وأبعد عن فتنته ؛ فافهم ! 

وروى ابن عساكر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: بلغني 
أن عيسى بن مريم عليهما السلام مر بقوم فشتموه» فقال خیرا» ومر 
بآخرین فشتموه وزادوا» فزادهم خيراًء فقال رجل من الحواريين: 


40 


كلما زادوك شرا زدتهم خيراً كأنك تغريهم بنفسك؟ 
فقال عيسى عليه السلام : كل إنسان يُعطي ما عنده٠.‏ 
وفي معناه المثل : كل إناءِ ينضح بما فيه . 
وقلت مضمناً: [من الطويل] 
E E‏ 
رمع ينك الغْر مالَيْس يضح 
اناري الذي في وكاين 
ركلُإناءبالذِيفيوينقةح 
وروى ابن بي الدنيا عن مالك بن آنس رضي الله تعالى عنه قال : 
مر بعيسى بن مريم عليهما السلام خنزير» فقال : مر بسلام. 
فقيل له : يا روح الله! لهذا الخنزير تقول؟ 
قال : أكره أن أعوّد لساني الشر“ . 
- وفيل : [من البسيط] 
عَوذلسانك قول الْكَيّر وَارْضَّ به 


i‏ ےه 
ن اللسانلماعودت معتاد“ 


إ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) )7/۷ (EV‏ 
)۳( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص : .(TYY‏ 


۳۹٦ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد»» والبيهقي في «الشعب» عن 
سعید بن جبیر رحمه الله تعالی قال : رأیت ابن عباس ى4 آخذا بثمرة 
اف ور ر ا اا فل را ب ار اکت عن هر ل 
قبل أن تندم . 

فقال له رجل : مالي أراك آخذا بلسانك تقول کذا وکذا؟ 

قال : إنه بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه 
على لسانه . 

وروی ابن ا الدنيا في «الصمت» عن سفیان رحمه الله تعالی 
قال : قالوا لعيسى بن مريم عليهما السلام : دنا على عمل ندخل به 
الحنة. ) ا ) 


ت 


قال : لا تنطقوا آبدا. 

قالوا: لا نستطيع ذلك . 

قال : فلا تنطقوا إلا بخير"' . 

وروی أيضاً - بإسناد جيد - عن البراء ظله قال : جاء أعرابي إلى 
الب بيا فقال : دُلني على عمل يُدخلني الجنة. 

فقال : اطم الجّائع› وَاسْق الظنًآن» امز بالمَعْرُوْف» وانة عن 


)۱١(‏ رواه الإمام أحمد فی «الزهد» (ص: ۱۸۹)» والبيهقي . (اشعب اللإأيمان» 
.)64٤۰(‏ 


۳4۹۷ 


a E AE 
. المنكر» فإن لم تستطع فكف لسّانك إلا من حير‎ 
ة ۰ 1 ?2ه س‎ 5 
وروی الطبراني في «الصغير» عن آبي سعيد الخدريّ رضي الله‎ 
تعالی عنه قال: قال رسول الله ا : «أُخْرن لِسَانك إلا من حي فإك‎ 
بذلك نعلت السَبْطًانَ».‎ 
والحديثان يُرشدان إلى حبس اللسان عن المباح فضلاً عن الشرء‎ 
. وذلك أن ما صرفه العبد من أعضائه فيما لا ثواب فيه كأنه مُضاع‎ 
ومما يُحمد الصمت فيه الاستعجال بالدعاء على النفس أو الولد‎ 
. آو المال؛ فإنه ربما بُستجاب للداعي به فيندم‎ 
قال الله تعالى: * وم اشن بالك دعا انير وان لاضن‎ 
عرلا € [الإسراء: ۱۱[ ا ضجرا لا صبر له على سرَاء ولا ضّاء؛ کما‎ 
. روی ابن جریر عن ابن عباس"‎ 
مز‎ 
4 وقال الله تعالى: وتلوكم يلمر وألتير فة لاسا نرعن‎ 


۰ [Yo 1 [الأنبياء‎ 


(1) رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۷۲). وكذا البخاري 
في «الأدب المفرد» (1۹4)ء وابن حبان في «صحيحه» .)۳۷٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير؟ .)۹٤۹4(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۳١١ /٠٠١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وقد وثق هو 
وبقية رجاله. 


(۳) رواه الطبري في «التفسير» )10/ (EA‏ . 


۳4۹۸ 


روى المفسرون» واللالكائي في «السنة» عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما : أنه قال في الاية : نبتليكم بالشدة والرخاء» والصحة 
والسقم» والغنی والفقر› والحلال والحرام» والطاعة والمعصية› 


والهدى والضلالة. 
والبلاء والابتلاء: ااا وهن معنی الفتنة› ولذلك ت 
نصب المصدر ب (نبلوكم). 


وذلك أن الله تعالى يبتلي العبد بالنعمة والكراء ا ا 
شکره او کفره» کما قال سلیمان بن داود علیهما السلام: لبون 
اء ك €[النمل : 6[ 

كما يبتليه بالنقمة والضراء والشر ليظهر صبره آو جزعه. 

ولعل فتنة الراء أعظم من فتنة الضراء؛ لأن الراء معها البطر 
والغرور والعجب» وهي موافقة لهوى النفس بخلاف الضراء؛ فإنها 
تورث الذلة والضعف والمسكنةء وإن كانت تلجىء إلى الجزع 
والضجر. ا 
ومن هنا قال رسول الله کا : لأ لفغة الرًاء أخْوف عَليْكم مِنْ 
فة الصراء إتكة ابل بفغة الضرًاء صبرتم وإ الذنيا حلوة 
حَضرة. رواه أبو يعلى» والبزار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 


(۱) رواه الطبري فى «التفسير» /١۷(‏ ١٠)ء‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة) ‏ 
(۳/ 0¥(. 


۳۹۹ 


تعالی عنه . 

وأخرجه أبو نعيم بلفظ : «لأناً في فنتة الرًاءِ أخوف عَليّك من 
فة الضرَاء» . . . إلى آخحره 

وروی ابن عساكر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر قال : بلغني 
أن اني ي قال : 9 اشد عَليكم حا ِي العم مي من الذنؤبء 
آلا إذّ انعم التي لا تشك هي الحَنْفُ القاضىئ»"؛ أي : المُهلك. 

ولا شك أن لمال - وإن کان پُسمی خیرا كما فی قوله تعالى : 
إن ر حيرا €[البقرة: ۰ وقوله: ل ابت حب اتر عن د 
ری € اض ٠‏ ۳۲ إلا ته يعود شرا إذا جر إلى الشر. 

ومن هنا كان آولياء الله تعالى إذا فتحت عليهم الدنيا رجلوا منها 
خشية أن يغتروا بهاء وأن يكون إقبالها عليهم إملاء لهم واستدراجاً 
لهم ألا ترى إلى ما يفتح من الدّنيا على الفجار والفساق؟ 

وقال الله تعالی : ولا سی کن انما نمی ی حبر انف 
إتما تمل هم لیرد ادوا ق ماو م عدا مهين و ماکان انه لير ا ١‏ 
(۱) رواه أبو يعلى في «المسند» (۷۸۰)» والبزار في «المسند» (۱۱۹۸). قال 

الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۲٤١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى والبزار» وفيه 


رجل لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۳(. 


(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۹/ .)٠۳١‏ 


0 


4 و کے سے 


ما انتم علد حى يمير اليك من الطب 6 د لل اک عل ایی وکن لیک الله 


عيذ 
ا ے2 صر رسع سے ھ٢‏ ت رر e E‏ 2 22 فا 
محتی من رسلٰوے من اء فامنوا بالہ ورسلٰوے ان تومنوا وتَتقوا e‏ 


وژ روک 


ولا ی ال سلون ما ء اتهم الله من قَضلِيِء 
کیم سلوو ما اوا یووم الق رلو یو آلکموت لار ا 
مون حير [آل عمران: ۱۷۸ - ۱۸۰] . 

فالبلاء للمؤمن بمنزلة الّبك للذهب؛ فإنه يخرج بالبلاء عبداً 
خالصا له مخلصاً له» كما يخرج الذهب مهما سبك إبريزا خالصاً 
ونضاراً محضاء والمنافق كالدرهم الزيف يخرج بالسبك أسود مظلماً. 

ولما كان أهل العمى الذي هو شر العمی وهو عمى القلب 
والبصيرة كما تقدم في الحديث : O‏ الْقلب»٩‏ لا يرون 
المال ومتاع الدنيا إلا حيراً» ولم يفطنوا أنه قد يصير شرا لشر عاقبته 
بل لا يرون الخير إلا ما هم فيه» رأوا من لم يكن له مثلما لهم من 
زخارف الدّنیا شراراً حى إنهم تون لك إل ورود الا عة 
بدلیل ما حکاه الله تعالی عن الطاغین : واوا ما لا لا ری رالا کا تعد 
نادار 3 ا م راغت عنهم آلا لأبصر اض 

نزلت الاية في أصحاب قليب بدر» وفي فقراء المهاجرين؛ 
کعبدالله بن مسعود» وعمار» وبلال» وصهیب» وخباب رضي الله 
تعالی عنهم ؛ کان صناديد قريش يَعْدّونهم من أشرار الناس"» فلما 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۱۸١‏ و«تفسير القرطبي» ٤١ /٠١(‏ ۲۲). 


٤۰١ 


نظروا وهم في النار فلم يجدوهم فيهاء» وكانوا يرونهم أشراراًء ولا 
پرون أنفسهم اشارا ودخلوا هم النار التي هي دار الأشرار ولم 
يجدوهم فيها» وکانوا يرونهم آحق منهم بها» فتعجبوا حين لم يروهم 
فیھاء ولم یعلموا آنھم نجُوا منها من حیث کانوا یعتقدون كلهم نهم به 
يلقون فيها؛ فإن الذي كانوا يعتقدون شرّيتهم به من الزهد في الدنياء 
وإيثار الفقد والفقر فيهاء واتباع محمد ية هو الذي أنقذهم منها. 

ثم إن قوله تعالی : ولوک لكر ور َة 1€الأنياء: ۵] مما 
استدل به أهلْ السنة على إثبات القدر. 

قال علماء البلاغة : وإنما قدم الشر على الخير لأ الابتلاء به 
أكثر» ولأنٌ أكثر الناس لا يعدّون شيئاً من الخير بلاء بخلاف الشر. 

وفي تقديمه مبالغة في الرد على من يقول من القدرية : إن الخير 
من الله » وإن الشر من الشيطان»ء ويعتقدون أن ذلك تنزيه منهم . 

وقد رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم يوافقون 
أهل السنة في أن الله تعالى خالق إبليس» وهو أبو كل شر وأخوه» فقد 
لزمهم ما آنكروه. 

وقد روى اللالكائي عن عمرو بن شعيب› عن آبيه» عن جده 
قال : قال التب به لأبي بكر رضي الله تعالی عنه : «یا ابا بكر! َو اراد الله 
أن لا يُعْصى ما حَلق إْليْس»٠.‏ ۰ 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» »)٦1۹ /٤(‏ وكذا ابن عدي في 
«الكامل» .){٥ /٥(‏ 


۲ 


وروی ابن pe‏ الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له : «بُعثت داعا و ا مبلخاء ول إل من الهدى شيْءَ 
N,‏ 1 ولس له من الال شر e‏ 

کو و ا ی ا ا 
رسول الله ية يقول : لا ومن عَبْدٌ حى يُوْمِنَ بالقدر يره و 
ج يعْلم اَن IL‏ لم يكن لبخطئه» وَمَا اا لم يكن لیصیبّه» . 

وروى هو والإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم ITE‏ 
علي ظ : أن التي ياء قال : رل من عَبْد حن يوم بأريع ن 
لا لله إلا الله وأنيٰ رسو الله بشني بالحى» ويون ارت ويۇمن 
بالبعثِ بعد المَوْتِ» ويُومن باقر يره وشره». 

وروی اللالكائي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهء عن 
رسول الله کي قال : اسک ن في اني َم كرون بالقرآن وم ل 
َشعُرُوْن» . 


فال فلت لن رس 


(۱)( رواه ابن عدي فی «الکامل» )۳/ ۳۹( وقال : وفي قلبي من هذا الحديث 
سی ء . وكذا رواه ابن حبان في «المجروحين» .(TA| /١(‏ 

(۲( رواه الترمذي )۲۱٤٤(‏ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالله بن ميمون» وعبدالله بن ميمون منكر الحديث . ) 

(۳) رواه الترمذي »)۲٠٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)٩۷ /⁄١(‏ وابن 
ماجه »)۸١(‏ والحاکم فى «المستدرك» (۹۲). 


۴۳ 


يقولوْنً: a‏ والشر من انل ويقرٌون على 

0 تاب الث وَيَُفرْوْن بال وَبالْقرآن بَعْدَ الإيمَان والمَعرفةء فما 
تلقى أمَيَي متهم من الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاءِ ُه يَكوْن المَسْخ فيه عام 
ولك قر و ثم يكن الحَسْفء قل مَنْ ينجو منهم» المُومن 
یو مئل قل فرح IEE‏ 

sS Sa EGS 
. «واكفني شر ما قضْبْتَ»‎ 

فإن قلت : ما تصنع بقوله َة في دعاء الاستفتاح الثابت في اصحيح 
مسلم؟ : «لَيّكَ وَسَحْدَيْك وَالحَير في يَدَيْكَ» وَالشَرٌ ليس ليك" . 

فالجواب عنه كما قال النووي رحمه الله تعالی من وجوه : 

أشهرها قاله النضر بن شميل › والاأئمة دعده . أن معناه لا يتقرب 
به إليك . 


والثانی : لا يصعد إليك . 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٦١۷ /٤(‏ وكذا الفريابي في 
«القدر» (ص: ۱۷۸). والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٠۷‏ وقال: [رواه] 
ا ا وفي حديثه 
اضطراب» ولا يتابع عليه 

(۲) رواه أبو داود »)۱٤٤١(‏ والترمذي )٤٤٤(‏ وحسنهء والنسائي .)۱۷٤١(‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۸). 


(۳) رواه مسلم (۷۷۱) عن علي ڪه . 
٤‏ 


والثالث : لا يضاف إليك. فلا يقال : يا خالق الشر وإن كان 
ا کا ال غالن السار ون كان غاا 

والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمك؛ فإنك تفعل ما تريد. 

والخامس : ولم يذكره التووي: والشر لا يصل إليك ولا يلحقك 
اك القدوس: 

راا ا الهم می لعزي نو الم من شاه ونع 
آلْمل من کا ونير من سا وشذل س کا بيد الْحَرّ [آل عمران: 
٩‏ فانه على حَد قوله تعالی: سيل قم ألْحَر €[النحل: 
۱ آي : والبرد. 

والتقدير : بيدك الخير والشر» حذف ذكر الشر للعلم به وتعليماً 
E‏ ولا سبيل إلى غير ذلك لأنه 
يقول بعد ذلك ئک ل کل ود4 [آل عمران: »]۲٣‏ والشيء شامل 
للخير والشر. 

وقد قال ولا : َع الماک کن کنا وير من سا ِل من 
کا 4[آل عمران: »]۲٢‏ والإذلال کله أو بعضه من الشر الذي هو بيده 
Ty‏ 

وآما قوله تعالی حکایة عن الجن : وتا لا ندر یآش ارد بسن في 
آلأرّضِ أ اراد مِم ر رسا [الجن: ]٠١‏ فإنما حذف الفاعل في قوله: 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۹٩ /٦(‏ 
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لاسر ارد ِن في الذرّض€» والمُريد هو الله تعالى تأدباً مع الله تعالىء 
وأظهره في قوله : أ اراد ب ر رسا مذكورا باسم الرب مضافا 
إليهم مبالغة في الثناء عليه» وإشارة إلى أن إرادة الرشد بهم من تمام 
ربه إياهم وكمال تربيته لهم ورحمته عليهم» وقد جاء إسناد إرادة الشر 
إلى الله تعالى إيثاراً للبيان ومبالغة في العظة. 

وما رواه الترمذي» والحاكم وصححه» عن آنس» والطبراني»› 
والحاكم وصححه» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن مغفلء 
والطبراني في «الكبير» عن عمار بن ياسر» وابن عدي في «الکامل» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالی عنهم قالوا: قال رسول الله اة : «إدَا اراد الله 
بعَبْدٍ حيرا عَجُل لَه الْعقوبة في الذناء ودا اراد اله بعَبْده شرا أَمْسَكَ 
نه بذنبه حى افيه يوم الْقَيامَة مَة) ‏ . 

ورواه أبو نصر السجزي في «الإبانة٠‏ عن حبان , بن ابي جَبَلة رضي 
الله تعالی عنه» والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: : أن 


(1) رواه الترمذي (١۲۳۹)ء.‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۷۹۹) عن أنس طب . 
والحاكم في «المستدرك» )۸١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4۸1۷)ء وكذا الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ۸۷)ء وابن حبان في 
«(صحیحه» (۲۹۱۱) عن عبدالله بن مغفل ظ4 . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)١۹۲‏ : إلى الطبراني عن عمار 
ابن ياسر طب » وقال: إسناده جيد. 
وابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۸۸) وضعفه» عن أبي هريرة طبه . 


٤۹“ 


ے سات م ج 1 ى ەر 3 ا“ 2 
لي ل قال : «إذا راد اله بقؤْم حيرا أكثر فقهاءحم وأ جهالهم فإذا 


تكلم افيه وَجَدَ أغواناء ودا تكلم الجَاهِل قهن وَإِذا راد الله بقوْم 
شرا کنر الهم اقل فقهاءَهُيٰ إا كلم الجاول وء جد آعْرَاناًء ودا 


ت 


تكلم الفَقيه فق د قهر)(“ . 

وروی اليهض في «الشعب» عن عائشة رضي الله e‏ عنهاء 
عن النبي ئي : «إِذا راد الله بَعبیده حيرا ررقهہ ا فيٰ مَعاشهم› 
رذ راد بهم 1 شرا ررقهہ رق فن ماشه 

وروی الًارقطني في «سننه»عن انس رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله لل : «إذا اراد الله بهل يت خيرا َه فيٰ الديْنء 
وور َير تررم وَررَقَهُم الرَفقَ فيٰ مَعيْشتهم وَالقصدَ في 


نفقاتهم› رَبَصرهم عيوبهہ ونون منهاء ودا اراد بهم ر 
ترکھہ 5 
٠ /‏ 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادره»» والديلمي عن أبي هريرة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥٦1(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن 
طاهر المقدسي (۲/ .)۲٠١‏ وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» ›)۹٥١(‏ 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۱۸/ ۷۸) من طريق الدارقطني وقال: قال 
الدارقطني غريب من حديث ابن المنكدر عن أنس» تفرد به ابنه المنكدر 


عه . 


۷ 


رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله بعَبْدِ 
جَعل غناه ف نقسه» وَتقَاءٌ في قَلْبه» ودا اراد بعبْدِ شرا جَعَل فقر فقره ير 


روى الطبراني في «الكبير»› E gh‏ 
الله تعالی عنه قال : اواو دا اراد الله بعد شرا حضر له 

في اللبن وَالطْيْن حى ی٩‏ . 

DSR ALS 
اراد الل بالأمیر حرا جََل اله ا له وَزيْرَ صذڏق» إن نسي دکرةُ وان ذکر‎ 
N أعانف إا راد به غير ذلك جَعَلَ لَه وزير سو‎ 
. رن ذکر لم يعن"‎ 

ويكفي دليلاً على أنه لا يكون خير ولا شر إلا بإرادة الله تعالى : 
إسناد إرادة الفتنة والسوء والإضلال والمس بالضر إليه سبحانه 
وتعالی» کما أسندت إليه آضدادها مع قوله تعالى: ڪيل ڪل 
سو [الأنعام: .]٠۰۲‏ 


ر 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲٠١‏ والديلمي في 
«مسند الفردوس» (۰٤4)ء‏ وكذا ابن حبان في «صحیحه» .)٦۲۱۷(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠۷٠١(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» .)۳۸١ /⁄/١١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)١١ /۳(‏ رواه الطبراني في الثلاثةء بإسناد جيد. 


(۳( رواه آبو داود (۹۳۲ 6 


ووا و و e‏ 


وای ڪل شیو مدره قربا € [الفرقان : ۲] . 

وله حكر وماتَعّمَلوّ [الصافات : .]۹٩‏ 

إا کل سء حلفت يدر €لالقمر: ۹[ 

وفي الحديث: «كل شَيْءِ بقضاء وَقدَّر حَلّى الْعَجْرٌ وَالكيْنْ». 

ومن هنا نهي عن التطير والتشاؤم› كما روي أن ابن عباس کان 
حن رل کچ کراب فان دی خی کی فال ن جا 
لا خیر ولا شر" . 

آي: لا یکون عند نعیب الغراب ولا به خير ولا شر» بل کل 
شيء فهو من الله تعالی؛ ٭#ف کر کل من عند أ 4[الساء: ۷۸]» بیو 
ما ڪل شى €[المؤمنون : [AA‏ 

وروی ارمام اخ في «الزهد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
ف ا ال ات فال اللھم لا شك إلا شرك› ولا خير 
إلا خيرك› ولا إله غيرك". 

وروی الترمذي وحسنه» عن ابن مسعود طبه : أن النبي ي قال : 
(في القلب لا المَلكٍ ايعاد بالگیر و وتصدِيق بالحق› لَه 


(۱) رواه مسلم )۲٣١۵(‏ عن ابن عمر ها . 
(۲) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) OR)‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۳۸). 


۹ 


من العدو يع : الشيطان -إيْعَاد بالشرٌ وَتَكَذِيْبٌ بالحئ». 

FT‏ الذي يملكه الشيطان من قلب العبد» ولا يقدر 
على إحداث ضلال فيه ولا شر» وإنما إضلاله وإغواؤه تزيين ووعد 
وإشارة بما يُوافق الهوى» ولذلك يقول يوم القيامة لمن ضلوا: وما 
کان لی علیکم من ساط ل آن دوک فاشتجب م لی فلا تومو ووم 
نمسم € [إبراهيم: [Y۲‏ 

وقال الله تعالی : * الشَيطی يید گم اَلْمَهَرَ ویمرم بالخ 
N AEE EEF‏ والله ومع عَلِرٌ €[البقرة: ۲۹۸] . 

ثم عرفنا طريق النجاة منه بقوله تعالی : فل اعود برب الاس © 
مالاس © إل ولتاس 2 من س رالوسواس €[الناس: .]٤ ١‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالى قال : 
لو كان لي نفسان لقَدَمّْت إحداهما قبل الأخرى» فإن هجمت على 
شيء اتبعتها الأخرى وإلا أمسكتهاء ولكن أنا في نفس واحدة ما أدري 
على ما تهجم خير أو شر . 

وعنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان» ومن 


شر ما تجري به آقلامهي" 


عا 


و س 


(۱( رواه الترمذي (۲۹۸۸) وقال: حسن غریب . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة فی «المصنف» .)٠١٠۲۲(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١۱١(‏ 
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وروی آبو نعم عن إسحاق بن سويد قال: تعبّد عبدالله بن 


مطرف» فقال له ف أي 9 العلم أفضل من العمل والسيئة 


قال آہو نعم : كذا قال وال ١‏ الحسنة بين السيئتين٠.‏ 

قال في «الصحاح»: والحقحقة : أرفع السير وأتعبه للظهر . 

قال ويقال : هو السير أول الليل» ونهي عن ذلك . 

وذكر الزمخشري من الأمثال: شر السير الحقحقة» وقال: 
يُضرب في ذم الإإفراط . ) 

وروی أبو نعيم عن حميد بن هلال: کان مطرف بن عبداله 
يقول : نظرت ما خير لا ش فيه ولا آفة› ولكل شيءِ آفة› فما وجدته 


إلا أن بُعافى عبد فيشكر . 
ومن الأمثال ما ذكره الرمخشري : شر إخوانك مَنْ لا يعاتب أو 
من لا يُعاتبك . 


وبیانه : أنه إذا بلغه عنك شيء یکرهه»› فإن عاتبك أعتبته واعتذرت 


)0 رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠٤٦۲ /٤(‏ (مادة: حقق). 
(۳) انظر : «المستقصی فی آمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۱۹۲). 


(6) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۱۲۸)» وامجمع 
الأمثال» للمیدانی  .)۳۷۳ /١(‏ 


إليه» أو تنصلت مما بلغه عنك» فإن لم يُعاتبك حقد عليك وعاد عدواً. 

وفي المثل: شر الرأي الدبري - بالتحريك وياء النسبة -» وهو 
الذي يسنح أخيرا بعد فوت الحاجة' . 

وروی آبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال : والذي فلق البحر 
لبني إسرائيل: إن لفي التوراة مكتوباً: يا ابن آدم! اتقق ربك» وآبرر 
والديك» وصل رحمك» أمدّد لك في عمرك» وأيسر لك يسرك 
وأصرف عنك شوك“ . 

وعن عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی: آنه قال لابنه عبد 
العزيز: يا بني! إذا سمعت كلمة من امرىءِ مسلم» فلا تحملها على 
شيءٍِ من الشر ما وجدت لها محملاً من الخير“ . 

وعن جعونة قال: استعمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
عاماا فبلغه أنه عمل للحجاج» فعزلهء فأتاه يعتذر إليه» فقال: لم 
أعمل له إلا قليلا. 

فقال له عمر: حسبك من صحبة شر يوم أو بعض يوم . 

وقلت في المعنى مضمناً: [من الرجز] 


(1) انظر: «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠١۸‏ 
(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۲۷۸). 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۲۸۹). 


۱۲ 


\ 


ص 


حَسْبْك مِنْ صخبة شر يوم و بض بَؤْم» فهو بعْسَ بس الوم 
فالشردغةولواشكقللتة ‏ فركمانلَكَينةاللَرم 

وروی آبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال : 
لو انتهيت إلى مسجد وهو ملآن مغص بالرجال فقال لي قائل: أي 
هؤلاء خير؟ لقلت لقائلي : آي هوؤلاء نصح لجماعتهم؟ 

فإذا قال : هذاء قلت : هو خيرهم . 

ولو انتهيت إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن مغص» فقال : 
آي هؤلاء شر؟ لقلت : أيهم غش لجماعتهم؟ 

فإذا قال : هذاء قلت : هو شرهم . 

وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان إذا 
لشهدت آنه من أهل الجنة» وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق 
ری مو لاان ا لدت تمن آمل لار لکن آحتى دل 
محسنهم» وأرجو لمسیئهہ . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن ابي قلابة ع 
الجرمي رحمه الله تعالى قال : ما من أحد بُريد خير أو شرا إلا وجدت 
في قلبه آمراً وزاجراً» آمراً يأمر بالخير وزاجراً يزجر عن الشر» 


* + )۲( 
انتهی. 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۲۲٤‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۸۳). 


۳ 


وهذا الأمر الزاجر إما الملك يلم بالقلب لمّة» وإما واعظ من 
القلب» وهو المُشار إليه بقول بعض العارفين: من لم يكن له في قلبه 
واعظ لم تنفعه المواعظ' . 
أخذت برخصة كل عالم أو لَه كل عالم اجتمع فيك الشرً كله . 

وروى هو والسجزي في «الإبانة» - واللفظ لأبي نعيم - عن أبي 
أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : «سَيكوْن 
في آخر الرَمَانِ يدان الْقرآنء فَمَنْ آذك ذلك الرَمَان فَليَعَوَذُ بالل من 
شرهب»". 

كآنه شبههم بالدود من حيث إنه يُفسد الطعام إذا نشا منه» وتقدم 
الحديث فى الباب. 
سليمان عليه السلام لابنه: لا تكثر الخيرة على أهلك ولم تر سوءا 
فترمى بالشرٌ من أجلك وإن كانت منه بريئة٥.‏ 


وعنه قال : خير الإخوان الذي يقول لصاحبه: تعال نصم قبل أن 


.)٦٦١ انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١۲ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 
تقدم تخریجه.‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


1٤ 


نموت » وشر الإإخوان الذي يقول لصاحه : تعال ناکل ونشرب حتی 
توت . 

روماه أن خي إخران المر من تتغرة إلى الطافة ومجاهاة 
النفس» وشرهم من يدعوه إلى شهوات النفس . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله با : «أهْل 
البدع شر الخَلق وَالحَليقة». 

وتقدم آن عيسى عليه السلام قال : واضع الحكمة في غير أهلها 
كلك لار الد الك ع هو الد ومن ا رها رفن 
الخنازير. 
وروی أبو نعيم عن أبي الجوزاء الله تعالی قال : لان 
آجالس القردة والخنازير أحب الك من أن أجالس ر من آهل 
الأهواء. 

وفي رواية : والذي نفسي بيده لأن تمتلئء داري قردة وخنازیر 


أحب إلى من أن یجاورنی أحد من أهل الأهواء : 


.)۷١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ١۲۹)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۳۹۰۸). قال ابن حجر فى السان الميزان» :)۳١١ /٥(‏ غريب جدا. 


.)۷۸ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


41٥ 


شرًأ من القردة والخنازير. 

ووجهه: أنها يوم القيامة تكون تراباًء وأهل الأهواء والبدع 
ما ا وا 

ونظيره ما قدمناه عن الواعظ الذي سأله بعض القوم: نت خير أم 
الكلب؟ 

فقال: إن دخلت الجنة فأنا خير من الكلب» وإن دخلت النار 
فالکلب خير مني 

ووو ن عن ار ان ري الال ا ال قال 
رسول الله ل : «أَهْلُ الجَلَة من ملا الله أده مِنْ ناء الاس حيرا وهو 
يَسْمَع٬‏ وَأَهْل التار مَنْ مَلاً الل اذه من ثتاءِ الاس شرا وهو يَسْمَعَ». 

وروى أبو نعيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: قال محمد 
اع ا - يعني ! : أبا جعفر الباقر - رحمه الله تعالى: من 
عطي الخلق والرفق فقد أعل الخروالراحة. وحسن حاله في دنیاه 
وآخرته» ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك سبيلاً إلى كل شر وبلية إلا 


من عصمه ارله ۲۳ 


وقلت في معناه : [من الرجز] 


(۲( رواه ابن ماجه »)٤1۲۲ ٤(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١١(‏ 32 
)( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠۱۸١‏ 


٤4۱٦ 


ار 


ْمَل عليه رة بالرقق في كل امور وَحُسْن الْخُلقٍ 
بالرَّاحَةٍ رَالحَيْر غدامُغتب طا في الاس وحسن حالهٌ في الق 

وروی أبو نعيم عن سفيان بن عيينة قال : دحل أبو حازم رحمه 
الله تعالى على أمير المدينةء فقال له: تكلم . 

فقال له: انظر الناس ببابك؛ إن أذنيت أهل الخير ذهب أهل 
الشرء وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير . 

وعن أبي حازم : أن رجلا قال له: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ 

قال : إن ریت بهما خير آغلنته» وإِن رأیت بهما شرا سترته. 

قال : فما شكر الأذنين؟ 

قال : إن سمعت بهما خیراً وَعَیته» وإِن سمعت بهما شرا وقیته. 

قال : فما شکر الیدیں ؟ 

قال : لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقا لله كلك هو فيهما. 

قال : ما شكر البطن؟ 

قال : أن يكون أسفله طعام وأعلاه علم . 

قال : فما شكر الفرح؟ 

قال : کما قال الله تعالی : * إلاعلح روجهم او مامکگت أي 4 
إلى قوله : أوليڭ هم اعادو 1€ المؤمنون : .[v-٦‏ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۲٤١‏ 
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قال : فما شكر الرٌجلين؟ 

قال: إن رآیت شيا غبطته استعملت بهما عمله» وإن رأيت 
شيئا مقلَّه کففتهما عن عمله وأنت شار لله ڳك في کل شيء. 

فأما من شکر بلسانه ولم يشکر بجميع أعضائه» فمثله كمثل 
رجل له كساء» فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد 
والثلح والمطر. 

وعن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى قال: أخبرني بُجير: أن 
بعض الأمراء أرسل إلى أبي حازم» فأتاه وعنده الإفريقي والزهري 
وغیرهماء فقال له : تکلم يا آبا حازم . 

فال ان ر لاوا ف أ لاا وا ر ا 
أحب الأمراء» وإنه كان فيما مضى إذا بعث الأمراء إلى العلماء لم 
يأتوهم» وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم» وإذا سألوهم لم يرخصوا لهم» 
وكان الأمراء يأتون العلماء بأبدانهم يسألونهم» وكان في ذلك صلاح 
الأمراء وصلاح العلماءء فلما رأى ذلك ناسٌ من الناس قالوا: ما لنا لا 
نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء» فطلبوا العلم» فأتوا الأمراءء 
فحدثوهم» فرخصوا لهم» فقبلوا منهم» فخزيت العلماء على الأمراءء 
وخزيت الأمراء على العلماء . 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)١٤٤‏ 


4۱۸ 


ومعنى خزيت ‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الزاي -: هانت . 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : دخل رجل 
على رسول الله ية المسجد ومعه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء 
فصلی أسامة بن زید رکعتین ثم احتبى» فأطال رسول الله ية الصلاةء 
فلا قضى صلاته قال: «يا أسَامةً! لَقَذ أَقصَرْت في الصَلاَة وَأطَلتَ 
الحبوة e‏ ت ذا کک فيٰ قو ن الصلاَةء ورن 
ان را السام كيم القهقهة وضخك المُوْمِن 


2 


لسم اولك شرار تي 4 لك شرار أمَتي» ا ا ام۲٠‏ . 

وروی الإمام ا ع قال ال 
يدي تیان بن ية ني هلا الرادي؛ فدات ل إن کات تان آل راي 
على وجه الأرض شر مني ومنك» فبئس ما نرى” . 

وروی آبو الحشن پن جهضم عن شعيب بن خرب رحمه اه 
تعالى قال : بينا أنا في الطواف إذ لَكرّني رجل بمرفقه» فالتفت فإذا آنا 
بالفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی» فقال لي : يا آبا صالح! 

قلت : لبيك يا أبا علي . 

فقال : إن كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبئسما 
ا 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۳). 
)( ) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄/ 1°*1(). 
)۳( ورواه البيهقى فى «(شعب الإإيمان» 0/ ey‏ 


۹ 


وهذا من باب هضم النفس والحَيدة بها عن التزكية› وقد سبق 

فالمۇمن متضع في نفسه متواضع لغيره» يحقرٌ نفسه ویتهمها» 
ويُحسن الظن بغيره ولا يُحقر أحدا من المسلمين. 

ن 0 
قال : «المَسْلِمْ أ خو المسلمء > لا يَظلمةٌ رلا تذل ا حقره» الكَقَرَى 
تا افر هَن - ویشیر إلى صدره - شب امرىء ِي َرأ يخر 
حه المُسْلِم» كل المُسْلِم على المُْلم حرام م عرض وَمَال. 

وروی الإمام أحمد والبخاري› والسائي عن آبي سعيد رضي 
الله تعالى عنه: او و ما د e‏ رلا 
استَخلفَ م من خليفة إا کات ل له پطانتانِ بطانة ا مره بالمَعرُوف 
رتف عل واا تمزه بالشر وت ا رالمَعْصوم مَنْ عصمَه 
اا . 

اون ول کو ا ری ا 0 100 ا ی ي 
ولا وال إا ل بطانتانِ» بطانة O E‏ ا عن المُنكر» 
ربطانة لا الوم بال ومن وق شرَهًَا فق وقي › وهو مم التي تغلب 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۹٣۶(‏ 
(۲) رواه الإمام اخيل في «المسند» (۳ /۳۹). والبخاري (1۲۳۷)» 


{۰ 


عليه منْهُمًا»“. 

وأخرجه النسائي» ولفظه: «مَا من آمير رلا وال إا وَل بطانتانِ 
من اهله - آي من خاصته بان مامز بالمَغرؤف ناء عَنْ المنكر» 
وبطانة لا تاألؤةٌ خالا فَمَنْ رقي شرَهًَا فق وقي › وهو مَحَ التي تغلب 
عليه منْهُمَا» . 

والبطانة : السريرة؛ بمعنى : صاحب السريرة. 

والبطانة أيضاً: الصاحب» الوليجة. 

والوليجة: خاصتك من الرجال» أو ممن تتخذه معتمدا عليه من 
غير أهلك» كما في «القاموس»". 

وبطانة الرجل : صاحب سره» وداخلة ام الذي يشاهده في 
أحواله» كما في «النهاية» . 

وتقدم ما ورد في الوزير. 

وروى الطبراني بسند جيد» a‏ 
عن النبي ئي قال : «إِذا ی أحَذکہ الشلطان يقل : الهم رب 
لسمَاواتِ الع ورب العَرش اليم ُن لن جار ِن شر لن ن 


.)٦۷۷۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۷). والبخاري‎ )١( 
.)٤٤۰۱( رواه النسائي‎ )۲( 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۲۹۷) (مادة: ولج). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /١(‏ 


<۲١ 


ی 


فلاَنِ» وَشرٌ الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط على أَحَذ متهي عر 
جَارْك» وجل ثتَاؤكَ› ولا إِلهَ غيرك»“. 
وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
إذا أتيت سلطانا مَهيباً تخاف أن يَسْطو بك فقل: الله أكبر»ء أعز من 
خلقه جميعا» أعز مما أخاف وأحذر» أعوذ بالله الذي لا إله إلا هوء 
الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبده فلان 
ابن فلان وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس» اللهم كن لي جاراً من 
شرهم» جل ثناؤك» وعرّ جارك وتبارك اسمك» ولا إله غيرك" . 
وقال الدينوري في «المجالسة»: ثنا أحمد بن عبدان الأزدي 
قال : ثنا يعلى بن أيوب قال: بينما الرشيد هارون يطوف بالبيت إذ 
عرض له رجل قال : ار ال ای اد أن كلمك بکلام فيه 
غلظة فاحتمله لي . 
قال : لا ولا قرة عين ولا كرامة» قد بعث الله من هو خير منك 
لى من هو شر مني فامرة أن قول له قل © 
وفي «الإحياء» عن هذه القصة عن المأمون بن الرشيد» وهما 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)4۷۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» /٠١(‏ ۱۳۷): فيه جنادة بن سلم» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۷۷). 

(۳) انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)١١۲‏ 


4Y۲ 


واقعتان لهما توافقتا. 


وروی ابن بي الدنيا في (الإخلاص)» عن عثمان ڻ عفان رضي 
الله تعالی عنه قال : E‏ 
إن خير فخیر وإن شرا فشر . ) 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد» وابن أبي الدنياء وأبو يعلى» وابن 
حبان» والحاكم وصححاه» والضياء في «المختارة» - وهو جيد 
الإسناد - عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن النبي ڳل قال : «لو 
أَحَدَکم عَمِلَ فی صَحْرَة لا اب لها ولا كوةء لأخرَج اله عَمَلهٌ كائ 
ما کانْ»" . ) 
وروى الطبراني في «الكبير» عن جندب البجلي له : أن النبي بيا 


قال : «ما اسر عَبْدّ سَريْرَة إلا ألبَسَهُ اله رداءَمَّاء ِن حيرا فَحَيرٌ» ون 


اس 


ا و0 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١١‏ 
(۲) ورواه الطبري في «التفسير» (۸/ ۹٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(0/ 60۸ ۱(. 
) رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (۳/ ۲۸)» وأبو يعلى في «مسنده» 
(۳۷۸(٥‏ وابن حبان في (صحيحه» »)٨٦۷۸(‏ والحاکم في «(المستدرك») 
.(VAVY)‏ ) 
)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱۷٠۲(‏ قال ابن كثير في «التفسير 
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وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عن 
أبي جعفر - يعني : عبدالله بن مسور الهاشمي - رضي الله تعالی عنه 
قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: بارك الله للمسلمين فيك 
فحْصّني منك بخاصة خیر» قال : «أَمُسْتَوْصِ أَنْتَ»؟ أراه قال ثلاث . 
قال : نعم . 
قال : «إجلسل» إذا أرذت مرا فتدبر عَاقبكَةٌ فان كان حيرا 
فأمْضه» وَإِنْ کان شرا فانت. 
فقلت عاقدا للحديث : [من الوافر] 
َير إن أرَذت الأمر وَانظظز- عواقَة وَنَفُْسَكَ فيه ناصح 
فد ما كان شرا وَافض فيما إلى حَيْر» حاون كَل صالخ 
وقلت : [من الوافر] 
e CS‏ 
َغ ما كان شرَاوَامضٍ فيما إلى حَيْرٍبناتوقى بَوارك 
ذلك في وَصِبَة سَيْدٍ الكل ق في حَبَر روا ان الْمبارك 
وفي کتاب الله تعالى : کيب يڪم لقتال وهو کر لک وڪي 
)١(‏ عبدالله بن مسور ليس صحابياً كما يوهم صنيع المصنف - رحمه الله » 
فالحديث مرسل» وقال العراقي في «تخريجح أحاديث الإحياء» 
:)۸١١ /۲(‏ عبدالله بن مسور الهاشمي ضعيف جداً. 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» .)٠١ /١(‏ 


٤ 


EEK‏ [ وی بے یرہ می وہ و کے ا 
آن تو هوا و نبوا سا وهو سر لَك €[البقرة : 


1۲١ 


روی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: کنت 
Ses‏ : «يا ابن عَباس! رضن عن الله ما يدر ون 
کان بخلاف هواك فإنه م ممت فيٰ تاب الله تعًالى». ‏ 

E 

فال : #وڪسۍ آن هوا ڪيا وهو ڪي آڪم وڪس ان يوا سينا وهو 
ا اه یسك ونش انش لا تشمو €[البقرة ri:‏ 

ومن الأمثال ما ذكره الزمخشري : رار امرؤ» مالم ينل؛ 
قاله الأغلب العجل ؛ يضرب في طلب المتعذر"؛ وهو كلام صحيح . 

وقد ذكر بعض العلماء أن من آداب الدعاء وأسباب إجابته: أن لا 
يطلب العبد ما لا يليق به مما هو متعذر»ء كأن يطلب رتبه النبوة. 

أو ما هو بعيد في العادة» كأن يطلب الحجًام مقام السلطنة . 

قال في «الصحاح»: وفي المثل: شر ما يجيئك إلى مخ 
عرقوب" . 
وأورده الزمخشري بلفظ : شر ما أجاءك - أي : ألجأك واضطرك - 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ ٦‏ (. 
(۲) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٤١ /١(‏ (مادة: مخخ). 


٥ 


يُضرب للمضطر جداء وفى الفاقة والحاجة إلى البخيل”. 

قال الأصمعي في المثل: وذلك أن العرقوب لا مخ فيه» وإنما 
یحوج من لا يقدر على شيء'. 

وفي المثل: شر الغريبة يعلن» وخيرها يدفن؛ يُضرب في 
التحذير من الاغتراب» والرغبة في مصاهرة عير الجنس› ومعاشرة 
الغرباء» والرغبة فى غير الأوطان. 

وأول من قاله من العرب عتبة بنت مطر البجلي لأختها خود 
وقد رغبت في النزوح بمدرك بن مالك وهو من غير قومها" . 

وفي المثل : شر المال القلعة ؛ ذکره الزمخشري› وقال : هو 
الذي لا يبقى على صاحبه» وإنمايقلع منه'“ . 

والقلعة - بضم القاف» وإسكان اللام -: قال في «الصحاح): 
المال العارية . 


قال في «القاموس» : ای ما لل يدوم0). 


.)٠١١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٥۹٩ انظر: «الأمثال» لأبي عبید (ص‌:‎ )۲( 

(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)۲١‏ 

(5) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠۲۹‏ 
)٠(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )٠١۷١‏ (مادة: قلع). 

(7) انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي (ص: )4۷١‏ (مادة: قلع). 
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قال فی «الصحاح» : وفی الحديث (بئس ن القلعَةٌ(“. 
آورده بهذا اللفظ حديثاً. 


واورده أ صاحب «النهاية»› وفسره بالعارية ا ا 


ید المستعير و آل مالکهە . 
ا : وفي المثل: خير الغنى القنوع» وشر الفقر ‏ 
الخد و 


وفي المثل: شر المال ما لا يزكى ولا يذكى؛ يعني : الحمر؛ 
يُضرب فيما يُعاب من المال؛ ذكره الزفخشري”“. 

وقال العقيلي ا ا عن التي لق 
ال الخمرالا دا ي 

وفي أمثال العوام : لا يقعد على المعالف إلا شر الدواب. 

وأورد يعقوب بن السكيت في «إصلاح المنطق» لک : ۰ 
الطويل] ٠‏ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )١١۷١‏ ما ف 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري (۳/ )۱١۷١‏ (مادة: قنع). 

)€( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۰( . 

)٥(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» )۲١١ /٤(‏ ر غ وقال: قال 


الإمام أحمد: د اا أحاديث موضوعة كذب . 


۷ 


إلى رماتذري بذاك القصائر 
عَيّث قصيراتِ اجج ال ولم أرذ 
قصار الخطاء شم النساء البحاتر“ 
راد بالقصائر: جمع قصيرة» أو قصورة» وهي المحبوبة 
الخ 
وأما البحاتر» ويروى: البهاتر لهما جميعاً بحتره وبهتره» وهي 
القصيرة ضد الطويلةء والعرب تذم بزيادة الطول والقصرء وتحمد 
الرّبعة من الرجال والنساء» وهي صفة النبي بيا. 
وروى الحسن المروزي في «زوائد الزهد» للإمام عبدالله بن 
e‏ قال رسول الله ل : «مًا تراد اثتان 
في الل إلا كان أَفْصَلهُما أَشَدَهُمَا حا إِصَاجبي وما اقترا إلا عَنْ دنب 
رادها الخدت 
أي: شرهما الذي أحدث ذلك الذنب؛ استعمل الشر وهو 
الأصل» والأصل في خير وشر أخير وأشير» إلا أنه أصل متروك. 
وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي» عن رجل من 
جهينة قال : قال رسول الله كَل : «حَيرٌ ما أطي A‏ 


1 


.)۱۸٤١ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 


4۸ 


وشو م عطي الرَجُل قَلبْ سُوءِ فيٰ صوْرة حَسََة»(٠.‏ 
وعن الحسن رحمه الله تعالى قال : إل للشر أهلاء وللخير أهلاً 
ومن ترك شتا ك :. 
وروی أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله ن قال : من 
الج أن ظط اهل القر الخرة: 
فت وه الور ان اظ اها الو الكو 
i SIAN‏ 
طك الحَيْربأففل الشرعجز 
قكالكربأفلالكبرفذة 
ايق الله علافي القن وَاقرا 
E‏ 
وروی الدينوري في «المجالسة» عن مؤرخ قال: دعا أعرابي 
بعرفة» فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن 
الذل إلا لك» فأعطني الخير واجعلني له أهلأّء وجنبني الشر ولا 


.)٠٠۳۳۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠۲۹۳(‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٥١‏ 

. )۲۸۸ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص:‎ )٤( 


۹ 


وروی ابن بي شيبة عن سليط بن عبدالله قال: قال ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما: روا بالخیر ولا توا بالشر. 

أي : إذا كان لكم رأي فليكن مصحوباً بقصد الخير وإرادته» ولا 
يكن مصحوباً بإرادة الشر؛ أي : فليكن مستعملاً في الخير . 

والباء بمعنى في ؛ أي : استعملوا رأيكم في الخير» ولا تستعملوه 
في الشر؛ فإن الرأي في الحقيقة اجتهاد قد يقع فيه الخطأء والخطاً في 
الخير فوات وفي الشر تفويت» والتفويت جناية بخلاف الفوات . 

ويحتمل آنه ضمن الرأي معنى الإشارة بالشورى؛ أي : إذا كان 
لك شورى فلتكن بالخير؛ فإنها مصلحة» ولا تكن بالشر؛ فإنها غش 
وخيانة. 


وروی آبو نعيم عن الأعمش رحمه الله تعالى قال: كنا عد أهل 
السوق شرارناء وإنا لنعدهم اليوم خيارنا". 

ووجه ذلك: أنهم كانوا في صدر الإسلام وإقبال الدين يؤثرون 
التوكل ويقبلون على العبادة والعلم» فلما وهن كثير منهم وتعرض 
لمخالطة الملوك والأغنياء طمعاً فيما في يديهم صار أهل الكسب 
والاجتزائية عما في أيدي الناس خير منهم» وكان أهل السوق إذ ذاك 
لهم اهتمام بالدين في معاملاتهم وأحوالهم . 


.)٠١۸ /۷( رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
,.)0* /0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 
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وروی الدينوري في «المجالسة» عن أبي حازم قال : إذا كنت في 


زمان ترضی 


زمان وشر ا 


ضى فيه من العمل بالقول› aE‏ 


¿ العلم بالعمل فأنت في شر 


أي : ترضى فيه بالقول والدعوى بدلا من العمل» وترضى فيه 
بالعمل كيف كان بدلاً من العلم» ومعناه التعبد على جهل . 
وقال الدينوري : حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: أنشدنا 


يحيى بن معين هذا الشعر» وذكر أنه للعمري العابد رحمه الله تعالى : 


[من الطويل] 


وما لي مِن عبد ولا ِن ويد 


وم ۰ من يَجعَلِ الكحمن في قلبه الرّضا 
وله اغ الدنيا بدين أبيعة 
ولم لني المُردِيات مِنَ الهوى 


رَإني لفي فضلٍ من اواس 


سوی قصل جل مِن م e‏ 


عش في غتى من طْيّب العَيْش واسع 


2 


e‏ صو ٥‏ س 
فبائع دين اللومن شر بائع 
ر e‏ 

u E 
ضنين بقول الحَق للزور راتع‎ 


قال يحيى : كنت أظن أن هذا الشعر للعمري حتى قال لي ابنه: 


.)۲٣۲ رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
(٦ : رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص‎ (۲( 


وروی ابن بي الدنياء والدينوري من طريقه عن ابي بيده قال : 
قال أكثم بن صيفي : الشر بدؤه صغار» فاصفح عنه لكيلا يخرجك إلى 
أكبر منه . 


وقلت في معناه : [من المحتث] 


ورف ان آي لذا ق لقو تعن ع الرج ت عرف 
رضي الله تعالى عنه: إذا لم يل الوالي شه ولم يؤد المولى ما عليه من 
حق الله» فاحذروا مكر الله وأخذه» فقد اجتمع الشر عليكم . 

وروی ابن عساكر في ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن 
سفيان الطائى الحمصى عنه قال : كنت ألعب فى الكنيسة بالأكرة وأنا 
حدث. فدخلت الكرة إلى المسجد حتى وقعت بالقرب من المعافى 
ابن عمران» فقال لي : یا فتی! ابن من آنت؟ 

فقلت : آنا ابن عوف . 

قال : ابن سفیان؟ 

ل ا ا وان میم کے ما 
الحديث والعلم» والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك» 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (1A۲‏ . 


4۲ 


فصرت إلى مي فأخبرتها. 

فقالت : صدق يا بني! هو صديق لأبيك» فألبستني ثوباً من ثيابه 
وإزاراً من إزاره» ثم جئت إلى المعافى بن عمران ومعي محبرة 
وورق» فقال: اكتب: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن 
سليمان قال : كتبت لي أمٌ الدرداء في لوحي مما تعلمني : اطلبوا العلم 
ضارا تفلو ا تة کارا فإن لکل حاص ما زرع - خیراً کان ام شرا - 
فکان أول حدیث سمعته' . 

وفي معنى كلام آم الدرداء رضي الله تعالى عنها: الحديث الذي 
أورده النحاة مستشهدين به على حذف فعل الشرط» وعلى حذف كان 
واسمها: «الناسة مَجُزيُون بآغمالهم؛ ِن حيرا فير ون شرا فش)؛ 
أي : إن کان العمل خيراً فجزاؤه خیر» وإِن کان شرا فجزاؤه شر . 

وبهذا اللفظ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما موقوفاً عليه" . 

وروی الديلمي بسند ضعيف» عن علي رضي الله تعالى عنه 


0 سسا 2 E E E‏ 
قال : قال رسول الله م : «من استَوی یوما فهو مَخبون» ومن کان اخر 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۹ /٥٥(‏ 

(۲) انظر : «الکتاب» لسیبویه (۱/ .)۲۹٥۸‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /⁄/١(‏ 1۸)ء وكذا ابن ا حاتم في «التفسير 
)۲۹/۱( ) 


ا 


يو ميه ا َمَنْ لم يَكنْ في الرَيَادة فهر في الْقَّصَان»٠.‏ 
وروى الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «مَن استَوَى يَوْمَاهُ فهو 
وقال العراقي في تخريجه: لا أعرف هذا إلا في منام لعبد العزيز 


ابن أبی روّاد. 
قال : رایت رسول الله عة فقلت : يا رسول الله ! أوصني › فقال 
ذزلى ‏ . 


وروى الدينوري فى «المجالسة» عن ابن المبارك قال: إن شاعراً 
امتدح ابن شهاب الزهري› فأعطاه فأجزل» فقيل له فی ذلك فقال : 
إن من السخاء فى الخير اتقاء الشر١.‏ 

وروی ابن السمعاني في «تاریخه») عن صميرة قال : حاء رجل 
إلى علي , بن اف طالب رضي الله تعالی عنه یشکو جاره» فقال: 
الحجارة تجيئنى من الليل يرمى بهاء فقال : أعدها من حيث تجيئك› 
ثم قال : إن الشر لا يُصلحه إلا الشر. 

وقلت في | لمعنی : 
(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٥۹۱۰(‏ . 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١۴١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (۲/ .)٠٠١١‏ 
)٤(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص ` (A۲‏ . 


{٤ 


عَفوٌ الفتى عن الوّرى مِنْ فضله إلا ملكا في الأذى مِنْ جَهْلِه 
قديُدفع فع الشر بشر ا 

وفي معناه قوله تعالی : ون عارع افوا پوت عووَسر 
به €[النحل : .1[1۲٦‏ 

وقوله تعالی : ف e‏ وعيو مغل ما دى ع € 
[البقرة: .]٠۹٤‏ 

وكذلك المثل : الجزاء من جنس العمل . 

وروى ابن عساكر في ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي القرطبي 
ل ت س درول اعت الا عت وا أغنج النساء 
المدنيات» وأخبث النساء المكيات» وأعف النساء البصريات» وشر 
الساء المضريات. 

قلت : وأشد النساء حياءً الدمشقيات» وأرغب النساء في الرجال 
الروميات . 

وقد حدیث اف ذينة : : لاخ نسّائکہ للود الردود ل 
المُواسية إذا ات آله ود e‏ المتجات المتسبلآت) . 


کک 


© ا‎ 
e 
6.1 


وروی این اجار عن آي هربرة رضي اف تعالی عه : ان اني کا 
قال : «خیار ا من دعا إلى الله و حب اليه عباد وشرار متي السار من 


.)۱۸۰ /٥٦( مشق»‎ aT )۱( 


کرٹ ا ون کان صّادق]»(٠‏ : 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
«الشعب» عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه: أن النبي ا 


2ے 


قال : «إن التجًا رهم الجا . 

فقيل : يا رسول الله! ليس الله قد أحل البيع؟ 

قال : انعم ولکنهہ E‏ فاون دن فیکذبُون». 

وروى آبو داود الطيالسي» وابن منيع» وابن أبي أسامة في 
«مسانيدهم»» والديلمي عن أبي.هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : الاس معان في الحَْرٍ والس خيارْهُم في الجَاهلئة 
خيارْهُم في الإسلام إذا فقهُر»“. 

وروى البيهقي» والديلمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا : 
«التاس مَعَادن وَالْعرق داس وَأدَبُ السُرءِ كعرق السوي0. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه امام اسيك في «المسند» (۳/ ۲۸٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٤۸٤٤(‏ 

)۳( رواه الطيالسي في «المسند» .))۲٤۷7(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
.))۸٠(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤۸١‏ وابن حبان في 
«(صحيحه» (۹۲)» وأصله في «الصحيحين» . 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإیمان» »)۱١۹۷٤(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (1۸۷۸)ء وكذا ابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۲۰۷) وأعله - 


4۳٦ 


وروی الإمام اخ ومسلم عن جابر طف ا النبي بي قال : 
الاس بع لقرش في الخير واشت . 
وروی أبو نعيم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه آنه قال : 
إنما الخير والشر بعد و 
وأراد باليوم مدة زمان الدنيا؛ أي : لا يكون الخير الحقيقي والشر 
الحقيقي إلا ما كان في الاأخرة. 
وروی بو نعيم بإسناد صحيح» عن كعب رضي الله تعالیى عنه 
قال: بؤتى بالرئيس في الخير يوم القيامةء يقال له: أجب ربك» 
فينطلق به إلى ربه كلك فلا يحجب عنه» فيؤمر به إلى الجنة فيرى منزله 
ومنازل أصحابه الذين كانوا يتابعونه على الخير» فيعينونه عليه بخير»› 
فيقال له : هذه منزلة فلان» وهذه منزلة فلان» فيرى ما أعد الله لهم في 
الجنةء ويوضع عى رأسه تاج» ويغلف من ريح الجنة» ويشرق وجهه 
حتی یکون مثل القمر. 
قال همام : أحسبه قال : ليلة البدر. 
قال : فیخرج فلا يراه آهل ملا إلا قالوا: الله اجعله منهم حى 


کد ون ان و وور وال و عا ا روه ل عا ن 
اسناده ولا متنه . 

(0 رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ ۴۳۱)» ومسلم (۱۸۱۹). 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۱۹۹). 


۴۷ 


يأتي أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويُعينونه عليه» 
ولون 0 قان 

فيقول لهذا: إن الله أعدً لك في الجنة كذاء ولهذا: إن الله أعد 
لك في الجنة كذاء وأعد لك كذاء فما يزال يُخبرهم بما أعدٌ لهم في 
الجنة من الكرامة حتى يعلو وجوههم من البياض مثلما علا وجههء 
فيعرفهم الناس ببياض وجوههم . 

قال : ويؤتى بالرئيس في الشر فيّقال له: جب ربك» فینطلق به 
إلى ربه كك فيٌحجب عنه» وومر به إلى الثار» فيرى منزله ومنزل 
أصحابه» فيقال : هذه منزلة فلان» وهذه منزلة فلان» فيرى ما أعدّ لهم 
فیها من الهوان» ویری منزلته أشر من منازلهم» قال : فیسود وجهه» 
وتزرق عيناه» ويُوضع على رأسه قلنسوة من نار . 

قال : فیخرج فلا يراه آهل ملأ إلا تعوذوا بالله منه» فيأتي أصحابه 
ّذين كانوا يجامعونه على الشر ويعينونه عليه» فما يزال يخبرهم بما اعد 
لهم في النار حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه» فيعرفهم 
الناس بسواد وجوههم فيقولون: هؤلاء هل النار“. 

وإنما يكون الرئيس الخير بالرتبة المذكورة إذا كان عاملاً بما 
يعلم› مؤتمرا بما يؤمر» مُنتھیاً عما بُنهی . 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )0/ «(TV*‏ وكذا ابن آبي شيبة في 
«المصنف» )٣٠١۳۳٤(‏ . 


۴۸ 


وكذلك ينبخي لكل عالم يعلم الناس كما قال بعض السلف : إذا 
أمرت بخير» فكن آَخَذ الناس به» وإِذا نهيت عن شر» فكن أبعد الناس 
نه . ۰ 

وإلا فإنه من أشد الناس عذاباء أو e‏ كما في الحديث : 
«(أشدٌ الاس عَذابا يوم القيامَة عام لم ينْفعة نة اله بعلمه»٠.‏ 

وروى الشيخان» وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: 
أنه سمع النبي بي يقول: «بُؤتى بالرًّجُل يوم القيامة فيلقى في التار 
فتندلق أقتابة ؛ ا دور با كما ا وا 


مھے ت 


من ۶ ت 


به أَهْل التار فقو لون لَه: مَالّك؟ فقول : كنت آم ر بالکیر دلا ید اَن 
عن الشرٌ وآنيه» . 

وفي رواية ا بالمَعْرٌ TD EY‏ عن المنکر وآ . 
وروی الحاكم في «تاريخه» عن ابن عمر رضي اله تعالى عنهما 
آنه کان من دعاء النبي بيا «يا عَدَتيْ e‏ ويا صاحبي عند 
شد اول نعمت ما الهئ وإله آنا ا 
اقرب ا وَأتباعَدَ عن الخيرء وآننيٰ فيٰ قبريٰ من وخشتيٰ» 
رَاجْعَل لى عَهْدا يَوْم الْقَيامَة ن ONE‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 
)۳( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸١٤١(‏ 


۹ 


وروی ا ele‏ اا 
gee E‏ 

وروی عبدالله ابن اللإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أسماء بن 
عبید رحمه الله تعالی قال : قال لقمان عليه السلام لابنه: إستعذ بالل 
من شرار النساء» وكن على خيارهن على حذر؛ فإنهن لا بُسارعن إلى 
الخير» بل هنٌ إلى الشر أسرع. 

وروى آبو عمرو الداني في «الفتن» عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالی قال : في آخر الزمان الزموا الصوامع 

قلنا: وما الصوامم؟ 

قال : البيوت ؛ فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من 
اق( . 
قال : قال رسول الله : «إذا فعَلت أمتى حمس عَشرة حلةء حل بها 
اللا ۰ وما هن يا رسول الله ؟ قال : «إِذا کان المغتم دولا 
الات ا وال اة غا وَأطَاعَ الوَجُل رَوْجَتةُ وَعَىَ اكه و 


(۱) رواه الطبراني في ي «المعجم الكبير (۷۹۷). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸/ ۲),): فيه مالك بن د يحيى النكري› وهو ضعبف . 


)۳( رواه ابو الداني ؤ في «السنن الواردة و في الفتن» (۲/ (1Y‏ . 
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LL‏ ي المَساجدِ» ركان رَعيْم 
القْم لهم وكرم الرجل مََافةَ شرّه» ورت الحُمُور ا 
الحريْر راتخذَتِ القيان وَالمعَازف» E‏ 
رتُا عند ذلك رحا حَمْراء أو حسفا أ ما٠‏ . 

وروی آبو عمرو الداني عن عبدالله بن عمرو چ قال ن 
أشراط الساعة أن توضع الأخيار» وترفع الأشرار» ويسود كل قبيلة 
منافقو ها . 

وعن ابن مسعود 4 قال: يأتي على الناس زمان» يمتلىء فيه 
جوف كل امرىءٍ شراً [حتى يجري الشر] فضلاًء ولا يجد جوفا يلج 
فیه. 

وعن حذيفة قال: ليأتين على الناس زمان» يمتلىء فيه كل قلب 
شرا حتی لا تجد قلبا يه . 

وعن الحسن رحمه الله - مرسلاً - قال : قال رسول الله كل : ‹ 
رال هذه الاه تخت يد اله روف كته ما لَمْ ثُمَالىء راوها راما 
ولم رک صلحاۇَا فَجُارَهًاء وَمَا لَمْ ينه نھ خيارها أشْرَارَهاء قدا علا 


(۱) تقدم تخريجه» وهو ضعیف . 

(۲) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» .)۷۹٩ /٤(‏ 
(۳) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ .)٦۷١‏ 
(٤(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ .)٦۷١‏ 


٤٤١ 


ذلك رفع الله الكريم يده عنم ٿه ساط عانم جباب رتهم يسوموتهه 
سوءَ الّْذاب» وضربَهَہ بالفقر 5 وَمَا لوبهم رعبا» . 

وأورده الماوردي في «أدب الدين والدّنا» بلفظ : «مَالہ يملل 
راما أمَرَاءَمَاء وَلَم يُرَك صْلَحَاوهًا فُجَارمَاء وبمال ايارم 
شرارها». 

يقال : مالأته على الأمرء ممالأة: ساعدته عليه وشايعته» وتمالوؤا: 
اجتمعوا» ویقال : نميت الشيء على الشيء: إذا رفعته عليه . 

والتزكية : المدح والثناء. 

وأما الإملال فمعناه زيارة القراء للأمراء حتى يملوهم. 

وجميع ما في هذا الحديث صفات أهل هذا الزمان. 

ومن هنا وقع الناس في وعيده من تسليط الجبارين على الناس حتى 
ساموهم سوء العذاب من تكليفهم الأموال ومضايقتهم في المساكن 
وانتزاع آملاكهم منهم» ومن وقوع أكثر الناس في اج والخوف› 
واو ا واا وإن جمعوا الأموال محقت منهم أخرى بتغريم 
طك إياهم» واستلاب السرّاق والقطاع إياها منهم» وتسليطهم على 
أموال أنفسهم بالسرف والتبذير في المعاصي ومالا يُجدي وغير ذلك› 
وقانا الله الأسواء والسيئات» وكفانا البلاء والخطيئات . 


(۱) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة ذ في الفتن» (۳/ .)۹٦‏ 
)۲( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي ( ص : ۷( . 


4۲ 


ا ی Eee‏ 


: أن النبي ڳل قال: «لياتينَ على الاس TE‏ 


م 


يقَدَمُون شرار ا ويُظهرُوؤن حب آخیاري ا 


الصلاة عن مواقيتهاء فم رك ذلك منکم فلا کون عرفا ولا 
طبَاً ولا جَابیاً و خازن». 


: عن النبي ئ4 قال‎ OO 


«سَيكون أفَوَامٌ من أَمَتيْ او و و وليك 
2 ر امت . 


شرار 
ورواه الطبراني ذ في «الكبير» - وضعف - ولفظه : و i‏ 


صر 
ص و 


اق حاط قهارم عض اسائ وكا E‏ 
ا جمع عضلة - بالضم -: وهي الداهةء ثم أطلق على 
الأمر ال عضلة 


وروی الطبرانی فى «الاأوسط» بسند جيد» عن حذيفة رضى الله 


(۱) روا آبو یعلی في «المسند» .)١١٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)0/ *€(: رجاله رجال الصحيح» خلا عبد الرحمن بن مسعود» وهو 

(۲) ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)١١‏ والديلمي في 
«(مسند الفردوس» .(AVYY)‏ 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ فيه يزيد بن ربيعة› هوول 


<4 


تعالى عنه قال: قلت للنبي ييل : يا رسول الله! متى بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيدا أعمال آهل البر؟ 

قال : «إِذا أصابكم مَا أَّصَابَ بي إِسْراثيْل». 

قلت : يا رسول الله! وما أصاب بني اسرائيل؟ 

قال : ذا داهن ايارم فجاركي» وَصَارَ الفِقَهٌ في شراركيٰ» 
عَليْكم»؛ أي : ترجع علیکم . 

وروی الإمام أحمد» والبخاري» والنسائي عن آنس رضي الله 
تعالی عنه : له سمع النبي ڳل يقول: «لا يأتيٰ عَليْكَمْ عَامٌ وَلاً يَوْمٌ إلا 
بده شو من حت تلقَوا ریک , 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن إسماعيل بن أبي خالد قال : 
قال هرم بن حيّان رحمه الله تعالى : اللهم إني أعوذ بك من شر زمان 


یتمرد فيه صغیرهم»› ویأمل فيه کبیرهم» وتقرب فيه آجاله. 


وَالّذِى بَعْدَ ر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٤٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲۸١‏ فيه عمار بن سيف؛ وثقه العجلي وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات› وفي بعضهم خلاف . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ۲١۱)ء‏ والبخاري »)1٨٥۷(‏ والترمذي 
(*۲). 

(۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: .)٦۲‏ 


٤ 


وقال نعيم بن حّاد في «الفتن»: آنا عبد الرزاق عن أمه» عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال : رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى 
- وسمع صبياناً يقولون: الآخر شرء الاخر شر» فقال أبو هريرة: إي 
والذي نفسي بيده إلى يوم القيامة''. 

وأخرح بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : 
إن شر الليالي والأيام والشهور والأزمنة أقربها إلى السّاعة . 

وروى الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» غن ابن هريرة طك : 
أن النبي ية قال : «باورؤا بالاعمَال سَبْعَاء ما طون إلا فقرا مُنسياء أو 
غنى مُطغياء أو مَرَضًا مقسدا أو هرما ممتدَا أو موتا مُجْهرَا أ الذَجَالَ 
فاته شو منتظر « أو السَاعة والاعة أدهى وام" . 

وروى الدارقطني عن مجاهد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «إِذا أَحَب العَبْدٌ لقاءَ ره أَحَبَ الله 
A N‏ 

قال : فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يرحمه 
الله» حدثكم بأخر الحديث ولم يحدثكم بأوله. 


قالت عائشة: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله بعد خيراء بَعَث 


)۱( رواه نعيم بن حماد في «الفتن» eo /١(‏ 
(۲) رواه نعیم بن حماد في «الفتن» (۱/ .)٠٥١‏ 


(۳) تقدم تخریجه . 


يه مَلکا فی عامه الَذِى يموت فيه فیسدده ويبشره قدا كان عند 
الك الت قَعَدَ عند رأسه فقال: أيتها التفن المطمئنة أخرجى 
عل مغر ِن الهم ورضوانِ» تھی ا رجاه ان تشع ذلك حي 


و مھ و ت مھ e‏ سر 7 ا ۹ rife‏ 
يحت ق الله وبحب الله Coe‏ وإدا اراد بعبده ا شرا بَعث اليه شتطانا 


ف عامه الْذِىْ يَمُوْتٌُ فيه فأغرا فإِذًا كان عند موته أتاهُ ملك 
المَوْتِ» فقَعَدَ عند رأسه فقال : ينها 2 ا جی إل سط ِن اله 


E 


وغضبه» ففق في جسّده» فذلكَ - 


حین ب 


خض لاء الله و الله 


اء . 


قال في «الصحاح ۸ : هاع يهوع هواعاً وهيعوعة؛ اى قأء» 
والتهيع : التقيؤ" . 
وروى الأستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفه «فيما استدركته 
عائشة على الصحابة ك“ عن أبي عطية قال : دخلت آنا ومسروق على 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقال مسروق: قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله تعالی عنه: «مَنْ أَحَب لقاءَ الله أحَب الله لقاءَ وَمَنْ كره 
لقاءَ الم كر الله لقاءه» فقالت عائشة : يرحم الله تعالى با عبد الرحمنء 


إل 
ار 


حدّث بأول الحديث» ولم تسألوه عن آخره: «إِنٌ الله إذا أراد بعَبْدِه 


(۱) انظر: «الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة) للزرکشي ( ص »)۱۲٤:‏ 
والحدیث عند مسلم (۲۹۸۵) تحوه . 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )۱١١٠۹‏ (مادة: هوع). 


٤٤“ 


شیر یس اھ ل نبل موند بنا I O‏ 
مات e‏ فاا حَضر ورای واب من الجَنة تهوَع 
e‏ 
ودا راد الله بعبْدِه شرا بعت الله له قبل موتو بعَام شیطاناء فافتتنة حمّی 
يقل الاس : مات فلاَن على شر ما كَان» إا حَضر وَرآى ما ينزل 
عليه منَ الَْذاب فلع نفسه بذلِكَ ا اله وکره الله لاء . 

وقولها: فبلع نفسه e‏ - آي : حاول آن يبتلعها ویردها 
E‏ 

وروی الإمام أحمد - ورواته رواة «الصحيح؟ - اني 
لله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4 : «مَن أَحَب لقاء الله حب الله 
لقاءُ ومن انض( لقاءُ لله بض الث لقَاءَهٌ . 

ا ا رول ا کو الیرت؟ 

قال : «لَيْسَ كراهة المَوْتِ» وَلَكنَ المُوْمنَ إا حضر جاءه البشيرُ 
من ا فليس شىء حب لله من أن يكن قد لقي الله فَأحَبً الله 


ر 


4 ° 
3 ر ر 


لاء ود الاجر أو الْکافر ذا حَصرَ جَاءهُ ما هُوّ صَاور لَه م ب ال أ 


ر 


ما قى م مِنَ الشرٌ» فكره لقاءَ الله فكرءة ٤‏ الله لقاءَ . 


(1) ورواه ابن المبارك فی «الزهد» )1/⁄/ ۳(« وانظر : «الإاجابة لما استدرکت 
عائشة على الصحابة» للزركشى (ص: .)١۳۳‏ ) 
(۲) رواه ارمام أحمد فى «المسند) (۳/ 1۰¥(. و صحح ابن کثیر إسناده فی ت 


۷ 


وروی آبو نعیم عن وهب قال : قرأت في بعض الكتب فوجدت 
آنه تعالی يقول: يا ابن آدم! ما آنصفتني ؛ تذكرني وتنساني» وتدعو الي 
فتفر مني» خيري إليك نازل» وشرك إل صاعد . 

وعن وهب في قوله تعالی : ونضم امون لسع €[الأنبياء: ]٤١‏ 
قال : إنما توزن من الأعمال خواتيمهاء وإذا أراد الله بعبدِ خيراخَتَّم له 
بخیر عمله» وإذا آراد بعبده شرا ختم له بشر عمله . 

N RA N YT‏ آدم عليه السلام إلى اأ 
استوحش لفقد أصوات الملائكة عليهم السلام» فهبط عليه جبريل 
عليه السلام فقال: يا آدم! هلا أعلمك شیا تنتفع به؟ 

قال : بلی . 

قال : قل : اللهم أدم لي النعمة حتى تهنيني المعيشة» اللهم اختم 
لي بخير حتى لا تضرني ذنوبي» اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في 
القيامة حتى تدخلني الجنة . 

وروى ابن أبي الدنيا في «المنامات» عن الهيثم بن معاوية قال : 
حدثني فلان قد سكاه قال: رأيت النبي ية في المنام» فقلت : 


= «لتفسير» .)٠١١ /٤(‏ 
(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۷). 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۴۳). 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۸). 


۸ 


يا رسول الله ! ادع لي بخير٬‏ فحسر عن دراعیه ودعاء وقال : يڻ 
كلما تدعو : اللهم اختم لنا بخير'. 


I ÛJ 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنيا في «المنامات» (ص: »)۷١‏ وعنده: «جل ما تدعو» 
بدل «كلما تدعو» . ) 


۹ 


۱ 
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مسن لنش بالبهاروشباع 


CTT 
س‎ 


هذا الباب كالتكملة للباب قبله» وذلك أنه قد وردت آثار في 
الإرشاد إلى التشبه ببعض أشراف الحيوانات كالأسد» والنسرء 
والبازي» والنمر» والحمام. 
وليس ذلك لكمال فيهاء لما تقرر لك أن البهائم لا حظ لها في 
العقل» ولا نصيب لها في التمييز» ولذلك لم تكن مُكلفة . 

وما جاء في السنة من الاقتصاص من القزناء للجّمّاء» وسؤال 
العود: لم خدش العود“؛ فقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
تعالى: إنه ليس على حقيقته» ولا قصاص على البهائم لأنها غير 
مكلفة؛ إذ لا تعقل› قال : وإنما ذلك على سبيل المثل والإخبار عن 
شدة التقصي في الحساب» وأنه لا بد أن يقتص من الظالم للمظلوم. 


وقال أبو إسحاق الإسفراييني : يجري القصاص بين البهائم» 


)۱( حدیٹث القصاص هذا رواه الخطيب البغخدادي في «الرحلة في طلب 
الحديث» .)١١١ /١(‏ 


{oY 


ويحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. 

وقال غيره: يجوز أن يكون الاقتصاص هنا على حقيقته» وإن لم 
یکن لها عقل ولا تمییز؛ لأن الله تعالی لا بُسأل عكًا يفعل . 

قلت : ولإجراء القصاص بين البهائم والجمادات حكمة» وهي 
بيان كمال مظهرية اسم الله العدلء والمقسط» والحكم» وسريع 
الحساب» وأسرع الحاسبين؛ لأنه إذا كثر المحاسبون ذلك اليوم 
وانقضى حسابهم في يوم واحد» أو بعض يوم كان ذلك أبلغ في كمال 
N EC‏ 
والعظمة. 

وكذلك ما جاء في السنة من نسبة الخوف واللإشفاق من قيام 
الساعة إلى البهائم والدواب محمول على ما جَبّلها الله تعالى عليه من 
نفارها مما يضرهاء وانقيادها لما ينفعها جبلة وطبعاً لا عقلاً ومعرفة 
وإحساساً حيوانياً لا إدراكاً فهميا» كما نص عليه الدميري وغيره'. 

وتقدم لنا فيه كلام مستوفى» فليس الإرشاد إلى التشبه بأشراف 
الحيوانات لكمالاتها» ولكن من جملة ما جبل الله تعالى عليه بعض 
البهائم والسباع من الغرائز الحيوانية ما يشبه الأخلاق الشريفة الإنسانيةء 
فإذا خلا الإنسان من تلك الأخلاق الشريفة» وعريّ عن تلك الصفات 


(۱) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: ۱۳۲ .)١١۳١-‏ 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص: .)۲۳١‏ 


{o٤ 


للطيفة» مع اتصّاف بعض البهائم والسباع أو الطير بما بُلائمهاء فقد 
رضي لنفسه بحال يكون بها أذرّن من هذه الحيوانات المخصوصة . 

فإرشاد العبد إلى التشبه بالأسد مثلاً في الشجاعة والاتفةء ‏ 
ونزاهة الطبع إشارة إليه بأن يزداد بنفسه إلى خلق يوجد مثله في الأسد 
الذي هو سبع من سباع الله تعالى» سكاه النبي ية في بعض ألفاظه 
كلبا» مع أن الإنسان بهذه الأخلاق الشريفة أولى من الأسد» ومن 
سائر الحيوانات غير الإنسان» فحسن بذلك الإرشاد إلى التشبه بالاأسد 
وغيره من أشراف الحيوانات في الأخلاق الشريفة . 
ووجه آخر» وهو أن الأخلاق الحميدة التي طبعت على ما يلائمها 
أجناس من الحيوانات غير الإنسان» فقد جبلت النفوس الزكية على 
محبتها واستحسانها وطلبها ودعوى الاأتصاف بها والتمدح بها وإن كانت 
عارية عنهاء واستكملتها العقول بالطبع والجبلة» حتى إن العقلاء 
والحكماء لتنشرح صدورهم إلى المسامرة بذكرها وبذكر المتصفين بها 
من العقلاء كالأناسي» ومن غير العقلاء كذكر الأسد بوصف الشجاعة 
والتزاهة» وذكر الغزال بوصف الحَذاقة والاطانة والرشاقة» إلى غير 
ذلك» ولم تأنف النفوس الزكية الأبّة السنية من تمثيلها وتشبيهها 
بالحيوانات المتصفة بهذه الأوصاف الشريفة» بل تنشرح لمن يصفها بها 
وتحب لو كانت متصفة بتلك الأوصاف متحلية بتلك الأخحلاق؛ ليكون 
الوصف موافقاً للاتصاف والتشبيه موافقاً للتشبه . 


(۱) کما فی «(مستدرك الحاكم»» وقد تقدم . 


£00 


وكفاك شاهدا على ذلك : أن الله کک شبه نبيه عة بالاسد» ولو لم 
يكن ذلك من أكمل الثناء وأبلغ المدح لم يشبهه به» وذلك في قوله 
تعالی : فنا هم عن اللكرة مرضي © انهم حمر مشتنفرة © فرت يِن 
ورم €[المدثر : 4 -]. 

روى البزار بإسناد صحيح» عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : القسورة: الأسد. 

وروى الثعلبي عن ابن عباس قال: بلسان العرب: الأسد» وبلسان 
الحبشة : القسورة» وبلسان فارس: شير» وبلسان القبط : ارثا . 

قال السمرقندي في «تفسيره»: وذلك أن الحمر الوحشية إذا 
عاينت الأسد هربت» فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي يلإ 
يقراً القرآن هربوا منه» انتهى ° 

وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : ودا درت ریک فی القرءان وده 
ووا عل بره مورا € [الإسراء : .]٤١‏ 

قلت : واختير لفظ القسورة في الاية لمناسبة رؤوس الايء ولانه 


(۱) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٠۳۲‏ رواه البزار ورجاله ثقات . 
ورواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ »)٠۷١‏ وذكره البخاري )۱۸۷٤ /٤(‏ 
معلقاً. 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسير» /۱١(‏ ۷۹). 

(۳) انظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ .)٤۹٩‏ 


4٥٦ 


من القسر وهو القهرء سمي به الأسد لأنه يقهر السباع كلهاء وكذلك 
النبي بيا ذَلّث لسلطانه رقاب المشركين وسائر المتمردين . 
وقد أله كعب بن زهير بن أبي سلمى هه في قصيدته حيث 
يقول : [من البسيط] 
ر غرف يني مذ اكل 
وقيل إ إك مَنسوب وَمَسشؤول 
من ضيغم ب ضرا الأزض مدره 
في بَطْنٍعثرغيل وتە غيل 
E E E‏ ن عي شهما 
يالاس مَعْفور حَراديل 
إذا يساور قزنالايحسل به 
ن يرل الزن إلارَمُرمغلول 
E E E‏ 
وا وا اج" 
ووقع تشبيه النبي بي عمه حمزة طله بالأسد» وذلك فيما رواه 
الطّبراني بإسناد صحيح› عن يحيى بن عبد الرّحمن بن أبي لبيبة» عن 
(1) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: ۲۳۹)ء و«المستدرك) 
للحاكم .)٦٤۷۷(‏ 


{o۷ 


نمسي بيده نه لمَحَتَوْبٌ عند الله تحال فى السَمَاءِ المابعةء حَمُرَة ن 
َب المُطلب أَسَد الله وَأسدٌ رَسول»٠.‏ 

وروی الطبرانيٌ آيضا - بإسناد رجاله رجال «الصحيح» - عن عمير 
ابن إسحاق - مرسلا - قال : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي 
رسول الله اة بسيفين » ويقول : أنا أسد الله وأسد رسوله”. 

وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «خالد بن الوَليْدِ سيف الله سيف رسولهء وَحَمُرَة أَسَدٌ 
a Nd‏ 
الَمَانِ من آَخصًاءِ الوَحْمَن» وعد الوَحْمَن بن عَوْفٍ مِنْ تجار 
الرّحمَن»" . 

واتفق تمثيل حمزة رضي الله تعالى عنه بالأسد» وعلي رضي الله 
تعالى عنه بالصقر في أبيات قالتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد 
المطلب رضي الله تعالى عنهاء أجابت بها عن أبيات قالتها هند بنت 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۲۹١۲(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (4⁄/ :)۲١۷‏ ويحيى وأبوه لم أعرفهما» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ .)۲۹٠۴۳(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 

) .)۹۰۰( 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹۹۷). 


4۸ 


عتبة يوم أحد قبل إسلامها: [من الرجز] 

زيت في در وبغد بذ يابنت رفع عَظِيم الكُفْر 

صبَحَك ال غداة الفجُر بالھاشويسينَ الطوال رر 

بل قاع حسام يفري N E ES‏ ی 
وقال حسان بن ثابت طل في النبي ياء وأصحابه رضي 


الله تعالى عنهم : [من البسيط] 


كرود إذا نالواعَدوَمُمٌ ٠‏ وذ أصيبوا قلا حور وَلا هَل 
انهم في الغا اموت مُحتَبَ أسْدّ بحلية في أَرساغها فدَع © 


وروی الشيخان عن ي قتادة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ قل تيلا له E‏ 

وکنت قتلت قتيلاً من المشركين» فقمت» فقلت : من يشهد لي؟ 

ا > فأعادهاء فقمت وقلت : من يشهد لي؟ 

ثم جاست فأعادها ا ا را و 
سلبه عندي فأرضه عني . 

فقال بو بکر رضي الله تعالی عنه: لا ها اللو إذاً لا يعمد إلى 
أسل من أسد الله اتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. 


.)٤٠١ /٤( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۲٠١٠١ /٥( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۲( 


۹ 


فقال رسول الله ل : «صدق» فأعُطه» . 
قال: فبعث الدرع» فابتعت به مخرفا في بني سلمة؛ فإنه لأول 
مال تأتلته في الإسلاء“. 

وروى الذينوري في «المجالسة» عن آبي المنهال قال: سأل عمر 
ابن الخطاب عمرو بن معدي كرب عن صفة سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالی عنه . 

فقال: متواضع في جبايته» عربي في نمرته» اسد في تاموره» 
يعدل في القضية» ويقسم بالسّويةء ويبعد في السّرية» ويعطف علينا 
عطف الأم البرًة» وينقل إلينا حقنا نقل الذرًة. 

وقال الفرزدق في آل البيت 4# : [من البسيط] 
مُمالغيُوث إذا ما أزْمَة رٽ 

E NE KE EAE 

وورد تشبيه هذه الأمة في التوراة وغيرها من الكتب بالأسود. 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : اصفتي e‏ 
المتوكل» لس بفظ» ولا غلبْظ يُجزىءَ بالحَسنة الحسَنةًء ولا 
یُکافیءٌ بالسيةء AA A EA CE‏ 
(۱) رواه البخاري (۲۹۷۳)» ومسلم .)۱۷١۱(‏ 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٤٠‏ 


3 


يأتزرُوْن على صافهم و أطرافهہٰ اج فيٰ صدورهم» 
هان بالليْل» يوت بالتهار»“. 

وروی ابن آبي حاتم» وآبو نعيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى ِ 
قال : إن الله تعالى أوحى إلى شعياء بصفة النبي يي وصفة أمته» فقال 
فيهم : يُطهرون الوجوه والأطراف» ويشدون الثياب إلى الأنصاف» 
ویھلون على التلال والأشراف› قربانهم دماؤهم› وأناجيلهم صدورهم› 
رهباناً باليل» ليوثاً بالنهار . في حديث طويل” . 

وقال ابن الذّنيا في کتاب «الحذر» : آنشدني شيخ من تمیم : 


[من البسيط ] 
لقذتجاآفُل تقوى زاأههمعَمَل 


ّ 


ا ا ف ار 
رث عون الْمُطيعين الَيِينَهُم ٠‏ 
مبان ليل ENE E‏ 
شاب تراوبوم ن وکر ريم 
a a‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠٤١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ ۲۷۱): فيه من لم أعرفهم . 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)۳٠١١ / ٠١(‏ وكذا الطبري في 
«التفسير» .)۲١ /۱٠١(‏ 


٤١ 


مَرضى وَلامَرَض فيهم وَلاسَقم 
إلا الجداد لومز امقر 
ومن آلطف ما قيل في هذا الباب ما ذكره الدينوري في 
«المجالسة» قال : أنشدنا أحمد بن عباد قال : آنشدني أبو سعيد المدني 
في العفو بعد القدزة: [من مجزوء الكامل المرفل] ' 
آ ا یا ے 
REE E‏ 
E‏ 
فهناك آخل ”م مايتكون“ 
وجاء في الكتب أيضاً تشبيه تلاوة هذه الأمة بدوي النحلء 
وحبهم الذكر وإسراعهم إليه بحب الحمام والنسور أوكارهاء وإسراع 
الإبل إلى وردهاء وبغضبهم لله بغخضب النمر. 
روى الدارمي عن كعب رحمه الله تعالى قال: في السطر الأول 
من التوراة: محمد رسول الله عبدي المختارء لا فظء ولا غليظ› ولا 


خاب في الأسواق» ولا يجزئء بالسيئة السيئةء ولكن يعفى ويغفرة 
مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» وملکه بالشام. 


وفی السطر الان خمد رول الله آمته الحمادون لله فی 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : °( 


4۲ 


الراء والضّراء» يحمدون الله في كل منزلة» ويُکبرون الله على كل 
شرف» رعاة الشمس» يصلون الصّلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على 
رأس كناسة» ويأتزرون على أوساطهم» ويوضئون اطرافهم: أصواتھہ 
اا و السماء كأصوات النحل. 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما قال : أجد في الكتب أن هذه الأمة تحب ذكر الله 
كما تحب الحمامة وُكرهاء وهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها 
يوم ظمئها" . ا 

وروى أبو الشيخ عن قتادة: أن موسى عليه السلام قال: يا رب! 
إني وجدث في التوراة نعت قوم يأوون إلى ذكرك ويتحاثون عليه كما 
تأوي النسور إلى وكورهاء فمن هم؟ 

قال : تلك أمة أحمد يل ٠‏ 

قال: يا رب! إني وجدت في التوراة نعت م إذا غضبوا 
هلوك وإذا سبحوك» فمن هم؟ 

قال : تلك أمة 

قال : ا 
يغضب النمر الحرب لنفسه» فمن هم؟ 


.)۷( رواه الدارمى فى «الستن»‎ )١( 
.)٠١٤ /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ (۲( 


۳ 


قال : تلك أمة أحمد”. 

وكذلك شبه النبيْ بي إسراع فقراء أمته إلى الله يوم القيامة بإسراع 
الحمام إلى أوكارها أو مبيتاتها فيما روى الطبراني» وآبو الشيخ في 
«الثواب» بإسناد جيد» عن سعيد بن عائذ طه : آنه سمع رسول الله لا 
يقول: إن فقرَاءَ المُْلِمِيْنَ يُرَفْرنَ - يعني: إلى الجنة - كما ترف 
الحَمَام» فيقال لهم : قفوا لِلجسّاب» فيقولون: واو ما تركا شيا 
ا په ل اله تعَالى : صدَقَ عبادىٰ يلون اة . 

فينبغي أن نشير هنا إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من 
الحيوانات . 

- فمن ذلك الأسد؛ فإن من أخلاقه القوة» والصولةء والشهامةء 
والشجاعة» وشدة الإقدام» وشدة البأس» ولذلك قالوا: أكرم من 
الأسد". وأبخر من الأسد» وأجرأً من الأسد» ومن أسامةء وهو علم 
على الأسد» وهي أخلاق محمودة من الإأنسان وقد اجتمعت هذه 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (۹/ .)٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ 0 0)) . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٥٥١٠۸(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)۲١١ ⁄/۱٠١(‏ فى إسناده يزيد بن آبى زيادء وقد وثق على 
ضعفه» وبقية رجاله ثقات  .‏ ۰ 

(۳) انظر: «المستقصی في آمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)۲۹٤‏ 

(6) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٤٠١ /١(‏ 

44 


الأخلاق كلها في بيت النبوة. 
ولذلك قال الفرزدق في وصف آل البيت : [من البسيط] 
اود اما ای 
E E ES RS CEA‏ 
el a N N E o‏ 
يشرب من ماء ولغ عليه كلب» فكذلك ينبغي للإنسان أن يكل من 
كسب يمینه» ویتنزه عن الصدقات وفضلات أموال الناس . 
ومن هنا حرمت الزكاة على الت ية وآله الكرام لما علمت أنهم ‏ 
الأشده قال ى : «هله الصَدَقَاتُ ما هي َوْسَاخ التاس» راتا ل 
نَل محمد وَلاً لآل مُحَم» . رواء [مسلم] من حديث عبد المطلب 
ابن ربيعة رضي الله تعالۍ عنه. 
ولقد أحسن القائل : [من الوافر] 
ك ا ا 
إذاوققم الث باب على طعام 


ر ر ر [ 
0© 2 ص رو ھ 
o‏ سے 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷۲) . 


٥ 


ص و 
وتجتنلب الأسود ورود ماءٍ 
إذا كان الككلاب يلغغفي ف04 
ومن بالاغات المتنبي : [من البسيط] 
وما خمحدك فى هول ت له 
2 و ٤‏ و 
حى بلؤتك والأبططال تنمتشصع 
2 و 2 ۳ ص 0 e‏ 
فقديظن شجاعامَن بەخرق 


وقذيظنجَبانامَئْبەذمع 
2 


ذو المروءة بكرم وإن کان معدماً» كالأسد يهاب وإن كان رابضاً» ومن 
لا مروءة له بُهان وإن كان موسراء كالكلب وإن طوق وحلى” . 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ ۷١١)ء‏ و«حياة الحيوان الكبرى» 
للدمیري (۱/ .)۱١‏ 

(۲) انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: ۲۳۰). 

(۳) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: »)۳١١‏ واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة (ص : ۵( 


7 


قدمت امرأة بمكة وكانت من أجمل النساء» فنظر إليها عمر بن أبي 
ربيعة فوقعت في قلبه» فكلمها فلم تجبه» فلما كان في الليلة الثانية 
تعرَّض لها فقالت : إليك عني؛ فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة 
الخرت ا علا اكان غات ال فا عاف 
الليلة الثالثة : احرج معي فأرني المناسك» فتعرّض لها عمرء فلا رأى 
أآخاها معها عرض عنهاء فتمثلت بقول الشاعر : 1من السيط] 
E E EEE‏ 
وقي صولة استاس الضاري 
قال : وسمع أبو جعفر المنصور هذا الخبر» فقال: وددت لو أنه 
تبق فتاة إلا سمعت هذا الخبر. 

والبیت للزبرقان بن عمرو؛ كما ذکره ابن خلکان» وذکر 
ال ) 

وقيل لبعض العرب : ما بالكم تسّمون عبيدكم بأحسن الأسماء؛ 
تسمونهم ساراء وميسرة» وسعيدا» ومسعدة» ورباحا» وتسمون 
ار ار ا ا ی ر ا 


فقال : لأننا نسمى عبيدنا لناء ونسمى أولادنا لأعدائنا. 


وقال في «القاموس» : وادي السباع بطریق الرقة م به وائل بن 


.)٤۹٩۹ /۱( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


4۷ 


قاسط على أسماء بنت أبي رويم» فهك بها حين رآها منفردة في 
الخباء» فقالت : والله لئن هممت بي لدعوت أسبعي . 

فقال: ما أرى في الوادي غيرك. 

فصاحت ببنيها: يا کلب! يا فهد! يا ذئب! يا دب! يا سرحان! يا 
سيد! يا سبع! يا نمر! فجاؤوا یتعادون بالسیوف . 

فقال : ما أرى هذا إلا وادي السّباعء. 
« فائدة : 

روى الطبراني» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي 4ل قال : «أَتَذرُون مَا يول الأَسَدٌ فيٰ رَببْره؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إَة يقول: الله لا ت اطنيٰ على أَحَدٍ من أل 
المَعْرْوّف». 

وروى ابن منيع في «شفاء الصدور» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: آنه خرج في سفر» فبينما هو يسير إذا هو بقوم وقوف» فقال : 
ما لھؤلاء؟ ۰ 

قالوا: أسد على الطريق قد أخَافهم . 
(1) انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي (ص: 4۳۸) (مادة: سبع). 


(۲) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: ١١٠)ء‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» .(YTTY)‏ 


۸ 


فنزل عن دابته» ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنيه ونگاه عن الطريق› 
ثم قال : ما كذب عليك رسول الله کا إنما سلطت على ابن آدم من 
مخافة غير الله» ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله تعالى لم تسلط عليه» 
ولو لم يرج إلا الله لما وكله إلى غيره. 

قلت : ويؤخذ من ذلك أن الخوف من الله تعالى يُعطي القوة 
,الجاع والا هن غر اال ران لط الا قات عن 
ابن آدم بسبب خوفه منها دون الله تعالی» بل ينبغي لمن یخاف من 
شيء أن يكون خوفه من الله تعالى أن يُسلط ذلك المخوف عليه . 

وتقدم حديث: «مَنْ حاف الله وف من كل شَيْءِء وَمَنْ حاف 
غر الله حَوفه من کل شیءٍ». 

وروی أبو نعيم» والديلمي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله 4ل: «حَشبى الله وَنِعْم الوكين أمَّان كل 
خائف» . | 


وروى اللالكائي في «كرامات الأولياء» من كتاب «السنة» عن 


(۱) ورواه ابن أبي حاتم في «علل الحدیث» (۲/ ۱۲۳) وقال: سألت آبي عنه 
فقال : ليس هذا إسناداًء وبكر بن حذلم ليس بشيء. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه أبو نعيم في «تاریخ أصبهان» .)۳۳١ / ١(‏ قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ 01۸): لم يصح . 


٤۹ 


عامر بن عبد قيس : أنه مر بقافلة قد حبسهم أسد من بين أيديهم على 
طريقهم» فلما جاء عامر نزل عن دابته» فقالوا: يا أبا عبدالله! إنا نخاف 
عليك من الأسد. 

فقال: إنما هو كلب من كلاب الله كك؛ إن شاء الله يُسلطه 
سلطه» وإن شاء أن يكفه كفه» فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسده 
فنحاه عن الطريق وجازت القافلة» وقال : إني أستحيي من ربي ك أن 
یری من قلبي آني آخاف من غيره. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن عبد الجبار بن كليب قال: 
كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر» فعرض لنا الأسد» فقال إبراهيم 
رحمه الله تعالى : قولوا: اللَهُّءً احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا 
بركنك الذي لا يُرام» وارحمنا بقدرتك عليناء لا نهلك وآنت رجاؤنا يا 
الله يا الله يا الله . 

قال فولى لأسا 

قال: وأنا أدعو به عند كل مخوف» فما رأيت إلا خير . 

ورواه اللالكائي» وقال في أوله: قیل لإبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى : هذا السبع قد ظهر لنا. 


(۱) رواہ اللالکائی فی «كرامات الأولياء» (ص: .)٠٠٠‏ 
)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : *). 


۷۰ 


فلا را2 فال ا قا إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما 
مرت به» وإلا فعودك على يديك . 

قال : فولى السبع ذاهباً قال : فعجبنا كيف ذهب» قال : قولوا؛ 
فذكر الذعاء”. 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن إبراهيم الرقي قال: 
قصدث أبا الخير الثينائي مسلماً عليه» فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ 
الفاتحة مستویاً فقلت في نفسي : ضاعت سفرتي › فلما أصبحت 
خرجت إلى الطهارة» فقصدني السبع» فعدت إليه» وقلت : إن الأسد 
قد قصدني › ف وا غل ت وقال: ألم أقل لك لا تتعرض 
لأضيافي؟ 

فتنحی الأسد» فتطهرت» فلما رجعت قال: اشتغلتم بتقويم 
الظاهر فخفتم الأسد» واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد. 


وقلت في المعنى : [من الرجز] ‏ 


yS ۶ 3 lT‏ بي ° ٭ر د 
تان بين من يَخاف فاا ا 
TS TS‏ 


(۱) رواه اللالکائی فی «کرامات الأولیاء» (ص: .)۲٤۳‏ 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳ / »)۲١‏ ورواه القشيري في 
««رسالته» (ص : ۳۸۷). 


٤۷١ 


وروی ابن سعد في «طبقاته»» والبزار» وأبو يعلى» والحاكم 
في «المستدرك)» وأبو نعيم» والبيهقي عن سفينة مولى النبي ي قال : 
ركبت سفينة في البحر فانكسرت» فركبت لوحا فأخرجتني إلى أجّمة 
فيها أسد» فأقبل إلي فقلت : أنا سفينة مولى رسول الله ل وكدےٌ 
تائهاء فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق» فهمهم» 
فظننت آنه السّلام. 

وروى اللالكائي عن محمد بن المنكدر: أن سفينة أخطأً الجيش 
بأرض الروم» أو أمسى في أرض الروم» فانطلق هارباً يطلب الجيش 
فإذا هو بالأسد» فقال: أبا الحارث! آنا مولى رسول الله ييه كان من 
أمري كيت وكيت» فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه» فلما 
سمع صوته آهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه» فلم يزل كذلك حتى 
بلغ الجيش» ثم رجع الأسد“ . 

وروی ابن عساكر عن أنس قال: بعث رسول الله يي سفينة 
بكتاب إلى معاذ باليمن» فذكر نحو القصة" . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
.)١۳۹۲ /۳(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ .)٠١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :)۳١۷ ⁄٩۹(‏ رواه البزار والطبراني ورجالهما وثقوا. 
(۲) رواه اللالكائي في «کرامات الأولیاء» (ص‌: .)٠١۹‏ 


.وا ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (VY /٠١(‏ 


V1 


له في كلهاء وهو أبلغ في الكرامة. 

وروی آبو نعیم عن ثور بن یزید قال : بلغني أن الأسد لا يأكل إلا 
من اتی محرّما . 

وروى الغافقي في كتاب «نفحات الأزهار ولمحات الأبرار» عن 
علي رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ي : «هَبط علي جبريل 
ا e SN‏ 
f‏ سيد الْحَبَشِ بلال» وسَيّد الشْجر السذر ا الطيْر الل 
از ا ا يوم TS‏ الكلام ت 
وسَيّد العَرَببة M6 N RT E.‏ 

واعلم أن التشبه بالنسر من حيث إنه سيد إنما يكون بالاجتهاد 
على تحصيل السيادةء ثم العمل بمقتضياتها . 

فاما السيادة فإنما تحصل للعبد بالعلم والدين والكرم. 

وأما العمل بمقتضياتها فاحتمال الكل» وفك العاني» واكتساب 
المعدم» وبذل الجاه» والحلمء والعفو» والصبر» ومناصرة العشيرة 
من غير إثم» وصلة الأرحام» والإفضال على الجيران. 

وحسن المعاشرة هو بذل النصيحة من غير فضيحة . 

ولا تكون السيادة في جنس البشر إلا بهذه الأخلاق الكريمة› 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤۷٥‏ 


۷۳ 


وطالبها إن كان له سلف فيها وحسب فبالحري أن يسعى في تحصيلهاء 
وإلا فإن طريقها ليس بمنسد عنه. 
وقد قال بعض الحكماء: لأن يشرف بي قومي أحب إلي من أن 
أشرف بقومي 
وقد قيل : [من الكامل] 
وات الى اسر اسا 
ويقال: الشبل من الأسد. 
وقال الدينوري في «المجالسة» : عن ابن أي الدّنيا قال : أنشدني 
محمد بن الحسين للقيط بن زرارة: [من الطويل] 
وَإّي ن القمْم الَذِينَ عرفهُم 
إذاممات منهذ سيد قام صاحبة 
E‏ 
IE‏ 


ي 


E E E 
E E EE 

دجی الل حٌى نظم الجزع 6 ئاق ة0 
(1) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي .)٠١١ /١۱(‏ 
(۲) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٠٠٥۷‏ 


V٤ 


ومن أوصاف النسر آنه شد الجوارح هيبة» بحيث إنها تخافه 
وترهب منه» فما ظنك ببقية الطير؟ ) 
وكذلك ينبخي للعبد أن يُربي لنفسه الهيبة والوقار بالطّاعة لله» 
والعمل والصّمت» وحسن السمت لا بالشرة والعدوان» والكبر 
0 ا ا 
امن حاف الل حرف الله من کل شی . 
فإن العبد إذا خاف مقام ربه أطاعه بجهده» وحذر من قليل 
معصيته وكثيرهاء» ولم يمتد في دعابة ولا مزح ولا لهو فيلقي الله 
تعالى هيبته في قلوب الخلق ويكسوه الوقار» ويكون مثاله في البشر 
كمثال النسر في الطير تخافه الطير وتنجمع عن الانبعاثء فكذلك 
ق 
رخصة في حضرته»› وهذا في زماننا قليل . 
روی الامام ا والطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» عن 
اق بن سر رقي امال مه قال افد سمت دوا دزمان 
ا ا 
تر فيهم رجلا بُهاب في الله تعالى» فاعلم أن الأمر قد رق . 


وما أحسن قول بعضهم في الإمام مالك بن نس رضي الله تعالى 


عنه : [من الكامل] 
كأتي الجواب فمايراجمع هة 
الارن ےا الات 
أدب الوقار وز لطن الى 
فهو الماع وَلَيْس ذا لطن 
ومن لطائف الشيخ يحيى الخباز : [من المتقارب] 
E E EET‏ 
ا : نامي ع عنيدي أجل 
د ا ور فة الور 
فأزّى امي داح راخ الْحَجَل 
# تنبيةً: 
إتّما كان العالم التقي موقر لاله موقر لله تعالى» وان جزاؤه من 
جنس عملهء والتوقير التعظيم . 
وقد قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام معاتباً لقومه: ي 
لا حون له وقارا[نوح: ۳٠]؛‏ أي: لا تخافون لله عظمة؛ كما في 
«الصحاح» عن الأخفش ق 


)۱( انظر : «الصحاح»› للجوهري (۲/ ۹ ۸) (مادة: وقر). 


4۷٦ 


والرجاء يكون بمعنى الخوف ضدٌ. 
وفي معناه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاية: لا 
ر a.‏ 

ومن أوصاف النسر أنه أشد الطير طيراناً وأقواها جناحاً حتى 
قيل: إنه ليطير ما بين المشرق والمغرب في يوم واحد"» فينبغي 
التشبه به في ذلك بأمرین : 

الأول: أن يكون الإنسان قوي الهمة» بعيدها في تحصيل 
المعالي والكمالات فلا يستبعد شيئاً أن يحصل له» ولا يستصغر نفسه 
عن طلب شيء من الفضائل الممکن : تحصيلها ؛ فإنه إن لم يحصل على 
ذلك حصل على ثوابه بدليل الحديث الصحيح : «إِذا هم العَبْد بحستَة 
تڪََٺ له حَسَنةٌ وَاحدة» فن عملها َنَت له له عشر ^ . 

وقال بعضهم : [من مجزوء الرجز] 
(1) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ .)٩١‏ 


(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤١٤‏ 

(۳) رواه البخاري »)1۱۲١(‏ ومسلم )۱۳١(‏ ولفظهما: إن الله كب الْحَسََاتِ 
واليعاتِ» نم ب ذلك» فَمَنْ َم بحس فلم عملا كنبا اٹ ا 
كام ون َم بھا فعَولھا کتبا الله ك عِندهُ عَشر حَستاتٍ ا 
ضعف إلى أضعَاف كثيرة» وَإِن َم َة فلم يَعْمَلها كنَبَها الله عنده حسنة 
كاملة» وَإِنْ َم بها فَعَملهًا بها الله سَية وَاحدَة . 


VY 


و ا ِ ee‏ 
روي أن الشبلي کان يتمثل به. 
والمعتى: إن كز ها تحلى. اله تعالى من عات الدنا والاحة 
محتقر في همتي» فلا أطلبه دون الله تعالی . 
وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: قيمة كل عالم همته» 
فقال الشيخ أبو عبدالله القرشي : فمن كانت همته الذّنيا فقيمته أقل من 
جناح بعوضة» ومن كانت همته الله ففضله وشرفه ماله قيمة. ٠‏ 
وسل الشبلي رحمه الله تعالى : هل يقنع المحب بشيء من حبيبه 
دون مشاهدته؟ فأنشد : من السريع] ) 
توجتني بتاج كسى مَلِك المَشرقٍ 
رَو بأموال الوّرى جذت لي وال مَنْ باد وَمَنْ قد بي 
ولت لي: لا لتقي ساءَة ‏ لاخترث يا مَولاي أن لتقي“ 
الأمر الثاني : أن يكون العبد راجعاً إلى الله تعالى رجوع النسر 
إلى وكره» مسرعاً إلى طاعة الله تعالى كإسراع النسر إلى هواه. 
o Ls‏ 
من قريش قال : قال موسى عليه السلام: يا رب! أخبرني عن أهلك 


والله ؤو أك 


(۱) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» ( ص : ٥°‏ )من قول إبراهيم القصار . 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٦١ /٦٩(‏ 


7۸ 


الذين هم أهلك. 

قال : هم المتحابون في» الذين يعمرون مساجدي» ويستخفروني 
بالأسحار» الذين إذا ذكرت ذكروا بي» وإذا ذكروا ذكرت بهم» هم 
الذين يثوبون إلى طاعتي كما تثوب السنور إلى ركودهاء الذين اذا 
استحلت محارمي غضبوا كما يغضب النمر إذا حرب ^ 

وروی الطّبراني في «الأوسط» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 

عن التي ياو قال : ن موسّی عله السام ال ابر 
بكرم حَلْمَكَ عَليْكَ. 

قال لي كارع إن راي إنراع انر إن وا واي ا 
عبادي الصالجن كما الف لظب الاش وَالَذِى يَغْضث إِذا انتھکٽ 
مَحارميٰ كخضب التمر لتفسد» فا 0 ا ع اتر الاس 


م کثرو !»0 . 


فالأول: التشبه بالظبى فى ألفة الصّالحين إذا تالف بالتاس ألفهمء 
ل ا و 2 در هالت ا 

وفي المثل : آلف من الظطبي بالحرم» وآلف من حمام مكة ؛ 
(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۷١ /١(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ .)۲١٤‏ 


۹ 


اُوردها الزمخشري”'. 


وفي الحديث : «الْمُوْمن يأل وولف ولا حَيْرَ فْمَنْ لا يألَفُ ولا 
يُؤلف» وَحَيْرٌ الاس عه للنّاس». رواه الدارقطني في «الأفرادهء 
والضياء المقدسي في «المختار ا و . 

الأمر الثاني : التشبه بالنمر في الخضب» إلا أن غضب العبد يكون 
لله تعالى» وغضب النمر لنفسه» وشدة الغضب لله تعالى ممدوحة بحيث 
لا تأخذك في الله لومة لائم» ولا تبالي َل الناس أم كثروا. 

وكان النبي َة لا يغضب لنفسه أو كان لا يغضب إلا لله فإذا 
غضب لا يقوم لغضبه شيء . 

وكان عمر طب كما هو موصوف في التوراة قرناً من حدید» 
لا تأخذه في الله لومة لائ . 

وكذلك يرشد إلى التشبه بالنمر بالجد والاجتهاد خحصوصا في أمور 
الاخرة؛ فإن العرب تقول في المثل: جد واتزر والبس جلد النمرء 
يُضرب في الأمر بالجد والاجتهاد والجَّلد في تحصيل المراد“. 


.)٩ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ )۲( 

(۳) انظر: «الشمائل المحمدية» للترمذي (ص: .)۱۸١‏ 

€3 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١١(‏ ) 

.)١١۲ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (ص:‎ )١( 


۸*۰ 


- ومن أوصاف النسر: الحنين إلى الوطن» والحزن على فراق 
الإلف؛ فإنه شد الطير حزناً على فراق إلفه إذا فارق أحدهما مات 
حزناً. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الرهد والرقائق» عن معمر» 

عن رجل من قریش قال: قال موسی عليه السّلام : يا رب! آخبرني عن 

أهلك الذين هم أهلك . 

قال : المتحابون فىًّء الذين يعمرون ويستغفروني» الذين إذا 
ذکرت ذکروا بي» وإذا ذكروا ذكرت بهم» الذين يُنيبون إلى طاعتي كما 
ت النسور إلى وكورها. . . الحديث» وتقدم سابقاً. 

يثوبون - بالمثلثة» والواو - من: ثاب يثوب: إذا رجع بعد 
ذخاب وات الات اخ راوجازوا. 

وأما بُنيبون في هذه الرواية: بالنون والياء: من الإنابة» وهي 
الإإأقبال على الله والتوبة. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن عبد الخ الهندي قال: 
سمعت الجنيد ليه يقول : اشكر أن لا عض ال نمه فما 
أنعم» ومَنْ كان لسانه رطباً بذكر الله تعالى دخل الجنة وهو يضحك› 
قال : وقال : او ی ف و ا و 
وکره. 


.)٠١ ٤٠٥( روا البيهقى فى «(شعب اللإيمان»‎ )١( 


۸۱ 


- ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمرا حتى قيل : إنه يبقى 
آلف سنة» ولذلك اختار لقمان ابن عاد حين سأل طول العمر وخيرء 
فطلب أعمار سبعة أنسر كما تقدم. 

وقالوا في المثل : أعمر من نسر . 

ومع ذلك فإنه يقول في صیاحه: ابن آدم! عش ما شئت فان 
الموت ملاقيك ؛ كما رواه الثعلبي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما“ . 

فينبغي للإنسان أن يتشبه بالنسر خصوصا إذا كان معكَّرا في أنه لا 
يغتر بإنسائه في الأجل وطول عمره» ولا يطول أملهء بل يعلم أنه ميت 
آخرا ومُجازی على أعماله» وليعلم أن طول العمر نعمة» فلا ينبغي أن 
يصرف في غير الشكر وهو الطاعة. 

ASE SE E 
لنبي اة قال : إن روح الق ت بي دعي ا شفّتَ‎ 
فإك ارق رعش ما شت فإك ميت وَاعمَلٌ ما شت فنك‎ 
. مُجَاری»"‎ 


i 1 


.)۷١ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤١٤‏ 

(۳) رواه الطيالسي في «(المسند» ».)٠۷٠١٠١(‏ وكذا البيهقي في (شعب الإيمان» 
.)٤۸ /۷(‏ ) 


AY 


وتقدم في الحديث: «حَيْرُ الاس مَنْ طال عُمره وَحَسنَ عَمَله 
شر الاس من طال عمره وَسَاءَ عمل . 
وروی الإمام اخ عن طلحة بن عبيداله رضي الله تعالی عنه: 
آن النبي ڳا قال : «لَيْس أَحَد آفضل عند اله ك من ممن يُعَكَرُ في 
السام لتکبيره رتخميده وتسْبيحه وتهليله» . 
- ومن ذلك البازي 
قال في «حياة الحيوان) : يضرب به المثل في نهاية الشرف» كما 
قال الشاعر : [من الوافر] 
اسا اتشرف علرييلو وم اليه أرما اغ زازا 
وَكمْ طيب فوح وك س طيْر یر ولا کبازا 
وذکر الشيخ ابو إسحاق الشيرازي في «(طبقاته» : أن أبا العباس 
ابن سریج رحمه الله تعالی کان يقال له : الباز الأشهب” . 
ونقل الحافظ الذهبي» وغيره عن الشيخ داود بن يحيى بن 
داود الجريري - وكان صدوقاً - قال : كان الشيخ أحمد بن الرفاعي 


. تقدم تخریجه‎ )۱١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳١٠)ء‏ وكذا النسائی في «السنن 
الکبری» .)۱۰٦۹۷٤(‏ | 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» ا 0۸(). 

.)٠١۸ انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:‎ )٤( 


SAY 


رحمه الله تعالى قد دار النخل الذي له وعين واحدة منهاء وقال 
لأصحابه : إذا استوت هذه أهديناها إلى الشيخ أرسلان» فمرً بها 
بعد مدة فوجد أكثر ما عليها قد ذهب» فسألهم فقالوا: لم يطلع 
إليها أحد» ولكن في كل يوم يجيء باز أشهب يأكل منها ولا يقرب 
غیرهاء ثم يطیر . 

فقال لهم : الباز الأشهب هو الشيخ أرسلان» فلذلك يقال له: 
الباز الأشهب”'. 

قلت : وهذا تشكل الأبدال وتبدلها في صور مختلفة. 

وذكر الشيخ عبدالله اليافعي في «كفاية المعتقد» أبياتاً للشيخ عبد 
القادر الكيلاني رحمه الله تعالى سكّى نفسه فيها الباز الأشهب»› 


ووصف نفسه فيها بأنه بلبل الأفراح» وهي هذه الأبيات : [من الكامل] 


إلارلىفيودالاآت ة الأطْيّث 


ي ا ت ر لھ o‏ 
إلا ومَنزلتي أعز وأققربُ 


.)۳٤١ /۳۸( انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
تقدم التعليق على مثل هذا الاعتقاد في مبحث: التشبه بالملائكة›‎ )۲( 
A4 


وهّت لي الأيّام روت صّفوها 


اا و 


يِب اس رلا یری ما رمب 
مومهم في كلمج ية 

عُلوية لكل جَيش موٴكکب 
Î‏ الأفراح آنا دوحھها 


طربا 2 الحليياءِ باز أشهَبُ 


ا SEE E, e‏ 
أ لا اة 


ت م وھ ےہ e‏ و 


A0 


2 ټ 2 


أآضحى الرمان كخلة مَرقومَة 
تڙهو» ونح لها الطرار المُذهَثُ 
اول ير اولي وا 
أخد الل ا لے 9 
قال : ولكًا أنشد الشيخ عبد القادر هذه الأبيات أجابه الشيخ أبو 
المظفر الواعظ المعروف بجرادة رحمه الله تعالى منشداً: [من البسيط] 
CE E E CE‏ 
يامَل بألفاظه تلو البواقييث 
وسائ الناس في عَيْنِي فواخيست 
وقال في «حياة الحيوان»: قال الشيخ الزاهد أبو العباس 
مقام إبراهيم بمكة المشرفة يقول: سمعت الشيخ أحمد خادم الشيخ 
حمّاد يقول: دخل الشيخ عبد القادر على الشيخ حماد الدباس يزوره» 
فنظر إليه الشيخ وكان قد رأى أنه اصطاد بازياء فأترت نظرة الشيخ فيه 


.)٠٠١ /۳( وانظر: «مرآة الجنان» للیافعی‎ )١( 


4۸٦ 


فخرج من عنده وتجرد عن أسبابه وكان من أكابر أصحابه قال : ولهذا 
كان الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى يقول : [من الكامل] 
ابل الأفراح افلا دوا 
طرباء رفي العَلياء E E‏ 
وفي معنى كلام أبي المظفر المذكور آنفاً ما روي أن بكر بن 
سوادة قال في خالد بن صفوان : [من الطويل] 


رى خطباءٌ الاس يوم ازتجاله 
E‏ َم الكکروان عاين ا 
الكروان نکس الكاف» وإسکان الراء کڪ چچ کروان ت 
بفتحهما - على غير قياس» وهو طاقر شبيه بالبط لا يتام اليل ؛ سمي 
بضده من الكرى؛ يُضرب به المثل فى الجبن لأنه إذا قيل له: [ 


مجزوء الرجز] _ 
طرق كرا E EN‏ 


ار 


e E e 


.)٠١۹ /۱( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
.)۱۷۹ /۱( انظر : «البيان والتبيين» للجاحظ‎ )۲( 


AY 


التصق بالأرض» فيُلقى عليه ثوب فيصاد. 
والأجدل من أسماء الصقرء ويْقال له: الأجذل» وهي صفة 
غالبة. 
وفي المثل : بيض القطا يحضنه الأجدل؛ يُضرب للشريف يأوي 
إليه الوضيع فيتقوى به ويشرف» فيكون مدحا . 
والتشبه بالأجدل في ذلك بأن يرباً الإنسان إلى معالي الأمور 
والأخلاق» وإذا انضم إليه دنيء حقير عظم به وحمى ذمامه» وتعلم 
من أخلاقه» ورّكت نفسه به» ويحمد لذلك الحقير انضمامه إليه 
تحصیلاً لکمال نفسه کما قیل : [من الطويل] 
عَلِْك بأزباب الصدور فلن ممن 
يضاف لأزباب الصدورتصدرا 
فرفع أبومنتَمجَرمُؤثشل 
قول مُغرياومُحذرا 
أو يُضرب للشريف إذا ضم إليه الوضيع ليكون وصلة له إلى 
تحصيل الدنيا ومجاوزة الحدود» فيكون ذمًاء فلا ينبغي التشبه بالأجدل 
في ذلك» وقد قيل : 1من الطويل] 


.)٤٥ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )۲( 


LAA 


وَمَنْ ربط الكلب العقور ببابه 
ا الان من راطا 
وقريبٌ من هذا المثل قولهم في المثل الآخر: إن البغاث بأرضنا 
تستنسر ؟ أي : من جاورنا عر بنا“ . ˆ ) | 
والبغاث - مثلث الأولء ET‏ وثاؤه مثلثة -: طائر 
آغبر»› جمعه : بغثان کغزلان» أو هو شرار الطير. 
e‏ يستنسر؛ أي: يصير نسرا» فلا يقدر على 


صبده ؟ ُضرب في قوم أعزاء» يتصل بهم الذليل فيز بجوارهمء 


فإن کان حين عر بجوارهم استطال على الناس بالأذى» فالمثل 
وإن کان حين عر بهم صفا عيشه» وأطاع ربه وسلم بانضیافه 
إليهم من يحاول امتهانه واستذلالهء فالمثل مدح . 
وفي المثل معنى آخر: أن الضعيف يتقوى علينا؛ إما لضعفنا 
ولين جانبناء وقلة استنصارنا وأنصارناء وإما لعدم رواج الخير الذي 
منا عنده وعدم اکتراثه بنا . 
)١(‏ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۳/ .)١٤‏ 
(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)٠١١ /١(‏ 
۰۹ 


ولنا في وصف الزمان : [من المتقارب] 
أرى عَصرنا الرَمنَ الأغْبَرا E‏ 
حَّلافي ذويه الْمَريرٌالكرية وطاب الذي كان مُستقذرا 
كن باعيزالك ممستأثراً رفي طاعَة الله مَس صرا 

- ومن أوصاف البازي: أنه لا يقنع في الصيد بالأمور الجزئيةء 
بل همته ترتفع عن صيد نحو جرادة أو ذبابة . 

وقد قيل كما تقدم : [من الوافر] 
وللزتبور والبازي جميعا لَدى الطَيّران أَجنْحَة وحَفق 
وَلَكِن بَيْنَّ مايَصطادٌباڙ ‏ ومايصضطادة الرب ور فرق 

وكذلك ينبغي للإنسان أن يرباً بهمته عن سفساف الدنيا ودنيء ما 
فيهاء وكل ما فيها دنيء عند العارفين لأآنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» فما كان رفيع الهمة بدون دار القرار داراً» وبدون الجنة عقارا. 

وقد قدمنا في صدر الكتاب: أن رجلا قال لبعض الحكماء: 
فلان بعيد الهمة . 

قال : إذاً لا يرضى بمنزلة دون الجنة. 

ولامریء القيس : [من الطويل] 


۹۰ 


ر E‏ م0 2 2 4 E‏ 
ولو أن ما أَسْعَى لأَذْتَى مَعِيسَة _كفاني» وَل أَطّلبْ قليلاً من امال 


وأكتّما أشْكَى لِمَجْدٍ مرَئلٍ ‏ وقذيذرك المَجد المُوثل آمثالي٠‏ 


لا ينبغي للإنسان إذا كان تام القوة وافر الهمة أن يضيع أيامه» 
والقوة ناهضة والهمة مكينة» ممكنة في غير طاعة الله تعالى» بل يغتنم 
الفرص قبل وقوع الخصص بضعف الهمة وفتور القوة» ويكون كما قال 
الشاعر: [من الطويل] 


و 
ا رف رات لتا طار طا 
ا ر 7 ٥‏ و ° 
یری طا رات اق فيد کر إِد ریش الجناحين واف 

ر ج ۰ 
# لطيفة أخرى : 


قالوا في المثل : وهل ينهض البازي بغير جناح؟ ِ 

اشرب لمن قل انار e‏ قال 
الزمخشري". 
والاعتبار فيه أن الإنسان - وإن كان قوي الجاه وافر القوة - 


لا يستغنى عن العشيرة› فلا ینبغی له أن يغفل عن أمر آقاربه› ولا يعرض 


.)۳١۷ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
.)۲٤۲ انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )۲( 
.)۳۹۲ /۲( انظر : «المستقصی فی آمثال العرب» للزمخشري‎ )۳( 


4۹۱ 


عن إصلاح شأنهم» ولا يرفض أصحابه ويترك تعهد عشائره» فربما 
احتاج إلى صديقه وقريبه وعشيرته يوم ماء وكذلك لا ينبغي أن يتجاوز 
في دعواه مقدوره من علم أو غيره. 
وأصل المثل من قول مسكين الدارمي : [من الطويل] 
وما طالب الحاجات إلا مُخاطة 
رمانال شيا طالب كتجاح 


وَإن ان عم ال قاغلہ جناحه 


وروی ابن بي الدنيا في كتاب «الإخوان». والعسكري في 
«الأمثال» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهماء والديلمي» 
والقضاعي عن الین رضي الله تعالڵى عنه: أن النبي ا قال : «(المَّء 
کی باخیٰ . 


.)۲۲۳ /۲۰( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )١( 
. عن سهل بن سعد ڪل‎ )۷١۱ رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص:‎ )۲( 
والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)٠٠٠١( والديلمي في «مسند الفردوس»‎ 
عن آنس له . قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ»‎ )۱۸١ - 
رواه النخعي سليمان بن عمرو» وهو كذاب.‎ :)۲٤٥۸ /٤( 


4۹۲ 


ومن ذلك الباشق - بكسر المعجمةء وفتحها - معرب باشهء 
وهو نوع من الصقر» والواشق له فيه» وهو يأنس تارة وينفر أخرى. 

وذکر و في «القاموس ): أنه يعجز عر عن الطيران في المطر”'. 

والاعتبار في ذلك أن يكون الإنسان مستأنساً بالخير منقاداً له» 
تافر ا عن الشر مد حا مةه 

وقد قال بعض الحكماء: إن را فو ال e‏ 

من الشر الطالب له. 

وأن٠يسكن‏ في محل يحمد فيه السكون كالنمل» وأوقات 2 
الحر وشدة البرد» وهيجان الريح» واسترسال الأمطار والثلوج 
المؤذية ؛ فإن الله تعالى جعل لنا الليل سكناً وخلفة لنسكن فيه» وامتنّ 
علينا بالمساكن والبيوت والدّثار والشعار» فلا ينبغي تعطيل هذه 
الحكمة ورد هذه النعمة. 
RGR a‏ 
کک لن جلو لکت ی ککھای م ن ا 
ارف ارما واشْعارما آنا ومسا ل حن © وال جمَل کم ما 
خا طلا وسم لک مَنَ الْجِبَال ڪت جل لج مول 
يڪم لسري يکر ”سڪ کڌرك ي فته ڪڪ 
کم شرت € [النحل : ۸° [AI‏ 


ر ر سر رر 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: )۱١۲١‏ (مادة: بشق). 


4۹۳ 


ولا يرد على ذلك ما جاءت به السنة من استحباب البروز لأول 
المطر؛ فإن ذلك يكون ساعة لطيفة من الزمان مرة واحدة للتبرك بأول 
الغيث» فأما البروز للأمطار الدائمة لغير ضرورة فإ فيه تعدُضاً لإتلاف 
المال والنفس. 

قال تعالی : ول تلقو اریگ إل الک4 [البقرة: .]۱۹١‏ 

- ومن ذلك الصقر: وهو كل ما يصطاد به من الجوارح إلا النسر 
والعقاب ؛ قاله النضر بن شميل» وأبو حاتم . 

فهو شامل للباز» والباشق»ء والحر» والشاهين» والفرزان» 
والبيدق» وهو أصغرها وأضعفها لا يصيد إلا العصافير ونحوها. 

وسميت قطع الشطرنح بأسماء الحيوانات المشهورة بالقوة 
والصيد» وهي : الرخء والفرزانء والبيدقء والحيوانات المعتمد 
عليها في الحرب» وهي : الفيل» والفرس لأن موضوع الشطرنج 
للتمرين في ذلك . 

ولقد أحسن القائل مشيراً إلى خلو الزمان من الأماثل» وتصدر 
الأصاغر» وارتفاع الأداني : [من مجزوء الكامل المرقّل] 
حلت الرّقاع ين الحا خ وَقرْرَّتَث فيها الاق 
وتسابقث عُرج المي ر فقلث من عَدَم السوابق 

وقلت : وهو من نظم الصبا: [من السريع] 
لاغَزوإنطالعَلى ماج ت لدعىٌمالّةٴ سنخ 


۹٤ 


كميدق فَرزدَ في رة فصا مقي وراه ال 

ومن أوصاف الصقر : أنه إذا انبعث لا يكاد يرجع إلا بصيد» 
ولذلك فالوا ٠‏ أنجز من صقر من النجاز» وربما قالوا: أبخر“؛ ولعله 

وقیل : إن الصقر كالأسد أبخر. ٤‏ 

وقالوا: صقَرٌ يلوذ حمامه اشرو پُضرب بها المثل لمن 
تهابه الرجال. 

ولذلك قالت هند بنت أثاثة في كلامها المتقدم : 

حمزة ليشي وعلي صقري 

وحكى عن عثمان بن مرة» عن أبيه قال : سمعت الجن تنوح 
عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه فوق مسجد رسول الله به ثلاث 
ليال» فكان مما قالوه: [من مجزوء الكامل المرفل] 


سے ^ 


اا ا CE FETE‏ 
و جاروابكرة ‏ غو صقرأكالشهاب 
زینهم فیا رال ساس و د الات 


وروى الخطابي في «الغريب» عن عروة بن الزبير» عن أبيه طب : 


.)٠١ /١( انظر : «المستقصى فى أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۸۷ روا ابن أبى الدنيا فى «الهواتف» (ص:‎ )۲( 
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آنه فاتل غلاماً - يعني : وهو غلام - فكسر الزبير يديه وضربه ضرباً 
ندا فمرً به على صفية وهو يحمل فقالت : وما شأنه؟ 


فقالوا: قاتل الزبير› فأشعره - أي : أدماه - فقالت : [من محزوء 


الرجز] 
كيف رإيترنراً 
أأقطاأمْ مرا 
اوم شمعلصقةرا 


قال الخطابي : تقول وجدته مما يؤكل كالأقط» والتمرء أم رأيته 
كالصقر الذي يختطف الصيد'. 

والمشمعل : السريع الماضي . 

ومن آنواع الصقر: الحر. 

وقال النضر بن شميل» وأبو حاتم» وابن سيده: هو طائر نحو 
الصقر» أغبر أسفع» قصير الذنب» عظيم المنكبين والرأس» يضرب 
إلى الخضرة وهو يصيد. 

ومن آمثال العوام : الحر إذا وقع لا يتلبط ؛ يعنون: لا يضطرب 
ولا يتحرك. 


أرادوا أن الحر إذا وقع في شبكة القانص رسب وصبر» والمراد 


(۱) انظر: «غریب الحدیث» للخطابی (۲/ .)۲٠۹‏ 


4۹٦ 


به الصقر» أو فرخ الحمام» أو ولد الظبية . 

- والاعتبار في ذلك أن الرجل الكامل» أو العارف إذا نزل به أمر 
لا يستطیع دفعه صبر واستسلم. ‏ ) 

أو آرادوا: أن الحر أو الصقر خاصة إذا انا لزمها 
وثبت عليها» ولم يبال بها إذا اضطربت› د 

والاعتبار في ذلك أن الرجل إذا أمكنته الفرصة لم يفرط 
واغتنمهاء وهذا من الحزم. 

- ومن أنواع الصقر: الحَضرَّحي E‏ الميم» والراءء بينهما 
E OT O RT ODE‏ وهو الصقر الطويل الجناح. 

ويقال للسيد الكريم be‏ 

والمضرحي : الأبيض من كل شيء. 

وروی الاٍمام أحمد بسند جيد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
a‏ 


حمل ا ا فی شهود جنائز لصالحين. و 
الخير والمسابقة 
ا الشاهين › وهو معرب » ولا یکاد ُضرب به 


.)٤۹۱ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


4۹۷ 


المثل فيما يمدح» بل يُضرب به المثل كثيرا فى اقتناص الأموال . 
ولعبدالله بن المبارك رحمه الله تعالی ؛ e)‏ ابن خلکان› وعيره 
يخاطب من ولي من أصحابه : [من البسيط] 


قد يَفَتَح الْمَرءُ حانوتا لِمَنْجَّره 
ين الأساطين حانوتاً بلا غلق 
وقلت : [من المنسرح] 
اجب لهذا الرّمانِ وَالْجِينِ 
0 الحَرام وَاعَتَمَدوا 
كر مَنْ يدعي اللوم عَلى الإ 
کيا الجا بالْمُلوك عَلى اق 
كم مُوَمنِ فيه خاف كما 
فالعاقل المّنرَوي بناحيَةٍ 


وَقل فخت لَك الحانوت بالدين 
م 2 Rs o‏ 
تبتاع بالدين اموال الساكين 
ولس يملح حاب الشواهیں“ 


كثار مِنْ صخبة اللاطين 
ماش اکا لیا 
OEE EET‏ 
عَم راداي اليزضي الین 
فاصبر قنوعا بالعيشة الدونِ 


- ومن أنواع الصقر: اليؤيؤ - بياء تحتانية مضمومة» وهمزة 
مکررتین - وجمعه : یآییء - بتقدیم الياء - وجاء تأخيرهما فى الشعر ؛ 


نشد الجوهري : [من الرجز] 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ ۳۳). 


حَفظ المُهَيْمن بوي وَرَعا ٠‏ و 

واليأياء - كالصلصال - صياح اليؤيؤ؛ ذكره في «القاموس 

وهو طاثر من الجوارح گالاشی کا في «الصحاح»»› و«القاموس)'. 

وقال آخرون: طائر صغير قصير الذنب. 

وقد قیل : إِنه آشجع من الصقر. 

قيل : وأول من صاد به بهرام جور من ملوك الفرس» شاهده يوماً 
يُطارد قنبرة» ویُراوغھاء ویرتفع معھا وما ترکھا حتی صادهاء فاتخذه 
وأدبه وعلمه. ا 

والتشبه به أن لا يزدري الإنسان نفسه» ويقعد عن بلوغ ماربه 
بهمته ون کان صغيراً في نفسه» فان عظم اليؤيؤ بهمته لا بجثته . 

ومن هنا تجد الدّهاء أكثر ما يوجد في صغار الرجال. 

ومن كلام بعض الأدباء: إنما الإنسان بده فدة: 

وقال بعضهم : من جد وجد. ا 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن قتادة رحمه الله تعالی قال : 
مكتوب في الحكمة : اتو تی توقه» ل e‏ 

وقال بعض الحكماء: لكل مجتهد نصيب . 


.)٥٥١١ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۷۳) (مادة: يأياً).‎ )۲( 
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وقلت : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الا ا فا وتنجلي عَنك الكروبُ 
فاضبز وب الواشتين ‏ ولكل مجهي تصيب 
راقصذ الك في الامو رفَأّقَضصدَك لايخيب 

- ومن ذلك : العقاب. 

وفي الحديث : «العُقَابٌُ سَيّدٌ الطَيْر وَالَسْرٌ عربُفها». أخرجه ابن 
عدي في «الكامل». 

وهو حديد البصر جدا ولذلك قالوا في المثل : أبصر من عقاب 
ملاع بالإضافة إلى ملاع كقطام» وهي الصحراء» وعقابها أبصر من 
عقاب الجبال؛ إذ لا يحول في الصحراء بين بصره وبين ما يبصره 

قال الزمخشري : وبصر العقاب آنها تعرف من سكاك الجو أنشى 
الأرنب من ذكرها؛ لأن الذكر يلتوي على عنقها فيقتلها. 

وكذلك يقولون في المثل: أبصر من بازي» وأبصر من نسر . 

قال الزمخشري : ليس في الطير أبصر منه؛ تزعم الفرس آنه إذا 
ا 


(۱) وانظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ ۱۷۳). 
(۳) انظر: «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري .)١١ /١(‏ 
(۳) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ ۲۲). 


0+١ ٩ 


وقالوا آيضاً: أبصر من غراب . 
و 


قال الزمخشري : يغمض إحدى عينيه اجتزاء بالواحد 
والعرب تسميه أعور لذلك على طريق القلب» كأن حدّة بصرها 


تناهت حتى انقلبت إلى العكس . 
وقال الشاعر : [من الطويل] 

E rE ES EY‏ کما طلم الاسر الغراب بأعوّرا 
وقالوا: آبصر من كلب» وآبصر من فرس” . 
وربما قالوا: ) 

أب صرمن فرس في ظلماء ليل وغلس 


وقالوا: أبصر من فرس بيهماء في غلس . 

فال الزمخشري : تزعم الفرس أنه ليس في الدواب آبصر من 
الفرس؛ فإنه لو أجري في الضباب الكثيف» ومدت في طريقه شعرة 
لوقف عند انتهائه إليها . ) 

والتشبه بهذه المبصرات بأن يكون الإنسان بصيرا بالأمورء 
حذورا بُبصر الحق ويتبعه» ولا يقدم على آمر حتى ينظر في عواقبهء 


.)۲١ /١( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)١١٠١ /١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ (۲( 
.)١١١/١( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )۳( 

©) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)٠۲‏ 


CD 


ولا يمشي قدما؛ فإنه إنما خلق له البصر ليبصر به. 
قال الله تعالى في تقريع الإنسان وتوبيخه : ألرَمَل لم عن © 


ولساناو سیب () وهدیته الَجِدبّن € [البلد : ۸ ]٠١‏ . 


وقال تعالی : * فلو یروا ف الذرض فتکون هم فلو عقون بها أو 


ا OT‏ ا م e‏ ۹ ۴ ر کرک 
ءاذان يسَمَعونَ بها €[الحج: »]٤٦‏ أو أبصار ينظرون بهاء اء 
2 ر و8 2 رەم e‏ 


الابصر ول تى القلو تاا فاص دور €[الحج: .]٤٦‏ 


وقد روی الطبراني» وعیره عن عبدالله بن مسعود یه قال : 
دخلت على النبي ية قال : «يا ابن مَسْعود! أىٌ عرى الإيْمَان أونق؟» . 
قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : «أؤثق عرَى الِيْمَانِ الولاية في الله وَالحْبُ في الله والبغض 


لانعی 


فى اللّه) . 


ثم قال : «يا ابن مسعود». 


ثم قال : يا ابن مَسعود». 
قلت : لبيك يا رسول الله . 


کان ا فيٰ عمَلِهِء 5 كَل حف ر استه تا 
الخذنق : 
وقلت فى عقد هذه الجملة الأخيرة منه : [من الخفيف] 
علَمٌ الاس صر الاس بال بخ إِذا ما رايت في التاس حلفا 
ذال ماضرة ولانالمنة قف اغالا ولو سار رحا 
- ومن أوصاف العقاب : الحزم حتى قالوا: أحزم من عقاب . 
قال : العقاب لأنها تلبث حيث لا يبلغها سبع ولا ذو أربع» 
وتحيد عنها سباع الطير" . 
وإنما ضربوا المثل بفرخ العقاب في الحلم والحزم فقالوا: 
حزم من فرخ العقاب» وأحلم من فرخ العقاب لأنه يكون وكره في 
را والجبل ربما کان عموداً فلو تحرك من مجثمه»› أو قبل 
عليه أبواه لهوى إلى الحضيض» وهو على صغره يعرف آن الصواب 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠۳١۷(‏ قال اون في «(مجمع 
الزوائد» :)۹١ /١(‏ فيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه. 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)١۷٤‏ 


o۰۴ 


في ترك الحركةء فيترك الحركة أخذا بالحزه. 
وحقيقة الحزم: ضبط الرجل أمره» والأخذ بالثقةء والتثبت 
بالتبين . 
ا 


وفي کتاب الله تعالی : کان جاء اصق ا فتبينوا 


.]٦ €[الحجرات:‎ 

وقریء: #فتشبتوا» . 

وفي الحزامة أمان من الندامة. 

ومن طباع العقاب ما ذكره الدميري» والسيوطي: آنها إذا 
صادفت الأرانب تبدأً بالصغار قبل الكبار"' . 

والتشبه بها في ذلك بأن يبدأ الإنسان في صيد العلم بصغار العلم 
قبل كباره» وكذلك إذا عَلْمّ غيره بدأ في تعليمه بالأسهل فالأسهلء 
وعلمه الصغار قبل الكبار تدريجا؛ أي: انتقالاً من درجة إلى أرفع 
منها. 

ومنه تدريج الصبي الصغير على المشي بالدراجة. 

واعلم أنه كما يتدرج في الخير من صغيره إلى كبيره» كذلك الشر 
إذا تاإبعت صغيره جرّك إلى كبيره. 

آلا تری أن العبد إذا ركب صغيرة من المعاصي» ولم يحسم 
)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ .)۲۲١‏ 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٠۷١‏ 
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مادتها بالتوبة» بل عاودهاء تدرب عليهاء ثم جرّته إلى غيرها حتى . 
يرتكب العظائم» وإذا سمع كلمة السوء الصغيرة» فإن أغضى عنها 
وعفا عنها ذهب شرهاء وإن قلبها في فکره وتأثر في نفسه منها» دعته 
إلى الانتقام من التكلم بها والانتصار» فربما رد عليها بمثلها فسمع 


آقوی منها . 
فأول الحرب الكلام» أل الح اتر واول الفح الط 
وول الشجرة النواة. 


وفي المثل أيضا : الشر يىدۆە صغاره؛ آي : ا کبیره من 
صعيره» فاحتمل الصغير لئلا يخرجك إلى الكبير ؛ يُضرب في الحلم 
وكظم الغيظ . 
وقال مسكين الدارمي : [من مجزوء الكامل المرفل] ‏ . 
ولذ رأث الشرًي ‏ بن لحي يَبَدَۇةٌصغاره 
کے ی ر 
فلو آنه يأسونة ) EE ۸ CE‏ 
وكذلك لا يحقر الإنسان عدوه لصغره أو صغره» ولا یغتر بکبر 
نفسه وکبره . 


) وقد قال القائل : [من البسيط] 


.)۲٠۸ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
.)۳۲۹ /۱( انظر: «المستقصی فی آمثال العرب؛ للزمخشري‎ )۲( 
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- ومن ذلك الجوارح : وهي من الطيرء والسباع ذوات الصيدء 
جمع جارحة للذكر والأنشى؛ سميت بذلك لأنها تكتسب من : جرح»› 
واجترح عمل بيده» واكتسب» ومنه سميت أعضاء الإنسان التي 
یکتسب بها جوارح . 

ومنه قوله تعالى : «ويعكم ما جرَحْسّم يالنهار €[الأنعام: ٠٦]؛‏ أي : 
اکتسبتم . 

والاجتراح والاكتساب نتيجة العقل» وأحق ما يوصف به الإنسان 
لآنه هو العاقل المدرك بنهيته وهمته طرق الكسب. 

وإنما سميت جوارح الطير جوارح: لأنها في الإدراك قريبة من 
الإإأنسان الكاسب» ولذلك يُنسب إليها العلم اللازم لقوله تعالى : #وَمًا 
عَلَمّتّممَنَ ارح €[المائدة: .]٤‏ 

فلا ينبغي للإنسان أن يكون أعجر من كواسب الطير والسباع في 
اکتساب ما ينفعه دون ما یضره؛ ألا ترى أن العقاب يصطاد إناث 
الأرانب دون ذكرانها لأن الذكر يلتوي على عنق العقاب فيقتلها كما 
تقدم؟ 

والهر إذا أكل الحية اجتنب موضع السم منها. 

والأيل يأكل الحيات أكلا ذريعاً فلا تضره إلا إذا شرب الماءء 
فلذلك يجتنب الماء إذا كلها حتى تنهضم عنهء فإذا عطش حام حول 


٥*۹“ 


الماء ولا يشرب منه. 
فإٍذا کان الإنسان یتناول ما يضره مع علمه بمضرته فهو من حمق 
الناس» كما قال بعض العارفين : أحمق الناس من يسره ما يضره. 
وقال بیان الحمال رحمه الله تعالی : من کان یسره ما یضره کیف 
يفلح”''. 
وقلت مَلماً بذلك من دوبیت : 
ا قك من فاك ادر ضة ‏ ملفل من تة ماش 
الضرة في المصراع الأول هي: المال الكثير» وفي e‏ 
الاسم من الاضطرار» وهي بمعنى سوء الحال أيضاً. ‏ 
وضره في المصراع الثالث: الضر ضد النفع مضافا إلى الضمير 
ی ا ن : فعل ناصب لهاء الضمير. 
وللضرة - بالفتح معان : القطعة من المال» والإبلء والختم» 
والمال تعتمد عليه وهو لغيرك. والضرة للمرأة» وزوجتاك؛ 
الزوجتان كل واحدة ضرة الأخحرى» والدنيا اة ضرتان كما في 
الخ 
وقلت أيضاً: [من الرجز] 


.)۲۲١ رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 
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يامَنْجَمَع الأموال وف الضة 
حى اجْتَمَعَث منهالًَدَيْك الضرَة 
ماالظضرةياأخي إلاالضرة 
لاتجْتممم اللنيا معا والضرة 
وحكى حجة الإسلام في «الإحياء» : أن عيسى عليه السّلام كان 
يقول : الدنيا والاحرة ضرتان؛ فإذا أرضيت أحدهما أسخطت 
الأخرى'. 
وفي معناه ما رواه الإمام أحمد» والبزار» والطبراني» وابن حبان» 
والحاكم وصححه» عن آبي موسی الأشعري ظ4 : أن النبي بي قال : 
«مَنْ أَحَب دناه اضر بآخرتو وَمَنْ أَحَب آخرتة اضر بدنيام فايرا ما 
فينبغي للعاقل أن ينظر لنفسه في دنياه ويجترح ما يحمد عقباه ؛ 
فان الله تعالی یقول: ٭ لا یکل ف انه تقال وسعھا ھا ماگسبت وعَّا 
مسبت €[البقرة: [A٦‏ 


.)٠١ /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٤١١ /٤(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
.)۷٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۸٥۳(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» :)۸٤ /٤(‏ رواه أحمد ورواته ثقات» والبزار وابن حبان والحاكم 
والبيهقي في «الزهد» وغيره» كلهم من رواية المطلب بن عبدالله ابن حنطب 
عن أبي موسى» والمطلب لم يسمع من أبي موسى» والله أعلم. 


0*۹۸ 


واعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة» فما زرعت فيها حصدته في 
آخحرتك ؛ إن خير ا فخير» وإن شرا فشر . 

گاشسباں لا ستویان؟ گاسب خر وکاسب شر 

قال تعالی: آم حب الذي جروا السات آن كه لري 
ءامنوا ویوا للحت سو عیام ومام سا ما كوت © 
ولق آم لسوت لاص لی جر ی کل تقیں يما ڪَسبجت وهم ا 
بظلمونَ %[الجاثية: ۲۱ -۲۲] . ) 
ثم الجوارح منها: ما لا يصيد إلا كبيرا كالنسر» والعقاب 
والهة: 

راا مد وهو اا را و ر 
صغيرين» ولذلك قالوا في المثل: إن الشبل من الأسدء وإن هذا 
الشبل من ذاك الأسد. 

وقال كشاجم : [من الرجز] 

إن الفرازين من البيادق“ 

وفي المثل: القرم من الأفيل . 
- قال الزمخشري : يُضرب في كون الشيء الجليل في بدئه صغيراء 


انتھی". 


.)١١١ /٠١( انظر: «نهاية الأرب» للنويري‎ )١( 
.)٤٠۹ /۱( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
۹۹ 


والأفيل يُجمع على أفال كجمال» وأفائل: وهو صغار الإبل 

والقرم» ويقال له: مقرم - كمكرم - وهو البعير لا يحمل عليه 
ولا يذلل » وإنما هو للفحلة. 

قال في «الصحاح» : ومنه فيل للل: قفرم » ومقرم نا 
لل 
بلوغ مراتب آبائهم» وإنما تقال تلك الأمثال لولد النجيب مدحا له 
وترغيباً له في مثل نجابة أبيه؛ لأن كل إنسان يميل إلى ما كان عليه 
آباؤه من الخير لأنه يعجب بآبائه» كما قالوا فى المثل : كل فتاة بأبيها 


معجية . 


ونظر إلي بعض العلماء وأنا في آوائل الطلب» فوجد مني فهماً 
وحذقاًء فقال: لا بُستكثر عليه ذلك ؛ فإنه ابن فلان» ثم تمثل بالمثل› 
فقال: إن هذا الشبل من ذاك الأسدء فلم يزل ذلك يبعثني على طلب 
العلم والميل إلى التقوى والخير إلى يومنا هذاء وإلى الممات إن شاء 
الله تعالى بحيث إني أقول: [من مجزوء الرمل] 


أغقرض القلب آبيا عن موی لبنى ولبلى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠۹ /٥(‏ (مادة: قرم).. 
(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)٠١ /١(‏ 


0۱ ١ 


رلقذش كرت حزما في رٍضى مَولاي ذيلا 
ماللا فا سواه في بقايا الحفر ميلا 
أنتيلي ين يى ۆالل ب إلى في ايا 
E E‏ 
عائذآمن أنُْألاققي ي ضزومألققى اللهوْلا 

وروى الحاكم في «مناقب الإمام الشافعي» طله عن نس رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يية: «من سعادة ا ن ت 


أا . 
إلى السعادة. 


وقال رؤبة في عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: [من الرجز] 
بأبه اقكَدَى عَدِيّ في الكَرمُ وَمَنْيُشابة أبَة E E‏ 


وروى الشيرازي في «الألقاب» عن إبراهيم النخعي رحمه الله 
E‏ قال رسول الله ميو : ا 


يَشبَهه وله ؛ أي : في كل خير. ٠‏ 
فأمًا تشبه الولد بأبيه فيما هو بسبب الشقاوة» فهو سابل أسباب 


(۱) کذا عزاه ابن حجر في «الإإأضابة في تمييز الصحابة» (۳/ ۲۳) إلى الحاكم 
فى «مناقب الشافعى»» ورواه 2 فی «(مسند الشهاب» (۲۹۹) . 


°١١ 


الشقاوة» ولذلك ذم الله تعالى المقلدين لابائهم في الكفر والمعاصي» 
والعادات المخالفة للحى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز كقوله 


تعالی : و اویل ہوا ما رل اه الوا بل تیم مآ لتا عله اتا وکو 


کو ا باۇشم لایعقلورت سا ولا نهدو ا S11۷۰‏ آي : ١‏ 
لو کان آباؤهم مُلْحَقين بالبهائم في الجهالة والضلالة يتبعونهم ويدعون 
الحق الذي آنزله الله تعالى . 
E‏ وهو شبه الولد بأبيه 
في الشر : للا تلد الحية إلا حبة . 
اا و و ا ولا يلوا إلا فاج 
وقال الشيخ قطب الدين القسطلاني : [من الطويل] 
إذا طابَ أَصَْل الْمَرءِ طاَث فروعُة 
رمن عَجَّب جاءَت يد الشُوكٍ بالوزد 
َقَذيَخْبُث القَزْع الذي طاب أصله 
ليظهر صنع الله في العكس وَالطرد“ 
واعلم ن الماجد إذا رغب في مجد أبيه فقد يكون ذلك لمقتضى 
طبعه» وقد يكون لتحرلك نفسه للخير توفيقاً من الله تعالى» وهذا أفضل 
(۱) انظر: «مجمع الأمثال» للمیداني (۲/ .)٠٥۹‏ 
(۲) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ .)٤٤‏ 


o۱۲ 


من الأول؛ لأن المرء إذا جاء ما يأتى به على وفق طبعه فهو غير 
ممدوح عليه ذلك المدح ؛ فإن الطبع قاهره کما يحمل صاحبه على 
مقتضاه وهو شریف ممدوح»› كذلك یحمله عليه وهو قبیح مذموم؛ ألا 
ر اد رو الل و وفرخ الحية حية؟ 

وقد سبق قول الأعرابي : [من الوافر] 


فمن أدراك ُن ااك دن . 


وقولهم : ومن يُشابه أباه فما ظلم؛ أي: من حيث إنه مقهور 
بطبعه» ا ء في محله» والظلم وضع الشيء في 
غير محله . 


اا 


# تنبية : 

من آمثال الناس : من العجيب : نجيبٌ من نجيب . 

والنجيب : الكريم من الناس ومن الإبل. 

وإنما قيل ذلك لأن مخالفة الأنجال للآباء كثيرة» والحكمة في 
ذلك بيان أن قدرة الله هي المؤثرة كما قال الله تعالى : رج الى من 
أَلْمَيَتِ ورج ألْميَتَ من ألْحَىّ €[الروم: ۹٠]؛‏ أي: المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» والصالح من الطالح› e‏ من الصالح لأنه 
فعال لما يريد . 

تقول العرب: أنجبت المرأة إذا ولدت نجيباًء وربما قالوا: 


o۱۳ 


ko 
E U EE E EEE 


د ر 
ود ٤‏ 2 
وجود ين الضروب 


- ومن ذلك الديك : من أخلاقه الخاء والإيثار لأنه يأخذ الحبة 
بمنقاره ولا يأكلهاء وإنما يُلقيها إلى الدجاج ويُؤثرهن» ولذلك قالوا 
في المثل : أسخى من الديك؛ ذكره الزمخشري”'. 

وقال القمي : من أمثالهم : أسخى من لافظه؛ قال الخليل: يعني : 


الديك” . 


والتشہه به فی ذلك بالقيام على الأهل والعيال بالكفاية ؛ فان 
كفاية العيال من أفضل أنواع الكرم» وآي كرم لمن يُجيع عياله» ومن ذا 


الذي يرجو بعد ذلك نواله؟ 


كما قال أبو العتاهية : [من مخلَّع البسيط] 


ن ذا الذي برجي الأقاِي 


إذْلَّْْيَلٌ فصل الأدانِي“ 


.)٠١۹ /۱( انظر: «المستقصى في آمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 


(۲) انظر: «العين» للخليل (۸⁄/ .)١١١‏ 


)۳( انظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص : ©( . 


وفي الحديث : «وَاِدأ بمَنْ ل 

كى بالمَرْء نما أن يُضِيّع مَنْ يعو . 

وقلت : [من الوافر] 
قول لقاعِدٍعَنْ كَشْب مال فيد به العيال قضاء حاج 

ومن طباع الديك : الإيناس والاستئناس» ولذلك سمي : الاس 
والمۇانس. ` ٠‏ 

والتشبه به بان تؤنس من يستحق الأنس بك لكونه مطبعا ن 

تعالى» وتستأنس بأهل الله تعالى وهل طاعته. 

ا و ا قال رسول ۵ 6 

لاا ا أبواك» رفاك وأولادك» ومن يليك 
وأحق الناس بأن تأنس به آهل طاعة اللہ تعالی» ولا تکاد تجد الآن من 
تأنس به الأنس المحمود شرعاً. 

وفي «الرسالة» للأستاذ أبي القاسم القشيري : قال ابن خبيق رحمه 


(۳) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» .)٥٤۹۱(‏ 


610٥ 


الله تعالى : وحشة العباد عن الحق أوحشت منهم القلوب» ولو أنهم 
استانسوا بربهم لاستانس بهم کل أحد . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن موسى بن بي عيسى: أن 
مريم عليها السلام فقدت عيسى عليه السلام» فدارّت تطلبه» فلقيت 
حائکا فلم یرشدهاء فدَعَت علیه» فلا تزال تراه تائهاء فلقَيَّتٌ خياطاً 
فأرشدهاء فدعَث له» فهم يؤنس إليهہ. 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار» عن محمد بن يوسف 
الجوهري قال: سمعت بشراً - يعني : الحافي - رحمه الله تعالى يقول 
في جنازة أخته : إذا قصر العبد فيما بينه وبين الله تعالى أخذ منه من كان 
يۇنسە . 

وقال الإمام أحمد في «الزهد»: حدثنا أبو معاوية الهمداني» ثنا 
بعض أصحابنا قال : کان عبداله بن عامر بن کریز وهو آمیر إذا صلی 
بالناس رجع إلى بيته» فيمر برجل به عرجة في مؤخر المسجد فيقول : 
نف آنت یا فلان؟ 


.)٤١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


(۲) ورواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۸۲). 
(۳( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄ .)١٤١‏ 


°۱٩ 


فقول : ما آوحشهم؟ 
فيقول : فقدوا أحوالهم فاستوحشوا. 
وقلت في المعنى : [من الرمل] 
آَصْبَحَ الأحيارٌ في وخشتهم من زمان عضهم قد دهشوا 
لاتَسَلباشعَنْ شيهم فقدواإنخواتهم فاسْتَؤْحشوا 
- ومن حميد خصال الديك : معرفة مواقيت الصلاة. 


روی الطبراني› وابن عدي »۰ والبيهقي عن جابر رضي الله تعالی 


مھ ل سسا ت ت د 2 و 
عله قال : قال رسول الله : «إن لله دیکاً رجلاه فی التخوم وعنقه 


تخت العَرْش منطوية فإِذا كانت هة من الل صاح : سبح قدوسء» 
فصَاحَّت الديّكة) . 

ومعرفة أوقات الصلاة مما مدح الله تعالى به هذه الأمة فى 
التوراة» فقال: هم الحمادون رعاة الشمس؛ كما رواه بو نعيم 
«الدلائل» . 


وروى الطبراني - واللفظ له - والبزار» والحاكم وصححه» عن 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» )۱۸٤ /٠١(‏ وقال: حديث غير محفوظ»› 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥٠۷١(‏ وقال: تفرد بإسناده هذا علي بن 
أبي علي اللهبي» وكان ضعيفاً. 

(۲) ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )۳۸١ /٠(‏ عن كعب الأحبار عن موسى 
عليه السلام. 


ر 


ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه : أن الت َة قال : «إَنٌ خيَارَ عباد الله 
لَِيْنَ يُرَاعَون الشَمْس وَالْقَمَرَ زكر اشه. 

- ومن خصال الديك : التذكير باله تعالى . 

روى أبو الشيخ عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى قال: مر 
سليمان بن داود عليهما السلام ببلبل ساقط على شجرة› بُحرك رأسه 
وميل ذنبه» فقال لأصحابه : آتدرون ما يقول هذا؟ 

قالوا: الله ونبيه أعلم . 

قال : يقول: أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء. 

ومر بديك يسقع» فقال : أتدرون ما يقول هذا؟ 

قالوا: الله ونبيه أعلم. 

قال : يقول: اذکروا الله يا غافلیر . 

وتقدم نحو ذلك عن النبي بي مع فوائد آخرى في التشبه 
بالشياطين . 

- ومن خصال الديك : الإيقاظ للصلاة. 


روی الإمام أحمد» وآبو داود» وابن ماجه بإسناد جيد» عن زيد 


›)٠١١( والبزار في «المسند»‎ .)٥۲٤١ رواه الطبراني في «الدعاء» (ص:‎ )١( 
:)۳۲۷ /۱١( قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ .)٠١۳( والحاكم في «المستدرك»‎ 
رواه الطبراني في «الکبیر» والبزار ورجاله موثقون» لکنه معلول.‎ 

(۲( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ ٤١‏ ۱۷). 


°1۸ 


ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: ان التي 5 قال | 

الدبْك؛ انه قط للصّلات) . 
قال الحليمي : فيه دلیل على آنه کل من استفید منه خير لا ينبغي 

اب ویُستهان» بل حقه أن یکرم ویشکر. 

es‏ الأحاديث الواردة 

ا والبزار» والبيهقي عن آنس: آن رسول الله ما 

سمع رجلا یسب برغوثاً فقال : لا تسه ؟ فاه ا نبيًاً للصّلاة»". 
وروی الطبراني عنه قال : کر البراغیت عند رسول اله ل قال : 

«إِتَها وقظ ا للصلاة)0. 

فآذتنا البراغيث› فسببناها» فقال : «إِتَهّا رفظ للصّلاة» . 

(۱) رواه الإمام حمد في «المسند» /٥(‏ ۱۹۲)» وآبو داود .)0۱١۱(‏ 

(۲( انظر: ((حياة الحيوان الكبری» للدميري (۱/ ۹). 

(۳) وروا البيهقي في (شعب الإيمان» ۰))» وکذا البخاري في «الآأدب 
المفرد» (۱۲۳۷). 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۷۳۲(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» (۸⁄/ ۷۷): في سعيد بن بشير ضعف . 


AI 


فآذتنا البراغيث» فسببناهاء فقال رسول الله 4 : «لا تَسْبوهًا؛ فنعمَّتِ 
الدابة نكم للصّلاي٠.‏ 

فلت ف غل ان الان لا ف ا ا 
مخلوقات الله تعالى إلا من حيث أذنَّ له فى السب؛ فإ العبد مهما 
طالع صنع الله تعالى فى مخلوقاته بعين الرضاء واعتبار الحكمة في 
خلقها ظهرت له من كل مصنوع كل مليحة؛ فإن الله تعالى لم يخلق 
شيا إلا وفيه فائدة؛ ألا ترى أنه خلق إبليس وابتلى الاس بعداوته» 
وابتلاه بإغواء الإإنسان حتی يجاهده الإنسان وبخالفه فیشات ويو جر› 
ولولا ابتلی الله آدم بإبلیس حتى وقعت منه الزلة لم يظهر آدم عليه 
السلام بالتوبة التي هي أول مقامات الأولياءء والوسيلة إلى محبة الله 
تعالی ؛ 1 اي الوب ماهر €(ابفرة: ۲۲۲]. 

فإن أطاع الإنسان الشيطان ولم يجاهده ظهرت حجة الله تعالى 
عله . 


وكذلك خلق الله تعالى العصاة لتظهر حجة الله تعالى عليهم 
ليكونوا عبرة لأهل الطاعة. 

وكذلك خلق القردة والخنازير والأباعر ليظهر فضله عليك في أن 
خلقك إنساناً ولم يخلقك كذلك فيزداد شكرك» ولذلك کان رسول الله َة 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۳۱۸) وعنده: «لذکر الله» بدل 
«للصلاة» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ ۷۸): فيه سعد بن 
طريف» وهو متروك . 


0¥ ١ 


إذا رأى القرد خر ساجدًاً. رواه ابن عدي» والحاكم» والبيهقي من حديث 
جابر رضي الله تعالی عنه . 
وکنت في مجلس فاغتابوا رجلا ووصفوه بأوصاف هي فيه من 
الشره والشره» والهّلع والجشع» والظلم والبغي» وغير ذلك وأنا 
ساکت آتألم بما یتکلمون به» ولم أجد للإنکار علیهم مساغاً حتی قال 
لي بعض آهل المجلس : : ما تقول فيه آنت؟ ) 
فقلت : أقول فيه : إنه من كمال الكون» وجمال الوجود. 
فقيل لي في ذلك»› وتعجُبوا أن یکون کما ذکرت وهم يعرفون 
منه کل قبيحة . 
فقلت : يا سبحان الله ! ألستم تستقبحون هذه الأمور وتستبشعون 
منه هذه الخلاق؟ 
قالوا: بلى . 
کی ا و و ورن ما اائ هة 
المذكور بهذه الأوصاف القبيحة كان لظهور قبحها ۳ حتی تنزهتم 
عنها» فهو من كمال الكون بهذا لاعتبار. 
وأيضاً فان مدح النبي اة البرغوث بقوله: «نعم الدَابة» مُعللاً 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/ .)٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۱۰۲٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه قریباً. 


o۲۱ 


لمدحه بأنه أيقظهم للصلاة من باب تعويد الألسنة خيراً وتنزيهها عن 
عادة الشر. 

كما روى ابن أبي الذّنيا في «الصمت» عن مالك ؛ بن انس رحمه 
لله تعالى قال: مر بعيسى بن مريم عليهما السلام خنزير» فقال: مر 
بسلام . 

فقيل : يا روح الله ! لهذا الخنزير تقول؟ 

قال : أكره أن أعرّد لساني الشر“. 

وروی هو والطبراني بإسناد حسن› عن أسود ر بن أصرم الحاربي 
رضي الله تعالی عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أوصني . 

قال : «أتَمْلك يَدًَ؟». 

فلت : فما أملك إن لم أملك يدي؟ 

قال : «أتمْلك لسَانکً؟». 

قال : فما أملك إن لم أملك لساني؟ 

قال : «لا ll‏ يدك 
روا)0 . 

وقال الشاعر : [من البسيط] 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ١٠)ء‏ والطبراني 

في «المعجم الكبير“ )۸٠1۸(‏ . 


o۲ 


عرد لسانك قول الحْير وَارْضَ به إن اللسان لما عَوّدت يَعْتاد“ 


وأيضاً: فإن في قوله لل وقد ذكرت البراغيث : «إَِها توقظ 
للصّلاة» وقوله: «لا تسبوهًَا؛ فنا قنك لكر الله» إشارة من 
النبي ييا وتعليم منه لنا آنا إذا أردنا ذكر مخلوق بصفة مستكرهة وله 
صفة مستحسنة» فذکره بالصفة المستحسنة أولى لآن 2 المحاسن 
لايضر» بخلاف ذكر المثالب. 

ومن هذا القبيل ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنهما عن مالك بن دنار رحمه الله تعالى قال: مر عيسى عليه السّلام 
والحواريون على جيفة كلب» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا! 

فقال عيسى عليه السلام : ما شد بياضَ أسنانه ؛ يعظهم وينهاهم 
عن الغيبة . ) ) 

e ر‎ 
ا مِنْعَمَللكنْلةصالح‎ E EE e 


oY 


َم ما صلخ مالين بالك الح» فم لجل الماح 
فذِكرك الصًالحَ ماضَر ما يضر ذكر الالح القادح 
لسانك اجْعَل قالَة الْحَيْرّمن عادته» أنت إذاراببح 
عَذْبٌْ فرات قَوْلْكَ الْكَيْر وال ملح الذي قَذ قالّه امال 
إن مقال الشزء لا ينبي حى ولو جاء به مازح 

والمالح في البيت : المغتاب. 

قال في «القاموس» : ا اغتابه» a‏ 

تقول العوام: فلان مالح؛ يعنون به أنه خارج عن القبول» 
مستثقل به» ولا يُغبط بوجوده. 

وأيضا فإن ذم البرغوث وغيره من المخلوقات المستبشعة عادة 
کالقردء والکلب ربما آدی بالعبد ت السخرية» والطعن في الخلقةء 
وقد قال تعالى : « لاحن كل مَىءٍككَمَة, €[السجدة: ۷]. 

eS‏ لو ت ھن کلب 
خشيت أن أكون كلباً. رواه الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد . 
وقد أفضى الاسترسال في استقباح الأمور وتعييبها بعض المبتدعة 
إلى الكفر الصراح» ونسبة الذات العلية إلى الظلم في القضية . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )"٠١‏ (مادة: ملح). 
)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۲٠۷ /١(‏ 


o٤ 


وحكي أن بعض هؤلاء الضلال كان في بستان» فنظر إلى شجرة 
الجوز وارتفاعها وكبرهاء وإلى صغر ثمرهاء وإلى شجرة اليقطين 
وانطراحها وكبر ثمارهاء فقال: لو كانت هذه الثمرة على هذه 
الح TO O‏ 
فجاء طائر فقطع واحدة من ثمر الجوز فسقطت على جبهته 
فالمته» فقيل له: تأدب؛ فلو كانت هذه الجوزة في مقدار القرعة أو 
البطيخة كانت قتلتك . 

فقال: نعم . 

وروى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي»› 
وأبو يعلى» والطّبراني في «الكبير»» وابن حبان» والحاكم وصححه» 
عن ابن مسعود» والبيهقي في «الشعب» عنه» وعن أ هريرة رضي 
الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله ل : ليس لْمُوْمِنْ بالطْعَانِ» 
ولا اللَعّان» ولا الفاحش» ولا البَذِىءٍ». 

وسمع بعض العلماء ولده يقول لكلب يُضايق أباه في الطريق : 
اغا 

فقال له: لا تقل ذلك ؛ فإنه من خلق الله تعالى . 

فقال له : إنه ليس كلا؟ 

قال : نعم» ولكنك أخرجت كلامك مخرج الذم. 


oo 


وأما ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
لدغت النبي بي عقرب وهو في الصلاة» فقال : لَعَنَ الله الْعَقَرَبَ ؛ 
مَأ تدع E‏ غ المْصلىء اترما فى الحل وَالْحَرّم)“. 

وروى أبو نعيم في «الطب» عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
لدغت النبي بيه عقرب وهو يصلي فقال : «لعَتك الله لا تدَعيْنَ نب 
ولا غيْرَهٌ» ثم دعا بماء وملح ورشه علیها. 

فإن سبب لعنه للعقرب تعرضها له في الصلاة باللدغ لتشغله 
عنهاء فقد لعنها معللاً للعنها بقيد ما علل به النهي عن سب الديك 
والبرغوث وإن كان فيه ما يدعو إلى سبه من القرص ؛ فإ قرصه لطيف 
لا يؤثر أكثر من إيقاظ النائم للصّلاة» فحسنته تذهب سيئته بخلاف 
العقرب» والحية» والكلب العقور» والحدأةء والغراب الأبقع» 
والفأرة» وهي الفواسق؛ فإنها متمحضة للإيذاءء فلذلك تقتل في 
الحل والحرم» ويقتلها المحرم والحلال. 

ومن هنا ساغ سبُّها كما يسوغ سب الكفار والظلمة لتمحضهم 
للشر والأذيةء وإنما لم يَجُرٌ لعن كافر بعينه ولا ظالم بعينه إلا أن 
يموت على الكفر لأن خاتمته مُعْبّبة عنا. 

والذي تلخص لنا: أن ما يتمحض للأذية والشر من الحيروانات 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۲٤١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۳۲۹). 
(۲) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۸۹١(‏ وحسن الهيثمي إسناده 
في «(مجمع الزوائد» .)١١١ /٠٥(‏ 


o۲٦ 


الت وال ور ر ل وا ادق كال وا و 
تتمحض للأذية كالبرغوث. أو ما نفعه أكثر من ضرره كالدابة 
الشموس» فلا ينبغي أن تلعن أو تسب» ومن ثم نهى النبي ية عن لعن 
الدابة. ٠‏ ) 
ومن ذلك الهدهد: وقصته مع سليمان عليه السلام» ومحاورته 
معه في کتاب الله» والقرآن ناطق بأنه کان رسولا إلى ملكة سبأً. . 
والتشبه به بأن يكون العبد حسن المحاورة خصوصا مع الأكابر 
والملوك ناصحا لهم . 
وفي الحديث : «الدَيْنْ النَصِيْحةً) . 
قیل : لمن يا رسول الله؟ 
قال : «ه وَلَرسُوله وَلأَيِكة الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَهم». رواه مسلم» 
وغیره من حدیث تميم الداريٌ رضي الله تعالی عنه". 
وقصة سليمان عليه السلام هذه أصل في إرسال الملوك الرسل› 
والبريد في مآربهم . 
وينبغي لمرسل الرسول أن يختاره حسن الاسم حسن الوجه» 
حسن العبادة» كامل العقل؛ فإن سليمان عليه السلام اختار الهدهد 
لذلك لما رأى فيه من الكفاءة ولحسن اسمه وصورته؛ فان اسمه کأنه 


منقول من الأمر من هاد: إذا رجع مكررا. 


oV 


ومن لطائف الزمخشري في «الكشاف؟ : [من المجتث] 
ياطالب اشذهذة ۳ واشجذكأئك هُذمُد0“ 

وروى البزار» والطبراني في e‏ عن آبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي ي قال : «إذا بعتم إلى رجلا فابعثوه حَسَنَ الْوَّجه 
حسَنَ الاسم 

وروى البزار عن بريدة رضي الله تعالى عنه: أن النبي بيا قال : 
«إدا بردتم الي بريد فابعؤه حَسََ وجه حَسَنَالْوَسْب». 

وينبغي للمرسل أن يحسن البلاغ ويْبينه» وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين. 

- ومن أوصاف الهدهد ما يذكر أنه يرى الماء في باطن الأرض 
کما يراه الإنسان من باطن الزجاج» وآنه کان دليل سليمان عليه السلام 
على الماء» ولهذا توعده لما فقده. 

ورو ابن عدي» والبيهقي في «الشعب) : أن نافع , بن الأزرق 
سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سليمان عليه السلام مع ما 
خوله الله تعالى من الملك وأعطاه» كيف عني بالهدهد مع صغره؟ 


„%4 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ »)٠٠١١‏ وعنده: «يا راكب الذنب» بدل 
«يا طالب الله» . 
(۲( تقدم تخریجه . 


(۴) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: (٠٤۹‏ إلى البزار. 


o۸ 


فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماءء والهدهد كانت له 
الأرض كالزجاج. 
فقال له ابن الأزرق: قف يا وقاف» كيف ينظر الماء من تحت 
الأرض» ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ 
ل ا : إذا نزل القضاء عَم عمي البصر“. 
ومن لطائف قول بعضهم : [من البسيط] 
جاءّث سليمانَ يوم العَرْض هُذهُدة 
آهُدث إِلَبِه جَّراداكان في فيْها 
واه نشدت بلسانِ الحال قائلة 
إا E‏ 
وكات يهدى إلى الإنسانِ قيمَته 
أت مَك الدنيارمافيها 
والاعتبار في ذلك أن الهدية تستعطف القلوب» وهي مطلوبة 
مالم يكن المطلوب بها إبطال حق إلى التوصل إلى باطل؛ فإنها تنقلب 
IST‏ 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۲٤۹(‏ وكذا ابن أآبي شيبة في 


«المصنف») )۳1۸01(« والطبري في «التفسير» (1۹/⁄/ ›»)٠٤١٤‏ ۰ 
في «المستدرك» (o ٦)‏ بمعناه. 


AKI 


قال رسول الله ب : «تهادوا تَحَابُرًا» . رواه البخاري فى «الأدب 
المفرد»» والطيالسي› والبيهقى فى «الشعب» عن أبى هريره رضی الله 
تعالی عنه' . 

- ومن ذلك الحمام: وهو كل ماعب وهدر. 

روی الثعلبي عن وهب رحمه الله تعالى في قوله کك: ورك 
يلق ما ياء وتار €[القصص : 1۸] قال: اختار من الغنم الضأنء 
ومن الطير الحمام" . 

- فمن أوصاف الحمام: البلاهةء وتقدم الحديث: ‹ 
الْجَنّة اليل . 


أك ا 


ک 
وروی امام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالى: أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه: أن تكونوا 
بلهاً في الله مثل الحمام. 
قال : وكان يقول: إنه ليس شيء أله من الحمام؛ إنك تأخذ 
فرخيّه فتذبحهاء ثم يعود إلى مكانه ذلك فتفرخ فيه. 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٥۹٤(‏ والبيهقي في «الشعب» 
.)۸۹۷١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۱/ :)۳۸١‏ سنده 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسير» (۷/ .)۲١۸‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 


.)۲۳۹ /٥( ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


of» 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن مصعب الزبيري» عن أبيهء 
عن جده قال: قال عيسى عليه السلام : كن لربك كالحمام الألوف؛ 
تذبح فراخه ولا یطیر عنهه(؛ أي : عن أهله الذي يألفهم . 
- ومن أوصاف الحمام أيضا: الأنس بالناس» والألفة بهم كما 
في هذا الأثر. 

وروی ابن عدي عن جابر رضي الله e‏ قال 
رسول الله م : «إِذا کان أَحَدُکہ د به خالا فليخذ فليتخذ فيه زوج 


وروی الطبراني في «الكبير» بسند جيد» عن عبادة بن ا 
رضي الله تعالی عنه قال : شكا رجل إلى النبي كل الوحشة حشة» فقال له 
رسول لله ل : اا روَا من حَمَام» . 

E 
إلى الى ية الوحشة» فأمره أن يتخذ زوح حمام» ويذكر الله عند‎ 


.  هریده‎ 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم (ض ۰( 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۲۳۸) وآعله بعاصم بن سليمان الكوزي› 
وقال : E e‏ 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٦۷ /٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير 
وفيه الصلت بن الحجاج» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) ص 


o1 


وروى وكيع في «الغرر»» وابن عدي في «الكامل» عن علي 
رضي الله تعالى عنه: أنه شكا إلى رسول الله ية الوحشةء قال : «ألا 
ات زَوْجَا من حَمَام فانسَّكَ» وأكلت من فراخه أو اتَحّذْت ديكا 
فاتَسَكَ» وَأيْقَظَكَ للصّلا. 
« فائدة : 
المسجد؛ لملازمته المسجد الحرام» وكثرة هدیره بتلاوة القرآن. 

- ومن أوصاف الحمام: نها لا تحکم عشها» فإذا هبت الريح 
کان ما بُکسر آکثر مما یسلم . 

نشد ابن قتيبة لعبيد بن الأبرص : [من مجزوء الكامل المرفل] 
عي واباأمرهمٌ كا و ا ا 
e 1‏ لھا و دين م ° ه٥‏ » وا من ثمامَة“ 

والتشبه بالحمام في ذلك أنه لا ينبغي للمؤمن أن يهتم بتشييد 
المساكن» بل يقتصر على ما يكنه من الحر والقر؛ فإن الأمر قريب 
والثوى في الدنيا قليل . 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» )٤٠١ /٦(‏ وقال: منکر . 
(۲) انظر: «سير آعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)۳١۷‏ 
)۳( انظر : أدب الكاتب» لابن قتيبة ( ص : CR‏ 


o۲ 


روی ابو داود» والترمذي وصححه» وابن ماجه» عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : مر علينا رسول الله َيه ونحن نعالج 
Ae E‏ 

فقلنا : حف ا قدو 

فقال : «أرّى الأ أعْجَلَ منْ ذلك . 

وروی آبو داود في «المراسيل» عن عطية بن قيس رحمه الله 
تعالى قال: كان حجر أزواج رسول الله بي بجريد النخل» فخرج 
النبي بيه في مغزى له وكانت آم سلمة رضي الله تعالى عنها موسرة» 
فجعلت مکان الجريد لبنأ فقال النبي ي : «ماهَدًا؟». ٠‏ 

قالت : أردت أن أكف عني أبصار الناشن: 

فقال : «يًا 1 lL‏ إن ا فيه مال المرء المُْسْلم 
اا0 ٠.‏ | 

وروى البيهقي في «الشعب» عن المهاجر الرقي قال: لبث نوح 
عليه السلام في قومه لف سنة إلا خمسين عاماً في بيت من شعر . 


فقيل : يا نبي الله! ابن بيتاً. 


(۱) رواه ابو داود »)٥٩۳٣(‏ والترمذي )۲٣۳٣(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4 . 
وابن ماجه )٤۱٦۰(‏ عن عبدالله بن عمر 4 . 

(۲) رواه بو داود في «المراسيل» (ص: .)٤١‏ 


o۴ 


فيقول : أموت غدا . 

وروی فیه: آن نوحا بنی بیتاً من قصب» فقيل له: لو بنيْتَ غير 
هذا. 

فقال : هذا كثيرٌ لمن يموت . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن الشعبي› ونحوه عن مجاهد 
قال : كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف» ويأكل الشجر» ويبيت 
حيث أمسى » لیس له بیت یخرب»› ولا ولد يموت› ولانا رفا 
لخد . 

قال : آتزوج امرأة تموت؟ 

قیل له : آلا تبني؟ 

قال : إنني على طريق السبيل. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ميسرة قال: ما بنى عيسى عليه 

فقيل له : آلا تبني؟ 
(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠۷٠١(‏ 
(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١۷١١(‏ 


)۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۷۳). 
€3 ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/ .(YVT‏ 


۳٤ 


قال : لا أترك من الدنيا شيعا أذكر به“. 

- ومما وصفت العرب به الحمام: الحزن» وتزعم أن هديلها 
وهو صوتها كالهدير ‏ بالراء - لفقد هديلها. 

والهديل: الذكر من الحمام. 

قال في «الصحاح» : والهدیل: فرخ کان على عهد نوح عليه 
السلام» فصاده جارح من جوارح الطير؛ قالوا: فليس من حمامة إلا 
وتبکی عليه" . ) 

قال الشاعر : [من الوافر] 
ومامَن تهَفِينَ به لتصر بارع جابة لَك مِنْ هَدِيلٍ 

وحكى في «القاموس» ا أن الهديل مات عطشا” . 

والحزن إما لفقد محبوب كالولد وغيره» وهو جبلة في الإنسان 
لا يلام عليه إلا أنه ينبغي له التصبر بقدر إمكانه» فأما التحزن وتكلف 
الحزن بالندب ونحوه فذلك مذموم گرو ٤‏ 

وروی آبو عبيد القاسم بن سلام» وابن سعد في «طبقاته»» وابن 
أبي شيبة» وابن المنذر عن يونس قال: لما مات سعيد بن الحسن 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الاإیمان» .)۱١۷٤۹(‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۸٤۸ /٠٥(‏ (مادة: هدل). 
(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: ۱۳۸۲) (مادة: هدل). 
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- يعني : البصري - حزن عليه الحسن حزناً شديداء فكلم الحسن في 

وروی ابن جرير عن الحسن مرسلاً: أن النبي ي سنل : ما بلغ 
وَجْد یعقوبَ على ابنه؟ 

E : قال‎ 

فيل : فما له من الأجر؟ 

فال أ مت هند وما اء فة باش ساعة هن تز أو ان 

وروى ابن آبي الدنيا في «الحزن» عن الحسن بن علي رضي الله 
تعالی عنهماء عن خاله هند بن أبی هالة رضی الله تعالی عنه قال : کان 
رسول الله ية متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليس له راحة» طويل 
التكته) لا يتكلم في غير حاجة . 

وروى هو والطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه» عن أبي 
تعالى عنه : أن النبي اة قال : «إدٌ اللهَثُحبٌ كل فلب حَزيْن». 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۳۹٤۲(‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)٤١ ⁄/١۳(‏ 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۲۷). 

(٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۲۸)» والطبراني في «مسند 
الشاميين» .)۱٤۸١(‏ والحاكم في «المستدرك (٤۷۸۸)ء‏ وكذا الديلمي - 


o۳٢ 


وهو شامل للحزن على فقد المحبوب» والحزن على ما فات من 
العمر ضائعاً في غير طاعة الله تعالى» والحزن من الذنوب» والحزن 
خوفاً من الوقوع في الذنب» وخوفاً من المكر» وخوفاً من العذاب» 
وعقبى هذه الأحزان جميلة وفيها كفارة. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن العبد ليذنب الذنب» فإِذا 
رآه الله قد أحزنه ذلك غفر له من غير أن يُحدث صلاة ولا صدقة. رواه 
این أبن لذن . 

ول أك الفنق رهي اهال غد اسل ا کت 
الصلاح اة ا 1Y‏ 

فقال البي 4: «ألشت تَمْرضل؟ الست تخرن؟ ألست تنصف؟ 
ست تصِيبْك اللأواء؟ ذلك الَذِيْ تَجْرَوْنَ بي . رواه الإمام أحمدء 
وهتاد بن السّري» وعبد بن حميد» وابن بي الدنيا» وابن السني»› 
والحكيم الترمذي» وأبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه»» وابن جرير» 
وات انر اي ٠‏ 


وروى اللإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 


= في «مسند الفردوس» )٥۷۲(‏ كلهم عن آبي الدرداء طب . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۷٦‏ 
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قال رسول الله اة : «إِذا كثرت دنوب العَبْدِء وَل يكن له ما يكره 
لاه الله بالْحُرْنِ فيكفرهًا»٠٠.‏ 

وقال عبد الرحمن بن السائب: قدم علينا سعد بن مالك 
رضي الله تعالی عنه بعدما کف بصره» فأتیته مسلماء فانتسبني فانتسبت 
له» فقال: مرحباً يا ابن أخي» بلغني أنك حسن الصوت بالقرآنء 
وسمعت رسول الله اة يقول : «إِن هذا الْقَرَآن رل بحرن ذا رموه 
قابکواء فن لم تبْکوا فتباکرا». 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون” ' . 

وقال أيضاً: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً» حكيماً 
حليماً» سكيناً ليناً» ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون خائناً ولا غافلاًء 
ولا سَخاباً ولا صاسا. 

وقال الأسود بن شيبان: كان عمار بن ياسر رضي الله 
تعالى عنه رجلا طويل الحزن والكابة» وكان عامة كلامه: عائذ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسنده (0/ »)٠١١‏ وفيه ليث بن آبي سليم مختلف 
فيه . 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۷٦)ء‏ وکذا ابن ماجه .)۱١۳۷(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۸). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 4۲). 


o۸ 


بالرحمن من فتن" . 
تعالن وکان لا یکاد یتکیء» إنما هو منقبض بدا كان عليه حزن 
ا ل 0 
وقال شميط بن عجلان رحمه الله تعالی: کل يوم ينقص من 
عمرك وأنت لا تحزن! وكل يوم تستوفي رزقك وأنت لا تحزن "! 
وقال عمر بن بكير شيخ ابن أبي الڏّنيا: عن شيخ من قريش : كان 
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يرفع طرفه إلى السماء إلا 
اختلاساء ويقول: اللهم نعم عيشي بطول الحزن فيها“ . 
ابن مريم عليهما السلام: أكحل عينيك بطول الحزن إذا ضحك 


البطّالون“. 
وقال مکحول الله تعالی : أوحى الله كك إلى موسى عليه السلام 
أن اغسل قلبك. 


.)٤٤ رواه ابن أيي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 
.)٤٩ رواه ابن بي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )۲( 
.)٠١ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )۳( 
.)۷٦ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )6( 
.)۸٤ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )٠( 
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قال : يا رب! باي شيءِ اغسله؟ 

قال : بالغم والھہ. 

وقال عبدالله بن شودب رحمه الله تعالى: قال داود النبي عليه 
السلام: يا رب! أين آلقاك؟ 

قال : تلقاني عند المنكسرة قلوبهم . 

وقال سفيان : كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: أفضل العبادة 
طول الحزن“ . 

وقال عبدالله بن مرزوق: قلت لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل 
العبادة؟ 

قال : طول الحزن في الليل والنهار. 

وقال عطاء رحمه الله تعالى : لا يتم للمؤمن فرح يوه“ . 

وقال الحسن بن عميرة : اشترى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
جارية أعجمية» فقالت : أرى الناس فرحين› ولا آری هذا يفرح . 

فقال : ما تقول لکع؟ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۸٤‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٥١‏ 
)۳( رواه ابن آبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۷۳). 
(€( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۸٩‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٠٤‏ 
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فقيل له : إنها تقول كذا وكذا. 

فقال : ويحها! حدثوها أن الفرح آمامها؛ يعني : يوم القيامة. 

وقال يونس : قال الحسن : إن المؤمن والله ما يصبح إلا حزيناًء 
ولا يمسي إلا حزيناً. 

قال : وكان الحسن قل ما تلقاه إلا وكأنه قد أصيب بمصيبة حديثا" . 

وقال الحجاج بن دينار : كان الحكم بن حجل صديقاً لمحمد بن 
سیرین» فلما مات محمد حزن عليه حتی جعل یعاد کما یعاد 
ار ل ت ر ا ا 
سيرين - في المنام» فقلت : أي آخي! قد راك في حال تسرني» فما 
فعل الحسن؟ 

قال : رفع فوقي بسبعين درجة . 

قلت : ولم ذاك وقد كنا نرى أنك آفضل منه؟ 

قال : ذاك بطول حزنه . 

وقال يزيد بن مذعور: رأيت الأوزاعي في منامي» فقلت : يا ابا 


عمرو! دلّی على آمر أتقرب به إلى الله كك . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» ( :3 
(۲) رواه ابن أي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٤١‏ 
)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٤٦‏ 


o۱ 


قال : ما رأيت هناك درجة أرفع من العلماء» ومن بعدها درجة 
المحزونيء . 

روى هذه الاثار ابن أبي الدّنيا في «الحزن» . 

- ومن أوصاف الحمام: الصبر على المصيبة وعدم الجزع؛ فإن 
الحمامة إذا ذبحت فراخها لم تنفر من وكرهاء ولم تَطْرْ منه» بل تبقى 
على ألفة أهلها وملازمتهم . 

قرأت من خط البرهان بن جماعة في «تذكرته»: قال عيسى عليه 
السلام: يا بني إسرائيل! تكون في بيوتكم الحمام تفرخ وتذبحون 
فراخهاء فلا تنفر عنكم لما أسلفتم من العلف والماء والإاحسان» 
يأخذ الله بعض أولادكم فتسخطون عليه» وتفرون منه؟ فبئس المثل 
اا 

فلا ينبغي للمؤمن أن يكون أعجز من الحمام في الصبر وعدم 
الجزع› بل يصبر إذا أصيب بولده ونحوه» ويسترجع ویحمد الله على 
کل حال . 

نعم» جرت عادة الأدباء بنسبة الشجن والحزن والنوح إلى 
الحمام» ولعل الأصل في ذلك ما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في 
«التحبير»: أن يوسف عليه السلام كان له زوج حمام» فلما فارق 


(۱) رواه ابن بي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٠١‏ 


o۲ 


يوسف يعقوب عليهما السلام» فكلما أراد يعقوب أن يتبسم أو 
يخاطب أحدا أو يتكلم» جاء الحمام ووقع بحذائه» فذكره عهد يوسف 
بهدیره» فکان يُنخص عیشه . 
فلا يبعد أن يكون هذا أصلاً فيما اعتاده أهل الأدب من نسبة 
الأحزان والأشجان للحمام. 
كما قال نصيب : [من الطويل] 
على قنن وهناوإتي ا 
وار أن يهالم e‏ 
بلإلى ولا آي وتبكي البهائم 


ساس تفي بانکا الان 


وقال عدي ن العاملي : [من الطويل] 


ا ر صرت 


اف ا ا اد 
0۹ 2 ھم o‏ 2 
إليهادموع | لعين ممن كل منتيي 


ofr 


a‏ ا العَسين َل لدم 

وکن بکٽ قټلي فهَيڃ ي الیک 
تكاهساء فقلتت: الفعضل للمتقدم 

وقال مجنون لیلی› أو غيره: [من الطويل] 

ولخ يرغي الزايځ وة له اني 
ا ر ا الديار وقوع 

تداعَيْنَ شى ين تلاث وأزبع 
ی ا ي 

ا 
نوائح لا تجْري لمر 

وقال حميد بن ثور: [من الطويل] 

وساهاج مذاالشؤوق إا حَمامة 

فصيحاولم تفغ ز بمَنطقه ا فما 


.)۲١۷ /۳( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
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ولم آر محر الف ورا 
ورلاعربتاً شاق صروت أغجم“ 


وقال توبة : 1من الطويل] 
ماف کک الواديین ت ي 
سقاك من الفُر الكوادي مطيرما 
ا اا اا 
ولا زت في حَضراءَ غض تضيرها 
وأنشد أبو عمرو الشيباني المجنون: 1من الطويل] 
اا 0 
موف الضحى بَيْنَ الفصونِ روب 
تجاوب وا ارقي لصوتها 
فكل ا 
ألاياحَمام‌الآبك مالك باكياً 


آفارَقتَ إلفا أ حا E‏ 


.)١۷۷ /٥( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
.)٦ انظر : «دیوان مجنون لیلی» (ص:‎ )۲( 
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وقال جهم بن خلف : [من المتقارب] 


2 ± م 6 ك E‏ ت ا 
سے هھ ص ت ګ 0 
مسن الورق هتأافة جاک ت 


سے سے ار ر ر ص 
س 0 م 
٠» *‏ ن 1 2 8 ا | 
ص سے ٭ 
کے و 


ص 


DE 


طروب العَشي توف الضحى 
عشيّة يوم بذاتِ الغفضا 
بدغوةنؤح لها إذ دعا 
بى وَدَمْعنّمالاترى 
رقذعلقنة حبال الردى 


وماذا يرد عَلبْها الب“ 


وقال اليافعي : سبل الشيخ الكبير العارف بالله أبو بكر الشبلي : 
ما بال الرجل يسمع الشيء وربما لا يفهم معناه» ويتواجد عليه؟ فأنشاً 


يقول : [من الرمل] 
رب وَرْقاء توف في الضحى 
ذكرت إلفا وَدَهُراً صالحاً 


EE, EE TEE 


(۱) انظر: «الحیوان» للجاحظ (۳/ .)٠۹۹‏ 


فترانِي بالجوى أعرفها 


وقال حجة الإسلام في 


4 0 ر 2 
ص ص ًه ۹ ت ° 5 (١‏ 
وهي ايُضا بالجّوى تعرفني' 


«اللإحياء» : روي آنه کان أ بو الحسين 


النوري في دعوة» فجرت بينهم مسألة في العلم وآبو الحسين ساكت»› 


ثم رفع رأسه» فأنشدهم : 
اھ ي ا ی ۰ 7 
رب وَرّقاء هتوف في الضحَى 


... إلى آخر الأبيات 


قال : فما بقي في القوم أحد إلا قام وتواجد» ولم يحصل لهم 
هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه وإن كان العلم جداً وحقا. 
وقال الشيخ العارف يالله المحيوي بن العربي رحمه الله تعالی : 


[من الكامل] 


SE 30‏ 0 و 


وشجاه نح لهاو حین 
ر د 
اا ا 


و ر ٤‏ و 
ماإن تبينْ» وإنني لابين 


وقال الشيخ العارف بالله أبو الحجاج الأقصرائي - كما قرأت من خط 


العارف بالله الحافظ صلاح الدين العلائي الأقصرائي -: كان الشيخ أبو 
الحسن الصباغ رضي الله تعالى عنه سائراً في بعض الأيام وقت الضحى بين 
بساتين قوص› فری حمامة على شجرة تغرد بصوت شج › فو قف 
(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر .)۷١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۲۹۹). 


-- ۷ 


يسمعها» ثم تواجد واستغرق في وجده» واا [من المتقارب] 


حَّمام الأراك ألا فاخبرينا 
فقَدٌ شقّتِ بالنّوح منَّا القلوبَ 
تعالي نق ماما لِلففراق 


ص 


EE‏ بالتوح كي تسعدينا 


\ 


ا 


$ 


س 0 م ۰ ت سے س e o‏ 
من تهتفين» ومن تندبينا 
وأردفت وَبْحَك ماء مَعينا 
ا 4ھ ے م 
ونندب أحبابت ا الظاعنينا 


كذاكَ الحَزينْ يواسي الحَزينا 


قال : ثم بکی رحمه الله تعالى طويلاء وأنشد: [من الطويل] 


يكي حَمامُ اليك من فد إِلَفه 
ون كان قلبي قَبْلَ ذلك قاسياً 
ألاهل على الشوق المُبَرّح 


ا 
ر ٣ے‏ 2 او ٍ2 ا 
وعدبه هم يهيحج حرسه 


وَأَصبرُ عَنه ْف ذاكَ يَكَون 
وَذاكَ الْهُوى بين الضلوع دفين 
فن دامت البلرّى بهو سيين 
وَعَلْ لي عَلى الوَجْدِ اليد مُعين 
لامعل أخرقشة شجُون 


ر ےه ۶ ۶ 
َم والأخزانِ فيه نون 


ثم خر مغشيًاً عليه » فلمًا أفاق أنشد: [من الخفيف] 


ثم جذ لِي بدَمْع عَيْيْكَ بالل 
سأيي الذّماءَ فصلا عن الدَهُ 


فكل أمرالدنا ا 


إِهّبَبْنَ الضلوع شقا دفينا 
ه وكنْ لي على البكاءِ مُعينا 
ع ومثْل الفراق أبْکى العُيونا 


قال : فجرى الدمع من مقلتيه» وسقطت الحمامة إلى الأرض بين 
یدیه» وجعلت تصفق بجناحیها حتی ماتت» فأنشد رحمه الله تعالی : 
من الطويل] 
وَرَذْناعَلى أن الْهُوى مَشربٌ عَذبُ 
وَحَط به للير أشواقة الأكبٌُ 


فلا وَرَدناماءَة لهب الظما 


س د 
۵ 


سے 


قيامَل رأى ظمْان ألهبَة الشرزْب 
كب لوی بذكي علي زناده 

أيا قادحا أمسك فقَذ عَلق الحبُ 
E E E E‏ 

م الاس مَخبُوبالّما وَسع ْلب 
تُرى سمح لأيام نكم بتظرة 

قى عَن الأبْدِي الرسائِل وَالكذْبُ 


وذکر ابن خلکان فی «وفيات الأعيان» : أن المسعودي حکى عن 
جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحج» فلمًا كان ببعض 
الطريق إذا غلام واقف على المحجة وهو ينادي: يا آيها الناس! هل 


۹ 


قال : فعدينا إليه» وقلنا له : ما ترید؟ 

قال : إل مولانا لما به يريد أن يوصيكم» فملنا إليهء فإذا بشخص 
ملقى على بُعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جواباًء فجلسنا نا حوله» 
فأحس بنا فرفع طرفه وهو لا یکاد برفعه ضعفاً وأنشاً يقول : ] 


ياغريب الدًارعَنْوطية مفرداينكي على ش جنه 
كلْماجَة البكاءبه EL‏ ي الأسْقامٌ في بَدَنة 
ا عدر رو ورا ا فوقع 
صل شجرة» وجعل بُغرد» ففتح عینيه› وجعل يسمع تغرید الطائر» 
ثم أنشأً يقول : [من المنسرح] 
ولا زا الاد ف کی عل و 
شفةماشفني» نکی کلناټټګکي على سکن 
قال : ثم تنفس تنفساً فاضت نفسه منه» فلم نبرح من عنده حتی 
فرغنا من دفنه» فسألنا الغلام عنهء فقال: هذا العباس بن الأحنف 
رحمه الله تعالی. 


والتشبه بالحمام في البكاء والنوح يحسن من الإنسان إذا كان من 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ .)۲١‏ 


O0۹ 


التفريط في العمر في غير طاعة الله تعالى» ومن التقصير في طلب 
مرضاة الله تعالى والعمل بمقتضى حب الله تعالى المشروط في صحة 
الإيمان؛ كما حكي أن أبا بكر الشبلي مر في المقابر على امرأة تنوح 
وتقول: ويلاه من فقد الولد! 

و : ويلاه من فقد الأحد! 

وكذلك البكاء من خشية الله تعالى ؛ ومنه البكاء عند قراءة القرآن 
من القارىء والمستمع كما وصف الله تعالى الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین بقوله : ذال علیھ ءات لرن خر ا رکا €[مریم: 0۸[ 

ET 


والعلماءَ بقوله تعالى: لن أل أو ألم من نل إذا يل لم 


ص 
a‏ دک لک 


خو للادقانِ ا قولوت سبلن ربا إن کان ور لمقعولا ا 


سے ور 


وخوت لادان د کے ریرش خسوا €[الإسراء: ۰۷ E‏ ۰[ 

ال عا غل المي ره الان ن س ار مال 
a a‏ لآن الله تعالى 
نعت أهل العلم فقال : # وروت دقان ییک ر 1€الاسراء: ۱۰۹]. رواه 
ابن أبي شيبة٬‏ والمفسرون'. 

وروی الترمذي وحسنه» عن ابن عباس 4 قال: سمعت 
رسول الله ئة يقول : «عَيْتان لا تَمَسهُمَا التارُ؛ ين بک ن خش 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠۳٦١(‏ والطبري في «التفسير) 
/۱٥(‏ ۱۸۲). وكذا الدارمي في «السنن» (۲۹۱). 


00۱ 


اء وَعَيْنٌ باتت تخرس فيٰ سَبيّل اش. 

وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة. 

وقال شهر بن حوشب رحمه الله تعالى : کان داود عليه السلام 
یسمّی : النواح. 

وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالی في قوله تعالی: جال 
وى مَعَم€[سبا: ]٠١‏ قال: نوحي معه» والطير تساعدك على 
ذلك وكان داود إذا نادى بالنياحة أجابت الجبال بصداها» وعكفت 
الطير عليه من فوقه» قال: فصدى الجبال الذي يسمع الناس من 
ذلك . 

وقال زید , بن أسلم رحمه الله تعالی : کان داود عليه السلام إذا 
رفع صوته بقراءة الزبور تركت الطير أوكارها» وعكفت عليه حول 
محرابه» حتی يفرع من قراءته» وکان يبکي حتی تجري دموعٌه على 
الأرض» وكان إذا آتي بالشراب بکی حتی يمتزج شرابه بدموعه. 

وقال الأوزاعي : بلخني أن داود عليه السلام كان إذا رفع صوته 
عكفت الوحوش والسباع حول محرابه» يموت بعضها هزلاً قبل أن 
تفارقه . 
(۱) رواه الترمذي )۱٣۳۹(‏ وحسنه. 
(۲) انظر: «العظمة» للأصبهاني .)٠۷٤١ /٠٥(‏ 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠٠١ /۱٤(‏ 


oo 


وقال وهب : كان داود عليه السلام إذا رفع صوته بالزبور لم يسمعه 
شيء إلا حَجَّل؛ أي : رقص . رواه ابن أبي الدنيا في «البكاء». 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» وابن أبي الدنيا عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه: يا رسول الله » ورواه الترمذي وغیره من حدیث عقبه بن 
عامر رضي الله تعالی عنه قال : قلت : يا رسول اله! ما النجاة قال : 
«أمسك عليك لسانك»» وفي لفظ : «أملك عليك لسّانگ» وليسَعّك 
بيتك» وائك على خطيئتك» . 

وروی الطبراني في «الأوسط› و«الصغير» - وحسن ا 
ثوبان رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : «طُوبی لمَنْ مَلكَ 
لسانه» ووسعه بیته» وبکی على خطیئه)" 

وروی این بي الدنيا في «البكاء» عن مالك ت دینار رحمه الله 
تعالی قال : لو ملکت البکاء لبکیت أیام الدنياء ولولا أن يقول الناس 


مجنون» لوضعت التراب على رأسي» ثم نحت على نفسي في الطرق 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: ۹٤۲)ء‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۱۷/ .)٩٩‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة 

) والبکاء» (ص: ۱۳۹)» والترمذي .)۲٤٠٤٩١(‏ ) 

0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۲٤١(‏ و«المعجم ل 


.)1۲( 


oo 


والأحياء حتی تأتيني منيتي . 


وقال آبو العتاهية : [من مجزوء الرمل] 


ا را ےا 
فإذاالمستورمًّا 
لتمموتن ولو 


أن الخطايا لاتفوح 


ص 2 


بين وبي ەه فضوح 
مسكین إن كنت تنوح 
عمُم ت ما ع نوح 


- ومن آنواع الحمام : القمرية› ومن أخلاقها الوفاء وهو مندوب 


إليه الانسان. 


قرآت من خط البرهان بن جماعة ما نصه: يقال: إنه ليس في 


الدنيا آوفى من القمرية› فإذا مات ذکرها لم تقرب ذكرا آخر بعده» ولا 


تزال تنوح عليه حتی تبلی حزناً. 


وفي «حياة الحيوان» وغيره» عن ابن أبي عبدالله التميمي أنه 
قال : ليس في جميع الطيور أوفى من القمري والقمريةء وذلك أنه إذا 
مات أحد الزوجين تعرّب الأخر بعده» ولا يستأنس إلى غيره» ولا 
یأنس رفیقاً ولا سکنا ولا يزال باكياً فرداً إلى أن يموت» وفي المشل: 


الوفاء من الله بمکان» آورده الزمخشري. 


وقال الشاعر : [من الطويل] 


(1) روا ابن أب الدنيا فى «الرقة والبکاء» (ص: ۱۸۹). 


حى وَأوقى ذةمن محمد 
وقال الغزالي في «الإحياء» في حقوق الصحبة والأخوة: a‏ 
الوفاء الثبات على الحب» وإدامته إلى الموت معه؛ أي: مع الأخ أو 
الخليل» وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه؛ فإن الحب إنما يراد 
للآخرة» فإن انقطع بعد الموت حبط العمل وضاع السعي' . ) 
وروى الحاكم - وصححه على شرط الشيخين» قال العراقي: 
وليس له علة- عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي إل أكرم 
عجوزاً دحلت عليه» فقيل له في ذلك» فقال: تھا ک انت تاتيا يام 
خديْجة» ر حسْنَ الْعَهْد من الإيْمَان»" . 
- ومن ذلك العصفور: من أوصافه ما ذكره الدميري» والسيوطي 
أنه ليس في الأرض طائر سبع ولا بهيمة أحنى منه على ولده» وكذلك 
فهو حنو على أنثاه. 
روى البيهقي» وابن عساكر عن أبي مالك قال: مر سليمان عليه 


السلام بعصفور يدور حول عصفورة» فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۱۸۷). 

(۲) انظر: «تخريج آحادیث الاحياء» للعراقی (1⁄ .(6A۲‏ 

(۳) رواه الحاكم ی «المستدرك» »)٤١(‏ وكذا الطبراني «المعجم الكبيزا ` 
(۳/ €(. ) 


O00 


قالوا: وما یقول یا نبی الله؟ 
قال : يخطبها إلى نفسهاء ويقول: تزوجيني أسكنك آىٌ قصور 


ھڅ س ® ¢ Qu‏ 


دمسی ست : 
قال سليمان: وغرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنهاء 
ولکن کل خاطب كلا 


قلت : هذا يدل أن أبنية دمشق كانت في ذلك الزمان كلها أو 
أكثرها قباباً معقودة من الصخرء ثم هي كانت تبني أبنيتها من الطين 
والأخحشاب بُرْهة من الزمان» حتى اعتاد أهل دولتها الآن وهم 
أجناد الروم عقدها بالصًّخر والأجرء وآثروا ذلك على بنائها 
بالطين والخشب كأنهم استطالوا أعمارهم ومدة بقاء الدنياء 
سبحان الله! هکذا یلقی الامال على الناس كلما قربَت آيامهم من 
الساعة وهم يرون غيرهم يبنون ويعلون» ثم يموتون ويخلون» 
وا ن 

ثم التشبه بالعصفور بالحنو على الأهل والولد مطلوب. 

روی ابن عساکر رضي الله تعالی عنه [عن آنس ڪ4] قال: کان 
رسول الله َة أرحم الناس بالصبيان والعيال“ . 


وروی ارمام اخودة والشيخان عن أبي هريره رصي الله تعالی 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ ۲( 
(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۸۸). 


٥٥“ 


عنه : أن الى كلا قال : e E‏ أَحنَاهٌ 
) عل ولد فيٰ صِغرهِ» وَأَرْعَاه على رَوُج في دَاتِ يده وحقيقة الحنو : 
العطف والشفقة؛ بقال : Ee‏ آي : عطفت . 
قال في «الصحاح» : وفلان أحنى الناس ضلوعاً عليك؛ آي : 
آشفقهہ . ) 
وفي «الصحاح» أيضا يقول: أرعيت عليه إذا أبقيت عليه 
ورحمته"» فهي أرعاه على زوج ذات يد؛ أي : أحفظ لماله» وأبقى 
عليه» وهو في النساء قلیل» لا تکاد امرأة تشفق ولا تبقى على بعلهاء 
فإن فعلت كانت من خير النساء؛ لأن النبي ية بن وجه خيرية نساء 
العرب» وهن اللاتي يركبن الإبل أنه كونهن أحنى على الأولادء 
وأرعى وأبقى على الأزواج . 
- ومن طباع العصافير : ما ذكره الدميري» والسيوطي : آنه إذا 
حلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير منهاء وإذا عادوا عادت» فهي 
على ضد من حال البوم ونحوه. 


والتشبه بالعصافير في ذلك بأن يؤثر سكنى المدن مع الناس على 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٠١‏ والبخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم 
(Yo)‏ | 
٠‏ (۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /٩(‏ ۲۳۲۱) (مادة: حنو). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۲۸۳) (مادة: بقي). 
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الانفراد في الكهوف والغيران» ولا يمنعه ذلك من العزلة عن الناس إذا 
کانت أنفع له؛ لأن النبي ييه قال : اك بتك ۲ ولم يرشد إلى 
ترك البيوت» ففي سكنى المدن الحصول على الجمعةء والجماعة» 
والتعلم والتعليم. 

وقد قالوا: اسكن المدن ولو جارت» واتبع الطرق ولو دارت»› 
وانکح البکر ولو بارت . 

وقالوا: لا تصلح السكنى إلا في مدينة فيها سلطان حاكم» وفقيه 
عالم» وطبيب حاذق» وسوق قائمة. 

- ومن صفات العصافير : القناعة بقوت يوم» وذكر الله تعالى . 

روى آبو نعيم عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت عند علي بن 
الجسين رى اة تال هما وإذا عصاف ل ل و 
فقال : يا أبا حمزة! هل تدري ما تقول هذه العصافير؟ 

قلت : لا . 

قال: إنها تذكر ربهاء وتسأل قوت يومها" . 

وروی آبو الشيخ في «العظمة» عن أبي جعفر قال: تدرون ما 
تقول العصافير قبل طلوع الفجر؟ 

قالوا: لا. 


(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠٤١‏ 


60/۸ 


قال : تسبح ربها» وتطلب قوت یومها“. 
وكذلك ينبغي للإنسان أن يتشبه بالعصفور ونحوه في القناعة 
بالبلغةء والاجتزاء بقوت يوم . 

روى الطبراني في «الأوسط» غ ا رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ل : «الْقَنَاعة مال لا نفد وكنرٌ لا يفتّى». 

وأخرجه العسكري في «الأمثال»» والقضاعي مقتصرين على 
الجملة الأولى“ . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي وحسنه» وابن 
اف عا ن مو ون اه فال د أن النبي ڳلا قال: 
ا اض ینم آیتا ن رید e‏ ا 


گر سے 
e‏ 


فکأنما حير ٿث له الذنيا. 
ا ف ارج 
اéاالا‏ و ا لے ا ی 


ره o‏ م 2 05 TE‏ ۳ هم 
وأاصحت اا حورل . فلافارقك الحزن 


.)١۷۳۹ /٥( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۹۲۲) عن جابر طل . 

(۳) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)٦۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الآدب المفرد» (١٠)ء‏ والترمذي (ED‏ وحسنه» 
وابن ماجه .)٤۱٤١(‏ 

)۹١ لمنصور الفقيه» كما في «الزهد الكبير» للبيهقي (ص:‎ )٠( 


٥04 


- ومن طباع العصفور: سرعة الحركة والتقلب . 

رویى الحاكم وصححه» والبيهقي في «الشعب» عن أبي عبيدة بن 
ا أن النَبىّ يا قال : ِن قلب ابن آم مل 
الْعْصْفؤر» بقلب في الوم سبع سبع مَرّات»( . 

والمراد: يتقلب فى كل ساعة» وهی تبين ما اشرت إليه» وحبث 
كان قلب ابن آدم كالعصفور في التقلب» فينبغي آن یکون تقلبه مع 
الحق يدور معه كيف دار . 
ا ا ا کل عمل بعد تة فرغ 
الوقت يصلح فيه قلبه مع الله تعالى أقبل عليه. 

- ومن لطائف العصفور : ما رواه أبو الشيخ في «العظمة» عن 
عمرو بن فيس الملائي رحمه الله تعالی قال : مر سليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام بعصفور وهو يَسْمد آنثاه› وهو يصيح ذلك 
الصياح؛ قال : أتدرون ما يقول هذا العصفور لأنثاه؟ 

قالوا: لا یا نبی الله . 

قال : یقول: تابعینی على ما أريد» فوالله ما أريد تلذذاًء وما أريد 
إلا أن يخلق الله تعالى بيننا خلقا بُسبحه“ . 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرك»› .)۷۸٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


. )۷00( 


(۲) رواه آبو الشيخ في «العظمة» .)١۷١١ /٠٥(‏ 


0۰ 


وقال الشيرازي في «الألقاب»: حدثنا الفضل العطارء ثنا أبو 
ا هارن ال ا موف الک 
ال ت ا ا و ن اة ا 
والسلام قاعدا على سریر ملکه وبين يديه عصفورتان تلعبان» 
شحف فل 0ا اا سان ال 

قال : قال الذكر للأئثى : إني لا أجامعك لحظ نفسي» بل أجامعك 
لیکون بیننا ولد بُسبح الله ویذکره. 

ثم حلف وقال : والذي رفع السماء وبسط الأرض! إني لا آريد 
أن تلدي ولد لا يُسبحه ولي ملك فرعون» وإن ولدت ولداًيُسبحه کان 
أحب إل من ملك سليمان الذي هو قاعدٌ هنا. 

ااج سی ا ت قوب ب 
غافلاً عن ذكر ربه ولا بغير نية صالحةء بل لمجرد قضاء الوطرء بل 
ينوي بالجماع حصول ولد يطيع الله e‏ 
فإنه بُكاثر الأمم يومئلِ بأمته» كما رويناه: أن عمر ط4 كان يقول: 
ا ف ا ی ت ا ا 
النبي بي يوم القيامة. 

وقد تقدم ن سليمان عليه السلام قال للحراث الذي استعظم 
OD a‏ 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» /٩۹(‏ ۳۲۸). 


٥٦۱ 


وقلت : [من السريع] 
او کان ای ی و وي 


لم بُغيتي ن حُسنِ ظني بمو 


EEE‏ ا 


رذكره جرزي ومالي وَلِي 


ت 


وه : 0 
والذكرٌ باب اش مَن يأتِه 


- ومن لطائف العصفور : 


0 و ت س 
ملك سلبان ئن داود 
سے ت 0 8 ەو 
و 0 ° ر 
۶2 


ما رواه آبو الشيخ في «الأعظمة) عن 


معقل قال : بنى سليمان عليه السلام قبة أربعين في أربعين» وقعد فيها 
مع آصحابه وأظلته الطير› فراود عصفور عصفورة فقالت : اما تستحی 


تراودنی وسلیمان يسمعا؟ 
فقال: لي 
لاقتلعتها. 


تقولين ذاك؟ ولو آمرتني 


أن أقتلع القبة من 


فسمع سليمان عليه السلام کلامهما» فدعا بهماء فقال: من 


القائل منکما کذا وکذا؟ 


قال : آنا . 


قال : إن المحبتٌ لا يلام . 


ا 

قلت : يشير قوله : إن المحب لايُلام إلى حالة شريفة تكلم عليها 
الصوفية وهي حال الغلبة» ويكون سببها إما فرط المحبة» وإما فرط 
الغضب . 

فأما الأول : a gr r‏ 
يكون» ومن هنا جاء الحديث: (لا ا الكذت إا فی ثلا 
الْحَرب» والرَجل يُصْلح بين انين والرَجّلٍ يكلم رَو ج0 . 

وقلت : [من المتقارب] 
إذا وب لحب يؤماعلى ‏ فوادالْمَيم حٌى علب 
فلاعَمَبٌ عند آمل الهّوى ٠‏ عليه إذااختَل شرط الأَدَبْ 

وآما الثاني : فإذا كان الغضب في حق الله تعالى وغلب على 
العبد حتى صار منه ما لا يحسن في غير تلك الحالة كما روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه أخذ برداء النبي بي حين أراد أن يُصلي على عبدالل 
ان یوما ول ا رو 0ا ١‏ ها على ف الا 
ونزلت الآية على وفق كلامه". 
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.)١۷١۷ /٠٥( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
رواه الترمذي (۱۹۳۹) بمعناه عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها.‎ )۲( 
.)۱۸٥۳ /٦( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۳( 


o 


xD XERED 
س‎ 


€ 


<S 
GC, 


Cy 


وو 
D4‏ 


گ4 
2 
4 


© 
5 


نهين انبا لبها يراس جاع ءاروام 

a E a O a a 
ومنها: اختطاف أمتعة الناس كالعمائم»› تشبهاً بالعقاب ا‎ - ١ 

والحدآة ونحوها E O Oa‏ 
۲ - ومنها : الخديعة والمكر والروغان عن الحق تشبهاً بالثعلب SES‏ 
۳ - ومنها: التعاون على القبيح» وعلى الإثم والعدوان تشبهاً 

E aa بالحمير .. ا‎ 

٠١١ ٠... ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبهاً بالبغال‎ - ٠٤٠ 

وا ر اا ي الو وان ت ان ی 

إلى أسواأً منه تشبها بالبغال أيضاً I N‏ 
١‏ - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى تشبهاً بالحية في عداوة آدم» 

والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام E‏ 


0“ 


الموضوع الصفحة 
۷ - ومنها : التشبه في الانطواء على الخبث بالخنفساء E. iam‏ 
۸ - ومنها: التشبه في اللجاج بالخنفساء أيضا؛ فإنها لجوج كلما 
طردت عادت E‏ 
۹ - ومنها: التشبه في اللؤم» وهو ضد الكرم E ea‏ 
ا E O‏ 
٠١‏ - ومنها: التشبه في الزهو والإعجاب بالنفس والتكبر 
بالطاوس» والثعلب» والقرنبى OO‏ 
- فادة: E‏ 
١‏ ومنها : تشبيه الام في النميمة المفرقة بين الإخوان بالظربان E‏ 
- ومنها: التشبه بالظربان أيضا في الفحش تشبهاً للفحش 
2 س E e‏ 
۳ - ومنها: التشبه في الطمع في أكل أموال الناس ولا يشبع منها 
بالجدي E O O‏ 
٤‏ - ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 
عليها بالفراش» والذباب» والجنادب ۷ 
ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرآة بالذباب N‏ 
- ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه E e‏ 
وها الابىء والرها بالخمى شا بالرخ رالضخ: 
وغيرهما مما وصف من البهائم بالحماقة u O‏ 
۸ - ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي» ونحوهما 
من السباع والبهائم E O oy‏ 


الموضوع 


4 _ ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 


۰-ومنها: تشبه المرء في اختلاطه بکل قوم» وتخلقه بأخلاقهم 
وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا 


بالحرباء O‏ 
۷١‏ - ومنها : الا فی الرة والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب O yy‏ 


-١‏ ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق بالنمل 
والحُبّارى» وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيرا» ويحمل أضعافه o.‏ 

- ومنها: التشبه في الإكباب على طلب الرزق بالوحش أيضا 


وهو کل شيء من دواب البر لا يستأنس كالظبي» والمَهاة» 


n ومنها: التشبه فى الادخار بالنمل ونحوه‎ _ ٤ 
e ومنها: محبة دوام الصحة» وكراهية المرض إذا نزل‎ -٥ 


-١‏ ومنها: الصيال» والبطش؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 
الاستطالة» والوثوب 


۷- ومنها: القيام من المرض غير معتبر ولا تائب عما کان عليه 
من الزلل تشبها بالبعير» والحمار إذا عقل» أو ربط ثم 


34 
E 


ا 


۲۹ 


۲۳١ 


۳۲ 


۳٤ 


۳٤ 


۳۷ 


۳۹ 


الموضسوع 


۸ - ومنها: التشدق بالكلام والتخلل به كما تفعل البقر r‏ 
۹- ومنها: التشبه بالثيران ونحوها في الفظاعةء وجهر الصوت› 
والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان a‏ 
٠١‏ - ومنها: التغاير على المناصب ونحوها من ترهات الدنيا 
تشبهاً بالتيوس» ونحوها من الحيوانات E‏ 
١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغْلمة تشبهاً بالجمل» والتيس» 
والكلب» والذئب» وغيرها e‏ 
- ومنها: أن تصرح المرآة لزوجها بطلب الجماع لا على سبيل 
الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشبّقء أو يظهر عليها 
التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليلء أو تحملها الشهوة 
- والعياذ بالله - على الزنا؛ فإنها تكون في ذلك شبيهة 
بالسنورة» والكلبة» والأتان الحائل» والبقرة الصارف 
۳ - ومنها: الإكثار من النكاح» وصرف الهمة فيه» والافتخار به 
وبكثرته على حد قضاء وطر النفس o‏ 
٤‏ - ومنها: التشبه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 
الجماع» وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسنور 


٥‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم مؤانسة 
وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك E‏ 
۸٦‏ - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 


٤١ 


٤١ 


4۲ 


٥ 


٤٦ 


۸ 


٥١ 


°۹ 


الموضوع 

۷ - ومنها: أن لا یتقید من له زوجتان فأکثر بالقسم» فیبیت عند 

من يشاء منهن› فيكون متشبهاً بالفحل إذا خلي بينه وبين 
الشول يضرب ما يشاء منهاء وكالتيس والثور E ue‏ 

٨۸‏ - ومنها: التشبه في التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 

ِ بكسر المهملةء وسكون الفاء - وهو ذكر الخنازيرء 

ويإناثهاء وبالجرد» والجعل»› والكلاب» والحمرء 
والإإوز» والدجاج» وغيرهم E on o‏ 

٩‏ - ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 
الشعور التي إزالتها من السنة» وترك السواك O‏ 

١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الجنابة 
خصوصا إذا حضرت الصلاة O a‏ 

۱ - ومنها: تشبه المرأة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 
بالوع والوعوع» وهو ابن آوی ON. itn e‏ 

۲ - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الضراوة واللاطة على 
زوجها» أو ضرتهاء أو جارتها بالذئبة ونحوها E‏ 
E oS‏ 

د ومتهاة اتشيه بالمضرقوط في اقل الادب مع القبلةء وره 
الاداب؛ وهي دويبة لا خير فيها E ue ees‏ 

١‏ - ومنها: التبختر في المشي تشبهاً بالديك» والغراب› 
والطاوس لأنها تتبختر في مشيها a‏ 


الموضوع 
٠‏ - ومنها: مصاحبة أهل الشرء ومجامعتهم على الظلم 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبهاً بالغراب» 
والذئب في وقوعها على الجيف مع أنهما غير متجانسين ... 
٩١‏ - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقا بأرباب 
المراتب» فربما رين به دون بلوغ مطلوبه» وربما راد العود 
إلى مرتبته فلا يطيقهاء وهو في ذلك متشبه بالعلق 


۸ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإقامة على الذل» والرضا به في غير حق ... 

۹٩-ومنها:‏ أن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة على 
جانب لا يتنبه» وإن نبه فيکون في جهله المركب أشبه شيء 

١‏ -_ ومنها : التشبه بالحمار في رد الكرامة 

-١‏ ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم الانزجار 
عن الشيء إلا بالإهانة» والضرب بالسّوط ونحوه eT‏ 

۲ - ومنها : التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة العلمء 
واستماع الموعظة» وتلاوة القرآن ل 

۳ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه أيضاً في التكلم والخطيبُ 
على المنبر O‏ 


الصفحة 


٦٤ 


٦٤ 


“٥ 


1۹ 


۷١ 


AI 


V٤ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ -_ ومنها: التشبه بالحمار في مسابقة الإمام في أفعال الصلاة 
من حيث إنه لم يتقيد في أفعاله» كما أن الحمار لم يتقيدِ 
في أفعاله a‏ 


٥‏ _ ومنها: التشبه بالكلب» وسائر السباع› والقرد» والكلب› 
والحمار»ء والبعير»ء والديك فى أفعال نهى النبي بي في 


VN OT الصلاة‎ 

O O O لطيفة‎ 
0َ فا‎ 

n OOO EO فائدة‎ 


: ومن الخصال التى لا تليق بالعبد لأنها مما تلحقه بالبهائم‎ - ٠٠١ 
۸۷ التشهبالداة الشمري‎ 


¥۷ - ومنها: العبمث بالشيء» والولوع به خصوصا في الصلاةء 
ومجالس الدکر» ودروس العلم ا بالقرد» والهر› 


ونحوها من الحيوانات العابثة AN ae‏ 
E ۹۸‏ ومنها: التشة بالفرس الصافن في و أو ار 
المقيد N‏ 


۱ AR 
ومنها : أن يشم الطعام قبل أكله تقذراً لأنه يشبه بذلك‎ -_ ١ 


E E E o السباع والبهائم‎ 

--١‏ ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 
ونحوه IY MG O a‏ 
۲ -_ ومنها : التشبه بالكلب ونحوه في الولوغ EO‏ 


٥۷۱ 


الموضوع 
۳ “- ومنها: التشبه بالبهائم في كزع الماء ونحوه o‏ 
٠١‏ “- ومنها : التشبه بالبعير ونحوه في الشرب في تفس واحد.... 
٥‏ --_- ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفس› كما يؤخذ 
من كلام العراقي المذكور انفاً O‏ 
١‏ - ومنها: أكل المرء وشربه قائما كالبهائم n‏ 
۷ - ومنها: التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤب n‏ 
۸ - ومنها: التشبه بالكلاب النابحة في الصخب» والصياح 
لغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس 
خصوصا على الأخيار» وبها وبالضفادع والغربان في 
الجَلبةء والاجتماع على اللغط من غير فائدة ولا حاجة ... 
۹ -- ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيهء أو فيما 


١‏ _- ومنها : الضحك من غير عجب» والطرب لما لا يفهم 
معناه تشبهاً بالقرد والدب CL O‏ 
١‏ -_- ومنها: التشبه بالثعلب والقرد فى محاكاة الناس AS‏ 


١‏ - ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبها بالببغاء وأبي 


رریی O O‏ 
۳ - ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير في الرّوغان» وعدم 
الاستقامة؛ فإن لهما روغانا يُضرب به المثل e‏ 
٤‏ - ومنها - وهو قريب مما قبله -: تشبه المتردد بين الحق 
والباطل بالشاة العائرة بين الغتمين TT‏ 


oV 


۹٦ 
۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


الموضوع 
٠‏ _ ومنها: التشبه بالئعلب في الكذب a‏ 
٩‏ _ ومنها: التشبه فى الفرار e e‏ 


۷ _ ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباشِ 


۸ _ ومنها: طلب الرئاسة قبل حينها؛ فإنه لا يسلمها له من هو 
أحق بها منه» فيصير مغلوباً مدحوراً» فيكون متشبهاً بذلك 
بالكبش أو التيس الأجم الذي لا قرن له E‏ 

٩۹‏ _ ومنها: التشبه بالتيس في اال اله عك 
اكتساب العلوم ومحاسن الآداب e‏ 


١‏ _- ومنها: التشه في الحماقة والخرف بالضبع والکروان 


۱۳۱ - ومنها: التشبه في الجبن› والوهن بالضبع › والقرد» والصافر› 
والقرد» والكروان» وغيرها من البهائم والطير e‏ 
١‏ _ ومنها: التشبه في الحقد بالجمل .......... e‏ 
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۳ _ ومنها: التشبه فى الحسد بالتيس 


۳١١ ٠‏ - ومنها: التشبه بالتيوس فى اجتماع رجال على امرأة 
يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار 


٠‏ _ ومنها: التشبه فى تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيس المستعار» 


۱۰%۷ 


٩۸ 


الموضوع الصفحة 


٠١١ ...... ومنها: التشبه في سوء الخلق بالكلب الضاري الهار‎ -- ٠١ 


۷ -_ ومنها: التشبه بالبكر فى الكت عند الغضب ٠۲۳ ٠‏ 


۸ - ومنها: التشبه في سؤال الناس الشيء وتحسين طعامهم 
بالكلب والهر E‏ 

۹ - ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمار» ونحوها في 
العض والقضم» وبالكلب والأفعى في النهش E as‏ 

٠١‏ _- ومنها: التشبه في التظالم والتغاضب» وبطش القوي 
بالضعيف» والضعيف بأضعف منه» بالبراذين» والبغالء 
والحمير لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهش» وغيرها. ٠١١‏ 


١‏ - ومنها: التشبه بالكلب ترويع المؤمنين كما تفعل الشرطة 


E LL a. وأعوان الظلمة‎ 

۲ - ومنها: التشه في التعدي واستلاب مال الغير منه 
واختطافه بالحدأة E‏ 

۳ - ومنها: التشبه بالحية في غصب بيوت الناس وأرضيهم 
وأمتعتهم E‏ 

٤‏ - ومنها: التشبه في أذية الناس بالعقرب» والحية» والسبع› 
والزنابير» والدبر E A‏ 


٥‏ _ ومنها: التشبه فى إطلاق اللسان فى كل زمان ومكان 
بالعقرب ؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر... ۱۳ 


Jo ومنها: التشبه بالكلب العقور فى العقر والجراحة‎ - ٠ 
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oVo0 


الموضوع الصفحة 
۷ _ ومنها: التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم E a‏ 
۸ - ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرّضة» والجراد» 
والجرد» والفأرة» والدب» والضبع» وغيرها NV‏ 
۹ -_ ومنها: الغخدر» وهو ترك الوفاء تشبهاً بالذئب والضبع› 
ونحوهما E O O ay‏ 
٠‏ -_ ومنها: التشبه في الضلالء وهو نقيض الهدى والرشد 
بالبعير الضال» وبالضب» واليربوع EF aoe‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بضعاف الحيوانات المؤذية في الأذى مع 
الضعف EN! Se a‏ 
۲ _ ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع بالأسد والسباع› 
وعند الشبع بالبغال والحمير EE o‏ 
۳ _ ومنها: تشبه السفيه في إتلافه ماله على مَنْ لا نفع له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانية مع منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة› 
والتقتير عليهم ليصرف ما يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة 
والنعامة؛ فإنها تنسى بيضها وتَحْضن بيض غيرهاء والذئبة 
ربما ترکث أولادها وزضعت أولاد الضبع ا Er‏ 
٤‏ “-_ ومنها: التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور EE a‏ 
٥‏ _ ومنها: التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى» والبغال 
الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى E. es‏ 


الموضوع 
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۱۰ 
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۱۲ 


- ومنها : التشبه في العجز والقصور عن طلب المنازل العلية 


والمراتب السنيّة بدواب الجحَر كالضب» وغيره 
- ومنها: تشبه الإنسان في مشاركة أخيه في الرّفاهية› 
ومفارقته في الحزن والشدائد بالجَمَّل والجدي يرتعء 
E‏ ا 
- ومنها: تشبه الإنسان بالجمل والجدي في إيثار الدعة 
والراحة على الاهتمام بما يعنيه 
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- ومنها: تربص الدوائر بالمؤمن» وتمني السوء له» وإشاعة 
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- ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل في غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسر» والحية» والقرادء والحسل 
- بكسر الحاء المهملة - وهو ولد الضب o‏ 
- ومنها: التشبه في الإساءة إلى مَنْ أحسن إليه بالبغل» 
والضبع» والكلب» والذئب» والحية a‏ 
- ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم - وهو خاتمتها -: أن 
لا يحمل الإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بأهل الكمالء 


ولا ينهض به الججى عن حضيض أحوال أهل الزيع 
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الصفحة 
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الموضوع الصفحة 

ر ر 
- تتمة EE O O a‏ 
# فصل فى شرار الناس E O aa aaa‏ 
ت O‏ 
- تتمّة O N O‏ 
ع E O Sa oan‏ 
فوائد مُهِمَاتٌ ت لهذا الفصْلِ. EE ad‏ 

8 
E‏ 
رر ال ی ٍ 
مایڪس ن ما لشب بالمهاروا سباع 
الإإأشارة إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من الحيوانات › 
فمن ذلك الأسد CE N‏ 
فائدة A LL‏ 
التشبه بالنسر E DL‏ 
ا VOL‏ 
أوصاف النسر: الحنين إلى الوطن»ء والحزن على فراق 

الإلف ooo‏ 
ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمرا AY‏ 
- ومن ذلك البازي AE EAN od‏ 
- ومن أوصاف البازى IS O aa‏ 

e 
EVE ates SERSAR RARER لطيفة‎ 

ا 
لطيفة آخرى N e o e‏ 


الموضوع الصفحة 
- ومن ذلك الباشق O O aa‏ 
ومن ذلك الصقر EE e ae‏ 
- ومن انواع الصقر: اليؤيؤ E‏ 
- ومن ذلك: العقاب E I O oy‏ 
- ومن ذلك الجوارح E ale‏ 
ت ۳ 
- ومن ذلك الديك OVE SN aR alate‏ 
لطيفةٌ E‏ 
من خحصال الديك : معرفة مواقيت الصلاة e a‏ 
- ومن خصاله : التذكير بالل تعالى E 1 eee‏ 
- ومن خصاله: الإيقاظ للصلاة N Ay‏ 
- ومن ذلك الهدهد E O O‏ 
- ومن ذلك الحمام OEE Sea‏ 
- من أوصاف الحمام: البلاهة E O‏ 
ومن أوصافه : الأنس بالناس» والاألفة بهم EE‏ 
- فائدة E N ESE Res‏ 
- ومن أوصاف الحمام: أنها لا تحكم عشهاء فإذا هبت الريح 
کان ما یُکسر آکثر مما یسلم ONE edema AE ES a‏ 
- ومما وصفت العرب به الحمام: الحزن o‏ 
- ومن أوصاف الحمام : الصبر على المصيبة وعدم الجزع ......... ٥٤١‏ 


0۷۸ 


الموضوع 


- ومن آنواع الحمام: القمرية a‏ 
د ومں ذلك العصفور SS U O Ra‏ 


- من طباع العصفور 
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: سرعة الحركة والتقلب yy‏ 
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